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■ دمشـق ـ بيـروت ـ وكالات: نجـح المقاتلـون 
المعارضـون للنظـام السـوري امس فـي ان يقطعوا 
عمليـا الطـرق التـي تربـط محافظـة الرقة (شـمال 
شـرق) بمدينـة حلـب (شـمال)، بعـد اسـتيلائهم 
على سـد اسـتراتيجي علـى نهـر الفرات، فـي وقت 
تتواصل العمليات العسـكرية في دمشق ومحيطها.

فيمـا قصفـت طائـرات حربية سـورية مقـرا لمقاتلي 
المعارضـة قـرب الحـدود مـع تركيـا الاثنـين لكنهـا 
أخطـأت الهـدف بينمـا دفعت مئـات السـوريين إلى 
الفـرار عبر الحـدود. وجاء الهجوم الذي اسـتهدف 
قاعدة للجيش السوري الحر في قرية أطمة الواقعة 
على مسـافة كيلومترين من الحدود قبل يوم من بدء 
محادثـات بـين مسـؤولين مـن تركيا وحلف شـمال 
الأطلسـي لتحديـد مواقع نشـر بطاريـات صواريخ 

أرض جو قرب الحدود التي تمتد 900 كيلومتر.
على الارض، سيطر «مقاتلو الكتائب الثائرة على 
سـد تشـرين والابنية المحيطة به في ريف حلب بعد 
اقتحامه الاحد اثر اشـتباكات مع القـوات النظامية 
وحصـار للمنطقـة دام ايامـا عدة»، بحسـب ما ذكر 

المرصد السوري لحقوق الانسان الاثنين. 
واوضـح مديـر المرصـد رامـي عبـد الرحمـن ان 
«الاستيلاء على السـد خطوة مهمة جدا، لانها تعني 
عمليـا قطع كل الطـرق التي تصل الرقـة بحلب امام 

الجيش».  ويواصـل المقاتلون المعارضون عملياتهم 
من اجل تضييـق الخناق على القـوات النظامية في 
مدينـة حلـب التـي تشـهد معـارك دامية منـذ اربعة 
اشـهر.  ورأى وزير الاعلام السـوري عمران الزعبي 
الاثنين ان «المواجهة اليـوم في اعقد مراحلها واعلى 
درجاتهـا واكثرها صعوبة واشـدها عنفا واتسـاعا 
بالجغرافيا ونوعية السلاح المستخدم وبكل المعايير 

الامنية والعسكرية». 
وكانت وكالة انباء «سانا» نقلت صباحا تصريحا 
آخـر للزعبي قـال فيه ان «الحرب اليوم في سـورية 
أصبحـت بـين الدولة ومن يدعم منطقهـا ضد تنظيم 

القاعدة وائتلاف الدوحة». 
ومن جهة اخرى اعلن الائتلاف الوطني السوري 
المعارض الاثنين تعيين مسـؤول في جماعة الاخوان 

المسلمين وناشـط حقوقي «سفيرا» له في بريطانيا، 
بحسـب ما جاء على صفحته على موقع «فيسبوك» 
للتواصـل علـى الانترنـت. وجـاء فـي خبـر علـى 
الصفحـة «تعيـين رئيـس اللجنة السـورية لحقوق 
للائتـلاف  سـفيرا  سـفور  وليـد  السـيد  الانسـان، 
الوطني السـوري في لنـدن، ليكون السـفير الثاني 

للثورة السورية».   (تفاصيل ص 5)

الاردن: ضجة بعد تغريدة نسبت
للأمير حمزة والحراك ينفي المناداة به 

سفينتان حربيتان إيرانيتان تزوران السودان

ايران: أمن الخليج وبحر عمان بيدنا
عمان ـ «القدس العربي»:

تقـدم أحـد أبرز نشـطاء الحراك الشـعبي فـي الأردن 
إعلاميا وعبر صحيفة «السـبيل» الاسلامية بنفي مباشر 
لمـا تـردد فـي الصحافـة الأمريكيـة مؤخـرا حـول مناداة 
الحـراك الأردنـي بالأميـر حمزة بن الحسـين على هامش 

الاحتجاجات الأخيرة.
وتقـدم الناشـط الحراكـي والإعلامي البـارز الدكتور 
موسـى برهومة بشـهادة وتعليق حـول الأمرعبر مقالته 
الدوريـة في صحيفة «السـبيل» الناطقة باسـم الاخوان 
المسـلمين. وأفاد برهومة بأنه لم يسمع ولم يقرأ في أثناء 
«هبة تشرين» أحدا أو حراكا أو تيارا نادى بالأمير حمزة. 
وكان الأميـر حمـزة قـد ظهر فجـأة على مسـرح الأحداث 
فـي ظل مشـهد الاحتجاجـات الأخيرة على رفع الأسـعار 
وتحديـدا بعـد اسـتعانته فـي ذكـرى يـوم ميـلاد والده 
الراحل الملك حسـين بن طـلال بتغريدة على تويتر أثارت 

الكثير من الجدل.

وقال برهومة انها تضمنت الاسـتعانة بحالة الشـاعر 
العربي الكبير أبو فراس الحمداني وهو في السجن مكبل 
الحرية عندما قال: سـيذكرني قومي إذا جد جدهم.. وفي 

الليلة الظلماء يفتقد البدر.
وختم الأمير حمزة بيت الشـعر بعبارة قال فيها (رحم 

ألله الحسين بن طلال).
ووفقا لما نشـر في «السـبيل» حار المعلقون والمراقبون 
والقراء في تفسـير مغـزى اقتباس الأمير، لا سـيما وأنه 
جـاء في قمـة احتـدام «هبـة تشـرين» التي تفجـرت في 
مختلـف أنحاء الأردن. مع أن ثمة مـن قال إن (التغريدة) 
جـاءت، بمناسـبة ذكـرى ميـلاد الملـك الراحل الحسـين. 
وفجرت الجدل حول هذا الموضوع مقالة صحافية نشرتها 
«نيويورك تايمز» الأمريكية مؤخرا بعنوان «المتظاهرون 

الأردنيون يحلمون بالتغيير نحو أخ الملك».
كتـب المقالـة مراسـل الصحيفـة الأكثـر تأثيـرا وفقـا 
لبرهومـة وهـو ديفيـد كيركبارتيـك الـذي حضـر لعمان 

وقضى فيها عدة أيام والتقى بعشرات النخب فيها.

■ طهران ـ الخرطوم ـ يو بي اي ـ رويترز: 
قال قائد القـوة البحرية الإيرانية حبيب الله 
سـياري، امس الاثنـين، إن أمن الخليج وبحر 

عمان بيد إيران.
ونقلـت وكالـة أنبـاء «مهـر» الإيرانية عن 
سـياري قوله في مؤتمر صحافي عقد عشـية 
الذكرى السنوية لتشـكيل القوة البحرية في 
إيران، إن «الامريكيين ومن خلال تصريحاتهم 
يحاولون نشـر التخويف من إيران، فيما أكد 
قائد الثورة (السـيّد علي خامنئي) أن تطوير 
قدرات إيران لا يعد تهديداً لأي بلد، وإنما يأتي 
في إطـار تطوير القـدرات الدفاعيـة للبلاد». 
وأضاف أن الامريكيين «إذا كانوا يدعون أنهم 
يحافظـون على أمن المنطقة، فإنهم مخطئون. 
إن إرسـاء الأمن في الخليج وبحـر عمان بيد 

إيران، وأينما حل أولئك انعدم الأمن».
ولفـت إلى أن طهـران وبقدراتهـا البحرية 
وبمسـاعدة دول المنطقـة توفـر الأمـن اللازم 

للخليج والمنطقة.
مـن جهـة اخـرى قالـت وكالـة السـودان 
للأنبـاء «سـونا» امـس الاثنين إن سـفينتين 
حربيتين إيرانيتين سترسـوان في السـودان 
الأسـبوع الجـاري لإعـادة التـزود بالوقـود 
وهي ثانـي زيارة مـن نوعها خلال شـهر منذ 
ان اتهمـت الخرطوم إسـرائيل بقصف مصنع 
للأسـلحة. ونسـب السـودان إلـى طائـرات 
وقـع  هائـلا  انفجـارا  إسـرائيلية  عسـكرية 
الشـهر الماضي بمصنع اليرموك في الخرطوم 
وهـو أكبـر مصنـع للأسـلحة والذخيـرة فـي 
البـلاد. وتقول الخرطوم إن أربعة أشـخاص 
لاقـوا حتفهم جـراء الانفجار. وقـال المتحدث 
باسـم الجيـش السـوداني الصوارمـي خالد 
لوكالة سـونا إن سفينتين حربيتين إيرانيتين 
سترسـوان يـوم الجمعـة المقبـل فـي مينـاء 
بورتسـودان المطل على البحر الأحمر للتزود 

بالوقود و»المواد اللوجستية».

مرسي يقصر تحصين قراراته على «السيادية» ويربط اعادة المحاكمات بظهور ادلة جديدة 

مصر تحبس انفاسها.. و«الاخوان» يلغون مليونيتهم
حشود شيّعت اول قتيلين بمواجهات وسط مخاوف من تفجر العنف وتوقعات بتدخل الجيش

لندن ـ «القدس العربي» ـ من خالد الشامي:
يحبس المصريون انفاسهم ظهر اليوم مع انطلاق مظاهرتين 
«مليونيتـين» لمؤيـدي الرئيـس محمد مرسـي من الاسـلاميين، 
ومعارضيـه مـن انصار القـوى المدنية، وسـط مخـاوف جدية 
مـن انفجار اعمـال العنف بين الجانبين رغم اعلان الاسـلاميين 
عـن الغـاء مظاهرتهـم المليونية التـي كان من المقـرر ان تجري 
فـي سـاحة نهضـة مصر قـرب جامعـة القاهـرة، فيما يحتشـد 
المدنيون في ميدان التحريرعلى الضفة المقابلة من النيل. ونقل 
التلفزيـون المصري مسـاء امس عـن نادر بكار المتحدث باسـم 
حزب النور السـلفي ان الحزب اتفق مع جماعة «الاخوان» على 
«تأجيـل مظاهرة الاسـلاميين حتى اشـعار اخر حقنـا للدماء». 
واكد قيـادي بحزب الحريـة والعدالة انه تقرر الغـاء المليونية 

تفاديا للمواجهات خاصة بعد وقوع قتيلين في المواجهات. 
وتعاظمت مشـاعر القلق بعد سقوط اول قتيلين في الاحداث 
الحاليـة همـا جابـر صلاح الشـهير بـ»جيـكا» عضـو جماعة 6 
ابريل في التحرير، واسـلام مسـعود عضـو جماعة «الاخوان» 
في دمنهور. وشـارك الالاف في تشـييع القتيلـين ما اعتبر دليلا 

على مشاركة شعبية واسعة من الجانبين في مظاهرات اليوم.
وقـال الدكتور ياسـر علي المتحدث الرسـمي باسـم رئاسـة 
الجمهورية إن الإعلان الدسـتوري الذي أصدره الرئيس محمد 
مرسـي مؤخرا «ليـس به أي تغول على السـلطة القضائية بأي 
شـكل». وأوضح فـي مؤتمر صحافـي بقصر الاتحادية، مسـاء 
الاثنين،أنـه لن يكـون هنـاك اي تعديل للاعـلان، وان الرئيس 
اوضـح لأعضاء مجلس القضاء في لقائـه بهم أنه لم يكن هناك 
أي تغـول على السـلطة القضائيـة، وأن الأزمة سـببها «لبس» 
لدى البعض. واعلن التوصـل الى اتفاق اثناء الاجتماع يقضي 
بـأن تقتصر المـادة الاولى من الاعلان الخاصـة بإعادة محاكمة 
المتهمـين في قضايـا قتل المتظاهريـن، على الحـالات التي يظهر 
فيها دليل جديد. وبالنسـبة للمادة الثانية ان يقتصر التحصين 
القانونـي علـى القـرارات السـيادية لرئيس الجمهوريـة. ولم 
يتطـرق الاتفاق الى المـادة المثيـرة للجدل الخاصـة بحظر حل 
مجلس الشـورى والجمعية التأسيسية، التي يعتبرها القضاة 
تدخـلا سـافرا فـي عمـل القضـاء. وتوقـع مراقبـون الا يحظى 
الاتفـاق برضـا معارضي مرسـي وعلى رأسـهم القضـاة الذين 
اعلنوا عزمهم الدخول في اعتصام مفتوح اليوم، بعد ان نجحوا 

بالفعل في تعليق العمل بالمحاكم في عدد من المحافظات.
واكـد مصـدر امنـي لـ»القـدس العربـي» اتخـاذ اجـراءات 
مشـددة لتأمين الاماكن الحيوية فـي العاصمة، ومقرات جماعة 
«الاخـوان»، بالاضافة الى حماية عدد مـن قيادات التيار المدني 
خشية تعرضها للاغتيال. ونقلت تقارير عن مصادر عدم وجود 
خطة لنشـر قوات من الجيش بالشـوارع اليوم، الا ان الدكتور 

محمـد البرادعـي لم يسـتبعد نـزول الجيش واسـتلامه الحكم 
للحفـاظ علـى امن البـلاد. واعتبر مراقبـون ان حديث عدد من 
النشـطاء السياسيين عن امكانية انزلاق البلاد الى حرب اهلية 
تحمل في طياتها دعوة الى الجيش لتحمل مسؤوليته الوطنية 

والتدخل لانقاذ البلاد. 
وكان النائـب العـام الجديـد المستشـار طلعـت ابراهيم قال 
ان عقوبـة الدعـوة الى قلـب نظام الحكم قد تصـل الى الاعدام. 
واكـدت المصـادر ان الجيـش لديـه خطة كاملـة لتأمـين البلاد، 
وانـه قد يتدخل لحماية بعض المنشـأت الحيويـة. واضافت ان 
الشـرطة تلقـت تعليمات مشـددة بضبط النفـس. ورجحت ان 
يكـون تراجـع الاسـلاميين عـن مليونيتهم جاء بعـد تحذيرات 

شديدة من جهات سيادية في البلاد. 
واتهم مسـؤول في حزب الحريـة والعدالة بعض المعارضين 
للاخوان باستئجار بلطجية، استعدادا لمواجهات دموية اليوم، 
فيما اتهم النائب ابو العز الحريري رسميا شباب «الاخوان» في 
الاسكندرية بالاعتداء عليه بالسيوف وتحطيم سيارته، بينما 
كان بصحبـة زوجتـه قبل يومين. وأكد أحمد سـبيع المستشـار 
الإعلامـي لحزب الحرية والعدالة أنه تم نقل الدعوة إلى تنظيم 
مليونيـة لدعم قـرارات مرسـي من ميـدان عابدين إلـي ميدان 
نهضـة مصر أمـام جامعة القاهرة حرصا مـن الحزب والجماعة 
علـى تفويـت الفرصة على البعـض لحدوث احتـكاكات بين كل 

الأطراف.

ومـن جهتها اكـدت المعارضـة انها سـترفض اي حل وسـط 
بشـأن الاعلان الدسـتوري، وانها تعتزم الاعتصـام في الميدان 
اليوم وحتى الغاء الاعلان بشـكل كامل. واشارت الى انها تملك 
خطـة لتصعيد الضغوط على النظام للتراجع. وعلمت «القدس 
العربي» ان المعارضة تدرس الدعوة الى عصيان مدني واسقاط 
النظام سلميا اذا استمر مرسي في اصراره على تطبيق الاعلان 
الدسـتوري. وقـال معارضون انهم قـد يضطرون الـى الدعوة 
لـ»عصيـان مدني» وحاولـت جماعة «الاخـوان» التي فوجئت 
فيمـا يبـدو بحجم الاحتقان الشـعبي ضدها، ان تنأى بنفسـها 
عـن الاعلان الدسـتوري في محاولة لاحتـواء الغضب وتجنب 

عواقبه.    (تفاصيل ص 3)

باريس ترصد 1.2 مليون يورو لائتلاف المعارضة.. وتعيين وليد سفور «سفيرا» في بريطانيا
المقاتلون المعارضون للنظام السوري يعزلون حلب عن شرق البلاد
دمشق: المواجهة وصلت الى اكثر المراحل «صعوبة وتعقيدا وعنفا»

تونس: اضراب نحو 40 
معتقلا سلفيا عن الطعام

نحـو  يواصـل  ب:  ف  ا  ـ  تونـس   ■
40 معتقـلا سـلفيا الاضراب عـن الطعام 
العـدل  وزارة  اوضحـت  كمـا  الاثنـين 
التونسـية لوكالـة فرانـس بـرس وذلك 
بعـد سـاعات مـن اعلانهـا «على سـبيل 
الخطأ» وقف هذا الاضراب الذي تسـبب 

حتى الان في وفاة شخصين.
وقال فاضل سـايحي المسؤول الكبير 
فـي وزارة العـدل «بعد التحقـق تبين ان 
قسما فقط من المضربين اوقفوا اضرابهم. 
لكـن ليس لدينا عـدد محـدد» مؤكدا انه 
«اخطأ» باعلانه انتهاء الاضراب الاحد. 

واضـاف «من حوالـى 120 مضربا في 
البدايـة اوقـف نحـو 80 اضرابهم من ثم 
فـإن المسـتمرين فيـه نحـو 40».  وكان 
سـايحي اكد قبل ذلك ان جميع المعتقلين 
المضربـين عـن الطعـام باسـتثناء واحد 
فقـط اوقفوا اضرابهـم للمطالبة باطلاق 
سـلفيا،   120 نحـو  وكان  سـراحهم.  
وفقـا للسـلطات، واكثـر مـن 200 وفقـا 
لمحاميهـم، قامـوا باضـراب عـن الطعام 
للتنديد بحبسـهم فـي اطـار التحقيقات 
في موجات العنف التي شـهدتها تونس 

منذ ثورة يناير 2011. 

دار الإفتاء الليبية: أي 
نص بالدستور لا يتوافق 
مع الشريعة يعد باطلا

أعلنـت  اي:  بـي  يـو  ـ  طرابلـس   ■
دار الإفتـاء الليبيـة امس الاثنـين أن كل 
نـص في دسـتور ليبيـا الجديـد يخالف 
الشـريعة الإسـلامية كمصدر للتشـريع 
ضـرورة  علـى  مشـددة  «باطـلا»،  يعـد 
مشـاركة علمـاء الشـريعة فـي صياغـة 
فـي  الـدار  وطالبـت  القـادم.  الدسـتور 
بيان، البرلمان والحكومة بسـرعة اتخاذ 
الإجـراءات «لإصلاح القضـاء وتفعيله» 
وإيقـاف جميع «المعامـلات الربوية» في 

المصارف التجارية التابعة للدولة.
وشددت في توصيات رفعتها للبرلمان 
علـى ضـرورة تحـول جميـع المصـارف 
التي وصفتهـا «بالربويـة» إلى مصارف 
إسلامية وعلى «إنشاء جامعات ومعاهد 
إسـلامية متخصصة» و «حسـن اختيار 

القائمين عليها والمناهج المقررة فيها».

آلاف المصريين يشعيون جثمان الناشط جابر صلاح «جيكا» الذي قتل بمواجهات مع الشرطة في ميدان التحرير

حماس: ايران ستؤلب عليها العرب 
بسبب دعمها للنظام السوري

■ القاهـرة ـ ا ف ب: اعتبـر المسـؤول الثاني 
في حركـة حماس الفلسـطينية الاثنـين ان على 
ايران ان تعيد النظر في دعمها للنظام السـوري 
اذا كانـت لا تريـد ان تؤلـب عليهـا الـرأي العام 

العربي.
وفـي تصريـح للصحافيـين قـال موسـى ابو 
مـرزوق نائـب رئيـس المكتب السياسـي لحركة 
حمـاس في مكتبه الجديد فـي القاهرة ان موقف 

ايران «اصبح موقفا غير طيب». 

■ دمشق  ـ «القدس العربي»  ـ من كامل صقر: 
قالت مصــادر فلســطينية في الداخل الســوري 
الســورية  الســلطات  ان  العربــي»  لـ»القــدس 
أقدمت علــى إغــلاق مكاتب حماس فى دمشــق 
إثر معلومات لدى جهاز الاســتخبارات السورية 
تقول بــأن معظم مقاتلي لواء «أحفاد الرســول» 
والذي ينشــط في الجزء الجنوبي من دمشق هم 

من مناصري حركة حماس.
وكان خالد عبد المجيــد رئيس حركة النضال، 
التقــى فــي القاهــرة منــذ فتــرة بعض قيــادات 

حركة حماس وعلى رأســهم موســى أبو مرزوق 
وعلى هامش اللقاء أبلــغ الوفد قيادة حماس أن 
السلطات السورية مستاءة من انخراط مناصري 
حماس في القتال المسلح ومن الدعم الذي يتلقاه 
هؤلاء من قيادات الصــف الثاني في حماس. رد 
قيــادة حمــاس كان بأنها لا تمانــع على الإطلاق 
أن تتصــرف قوات الجيــش الســوري بالطريقة 
المناسبة عسكرياً وأمنياً مع هؤلاء المنخرطين في 
مقاتلة الجيش الســوري، وأنها ليســت مسؤولة 

عن أي منهم ولن توفر لهم الغطاء.

دمشق اقفلت مكاتب «حماس» بسبب لواء «أحفاد الرسول» 
والحركة أطلقت يد الجيش السوري ضد المقاتلين

مصر تحتاج عقلاءها
عبد الباري عطوان

قــرار حركــة الإخوان المســلمين الغــاء المظاهــرة المليونية 
«المضــادة» التــي دعت اليهــا، وكان مــن المفتــرض ان تلتئم 
اليوم، يمثل خطوة على درجة كبيرة من الأهمية يجب التنويه 
بها، ويعكس مواقف «تصالحيــة» تريد حقن الدماء وتجنب 
التصعيد، ورغبــة في احتواء الأزمــة او التخفيف من حدتها 

لمنع انفجار حرب اهلية في البلاد.
نعم..الاعــلان الدســتوري الــذي اصــدره الرئيــس محمد 
مرســي كان هو ســبب هــذه الأزمــة، وحالة الاحتقــان التي 
تعيشــها البلاد حاليا، ولكن لا بدّ مــن تعاون جميع الاطراف 
الأخــرى دون اســتثناء من اجل منع اي ســفك لدمــاء ابناء 

مصر، وتعميق حالة الانقسام المتفاقمة حاليا.
الرئيس مرســي تنازل مرتــين، الاولى عندمــا اصدر بيانه 
التوضيحــي في اعقاب اجتماعه مع المجلــس الأعلى للقضاء 
يــوم امــس، وتضمــن نقطتــين اساســيتين، اولهمــا القــول 
بــأن «تحصين» القــرارات الرئاســية محصور بتلــك المتعلقة 
بالقضايا «الســيادية»، مع الابقاء على المادة التي تنص على 
حظر حلّ مجلس الشــورى والجمعية التأسيســية، وثانيهما 
ان اعادة التحقيقات فــي قضايا قتل المتظاهرين تقتصر على  

حالة ظهور ادلة جديدة.
٭ ٭ ٭

وربما يجادل البعض بأنــه لا جديد في هذه التوضيحات، 
لان تحصين القرارات الســيادية امر مســلّم به، لان القرارات 
السيادية محصّنة بطبيعتها وليست من اختصاص القضاء، 
وان عدم الطعن في حلّ مجلس الشورى والجمعية التأسيسية 
تعدّ على القضاء والمحكمة الدســتورية، ولكن يجب النظر الى 
المعنى الاساســي من تقديم هذا التوضيــح، والغاء المظاهرة 
الاخوانيــة المليونيــة، وهــو محاولــة تجنب الصــدام وحقن 
الدماء، كخطوة اساســية نأمل ان تــؤدي لفتح ابواب الحوار 

الوطني الشامل وبما يؤدي الى اتفاق او حلول وسط.
حتى لو افترضنا ان الرئيس مرســي اخطــأ، وربما الحال 
كذلك، بإصداره الاعلان الدســتوري، فإن من واجب العقلاء 
فــي احــزاب المعارضة تقديم الســلّم لــه لكي ينــزل من على 
الشــجرة، لا ابقاءه معلقا في الهــواء، لان البديل هو الصدام 
وصــبّ الزيت على نار الأزمة، الأمر الــذي قد يقود البلاد الى 
نفق مظلم، وحالة من عدم الاســتقرار لا يعلم احد متى تنتهي 

وكيف، وبأي خسائر بشرية ومادية.
حركــة الإخــوان تراجعــت بإلغــاء المظاهــرة، ونتمنى ان 
تتراجع الاحزاب الاخرى، ولو مؤقتا عن مواقفها وحشودها 
للمليونيــة التي دعــت اليها في ميدان التحريــر، فالتنازل من 
اجل مصر وامنها واســتقرارها وحقن دمــاء ابنائها هو قمة 

الحكمة والتعقل والبراغماتية المسؤولة.
نــدرك جيــدا ان هنــاك جهــات داخليــة وخارجيــة، ليس 
مــن بينها احــزاب المعارضــة الليبرالية والعلمانيــة وانصار 
الدولة المدنيــة، يريدون إغراق مصر في مســتنقع الخلافات 
والصدامــات، ووأد ثورتهــا العظيمــة وحرفها عن مســارها 
الصحيح، ومســؤولية الجميع في مصر، ســلطة ومعارضة، 
الحيلولــة دون نجــاح هذه الجهــات المعادية لمصــر ودورها 
الريــادي الذي بدأت في اســترداده، وقرارها المســتقل الذي 
كرّســته بديمقراطيتهــا واطاحة النظام الســابق الذي كرس 

تبعية مصر واهان كرامتها الوطنية.
٭ ٭ ٭

هناك فرق كبير بين المرونة المسؤولة، والإصرار على اذلال 
الخصم وإهانته، والمأمــــول ان تتحــــلى جميع الأطراف في 
مصر، وعلى رأســها حركة الاخـــوان بالمــــرونة، وان يقابل 
خصومهــا هذه المرونــة بالشــــيء نفســـــه، وان يتم تجنب 
العنــاد والإصــرار على التمســك بالمطالب جميعــا حتى آخر 

الشوط.
مصــر وأمنهــا واســتقراره يجــب ان توضع فــوق جميع 
الاعتبارات من قبــل الحكومة والمعارضة، والرئيس مرســي 
اخطــأ عندما لم يتصرف وكأنه رئيس لكل المصريين، وبعض 
الجهات المدسوســة علــى المعارضــة ارتكبت خطيئــة كبرى 
عندما شــيطنت حركة الإخوان المســلمين والرئيس مرســي، 
واســتغلت الاعــلان الدســتوري لتخريــب الثــورة المصريــة 
ونســف الوحدة الوطنية، واغراق مصــر في حمامات الدماء 

في نهاية المطاف.
نــزول الجيش الى الشــوارع ليــس الحلّ، واغــراق البلاد 
في حــرب اهلية هو اكبر جريمة ترتكب في حق هذا الشــعب 
المصري الطيب الصابر، من قبل النخبة السياسية، سواء تلك 

التي تقف في خندق الحكومة او المعارضة.

Twitter:@abdelbariatwan
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لندن ـ «القدس العربي»:

الذيـن  الكويـت  فـي  المتظاهـرون 
يجتمعـون كل يـوم فـي احتجاجـا علـى 
القانـون الانتخابـي الـذي اصـدره امير 
البلاد لا يطالبون بالاطاحة برأس الحكم 
ولكنهم يتظاهـرون لان القانون يقلل من 
صلاحيـات مجلس الامـة وبالتالي يؤثر 
علـى المعارضـة التـي تقـود حربـا علـى 

الفساد في الحكومة. 
دول  تراقبهـا  التـي  والتظاهـرات 
الخليـج الاخـرى بقلق خشـية ان ينتقل 
«الربيع الكويتي» الى اراضيها لا يقودها 
الاخـوان المسـلمون كمـا يقـول معارض 
كويتـي معـروف فـي مقـال لـه بصحيفة 
«الغارديـان» بـل تشـارك فيهـا قطاعات 

متعددة من الشعب الكويتي. 
وكمـا لاحظ تقرير ايان بلاك، مراسـل 
الصحيفة ان المتظاهرين الذي يتجمعون 
فـي التظاهـرات هـم خليـط من النسـاء 
بالعبـاءات السـود وبالجينـز والرجال 

بالثوب الكويتي «والغترة». 
كمـا  الغنيـة  المدينـة  هـذه  وفـي 
يقـول يتظاهـر النـاس احتجاجـا علـى 
القانـون الانتخابـي ويدعـو المتحدثون 
مقاطعـة  الكويتيـين  التظاهـرات  فـي 
الانتخابات النيابية يوم السبت القادم. 

عميقـا  انقسـاما  هنـاك  ان  ويلاحـظ 
داخل الامـارة الغنية وقلق حول النتائج 

التي ستنتهي اليها. 
وينقل عن متظاهر شاب قوله ان قرار 
الاميـر كان الشـعرة التـي قصمـت ظهـر 
البعيـر. وقـال ان عائلة الصبـاح تحتاج 
رصيدهـا  وان  الداخـل  مـن  تتغيـر  لان 
شـيئا  يتناقـص  النـاس  بـين  الشـعبي 

فشيئا. 
الكويـت  ان  الـى  الصحيفـة  وتشـير 
الخليجيـة  الـدول  اكثـر  مـن  تعتبـر 
ديمقراطية، وربيعها يعود الى عام 2006 
اي قبـل فتـرة طويلـة مـن الانتفاضـات 
التي اطاحت بالانظمـة الديكتاتورية في 
تونس ومصر وليبيـا. ففي العام الماضي 
اجبـر رئيـس الـوزراء علـى الاسـتقالة 
بسـبب اتهامـات تتعلق بتلقـي نواب في 
البرلمـان رشـاوى كي يدعمـوا الحكومة، 
المظاهـرات  لانـدلاع  ادى  الـذي  الامـر 

وبالتالي حل البرلمان. 
وتتشـكل المعارضة لنظام آل الصباح 
مـن تحالـف يضم الاسـلاميين ومشـايخ 

القبائـل الناقمـين والشـباب الذين يضع 
بعضهـم شـريطا برتقاليا علـى ثوبه في 
اشـارة الى ما عـرف بالثـورة البرتقالية 
الاوكرانية، كما وتلعب وسائل التواصل 
الاجتماعـي دورا فـي تحريـك المعارضـة 
التوتيـر  عبـر  ترسـل  حيـث  وتنظيمهـا 
تغريدات عـن «كرامة وطـن»، ويعبرون 

عن تظاهراتهم بانها تظاهرات الارادة.

ليست ثورة
العلـوم  فـي  الباحـث  عـن  وتنقـل 
السياسـية شـفيق الغبـرا قولـه انـه ان 
نظـرت الـى الشـعارات، وقـوة القواعد 
الانتخابيـة وبروز المجتمـع المدني «فنعم 
نحن جـزء مـن الربيـع العربـي»، حيث 
يضيـف ان النـاس يطالبـون بالكرامـة 
والمشـاركة السياسـية والمسـاواة امـام 

القانون لكن «لا توجد ثورة هنا» يقول.
لا  السـكان  ان  مـن  الرغـم  وعلـى   
يشـكون الفقر والجوع حال سكان الدول 
التـي انتفضـت علـى حكامهـا، حيـث لم 
تبخـل الحكومـة عليهـم، ونظـام الرفاه 
الاجتماعـي تنفـق عليه منذ الاسـتقلال، 
والكويتيـون لا يدفعـون الضرائـب ومع 
ذلـك فالنظـام يعانـي مـن الفسـاد ومـن 

المحسوبية، الواسطة. 
وهناك علـى الرغم مـن الاحتجاجات 
مـن يعارضهـا لانهـا لا تؤثـر علـى حياة 
النـاس ومعاشـاتهم حيـث يقـول رجـل 
اعمـال ان المجتمع الكويتـي مجتمع ثري 
وعليـه فهنـاك الكثيـر الـذي سيخسـره 
المواطنـون، ولهذا تدعم فئـة كبيرة منهم 

الوضع القائم.
 

لا تنمية
واشار بلاك الى النقاشات السياسية 
في الديوانيات التـي تركزت على قانون 
المواطـن  كان  حيـث  الواحـد،  الصـوت 
يمكنـه التصويـت لاربعـة مرشـحين عن 
العشـر الدوائر الانتخابيـة التي ينتخب 
وتـرى  منهـا.  الامـة  مجلـس  اعضـاء 
المعارضـة فـي القانـون الجديـد محاولة 
من الحكومة لتفصيل برلمان على مقاسها 

ويخدم اهدافها. 
السياسـي  النظـام  ان  بـلاك  ويقـول 
الهجـين المنصـوص عليه في الدسـتور، 
يعانـي مـن حالـة مـن الاختـلال الدائـم 
ممـا يعنـي مواجهـة دائمـة بـين البرلمان 
والاميـر، وقد ادى هذا لتعويـق التنمية، 

ففـي الوقـت الذي يتسـيد بـرج الكويت 
المعـروف المدينـة الا ان الحكومـة لم تبن 
مستشـفى جديدا ومنذ عقود فيما يعتبر 
المطـار الدولي اثرا قديما من السـتينيات 
مقارنـة مع المطـارات الجميلة فـي الدول 

المجاورة. 
ولا تـزال الدولة تعتمد فـي ميزانيتها 
ونفقاتها على النفط الذي تشكل عائداته 
90 بالمئة مـن الميزانية ولـم تقم الحكومة 
بجهود من اجل تخفيف اعتماد الحكومة 
عليـه وتنويع مصادر الدخل، وتشـجيع 
الدعـم  وتخفيـف  الخـاص  القطـاع 

الحكومي، والاستثمار في الداخل.

الفساد
وفوق كل هذه المشـاكل هنـاك انعدام 
الفسـاد  علـى  وحنـق  بالنظـام  ثقـة 
المستشـري وغيـاب المحاسـبة للـوزراء 
والمسـؤولين. وعليه يقـول المحتجون ان 
التلاعـب بالنظام الانتخابي لن يسـاعد 
طالما ظلت جذور الازمة واسـبابها بدون 

حل. 
ان الحكومـة تلقـي  ويقـول مهنـدس 
باللـوم علـى المجلـس الوطنـي لكـن مـا 
تريـد الحكومـة فعلـه هـو تحويلـه الـى 
عـرض فردي خاص بهـم. ويعتقد الغبرا 
ان النتيجـة الواضحـة هـي انـه «طالمـا 
لـم تسـتمع الحكومـة للمواطنـين طالمـا 
كبـرت المشـكلة».  ولعل من اهم اسـباب 
الاضطرابات هي التحـولات الاجتماعية 
الكويـت،  شـهدتها  التـي  العميقـة 
فالقبائـل التي جاءت من السـعودية في 
السـبعينات مـن القـرن الماضـي ضاعف 
المشـاكل بينهم وبـين المجتمعـات المدنية 

التي يعود ابناؤها الى تجار اللؤلؤ. 
فسـاد  ضـد  انهـم  معـارض  ويقـول 
المؤسسـات التي يديرها شـيوخ ورجال 
اعمـال لخدمـة مصالحهم، وهناك سـبب 
 (1.2) السـكان  نصـف  ان  للتوتـر  اخـر 
مليون نسـمة هم مـن الشـباب المتعلمين 

في الخارج وعلى حساب الحكومة. 
والعـادات  الاصـول  فمراعـاة  ولهـذا 
حيـث  تتلاشـى  الابـاء  فرضهـا  التـي 
ان  الابـاء  مـن  يعلمـون  الشـباب  كان 
مكانهم فـي الديوانيات معـروف، اي في 
الصفوف الخلفيـة، وكلما ابتعد الشـاب 
عـن مركـز الحـوار كلمـا تكلـم اقـل، لكن 
كل هذه العـادات تتراجع ولـم تعد مهمة 
بسـبب قـوة التويتر ووسـائل التواصل 

الاجتماعـي التـي تعطـي الفرصـة لـكل 
شخص التكلم وابداء رأيه.

 
 صفع بدون تعذيب

ويظـل القمـع الرسـمي فـي الكويـت 
للمعارضـة اقـل مقارنـة بـدول اخـرى، 
حيـث يتم التعرف بسـهولة علـى عملاء 
المخابـرات الذيـن يتواجدون في سـاحة 

التظاهرات. 
ويقـول ناشـط ان بعـض المعارضـين 
احيانـا  صفعـات  يتلقـون  المعتقلـين 
ويحبسـون فـي غـرف انفراديـة لكـن لا 

يوجد هناك تعذيب. 
ولكـن اسـتمرار التظاهـرات يمتحـن 
صبـر الحكومـة حيـث قامـت الحكومـة 
البـراك لمـدة  المعـارض مسـلم  باعتقـال 
عشـرة ايام بعـد توجيهه تحذيـرا لامير 
البـلاد واتهامـه الاردن بارسـال قـوات 

مرتزقة لقمع المتظاهرين. 
وتتزامـن احتجاجات الشـهر الحالي 
مع الاحتفـالات الوطنية بمرور خمسـين 
الدسـتور  علـى  المصادقـة  علـى  عامـا 
الكويتي (11 نوفمبر 1962)، حيث جاءت 
الاحتفالات باذخة حيـث دخلت الكويت 
موسـوعة جينـس للارقام القياسـية في 
عرضهـا للالعـاب النارية الـذي كلف 15 
مليـون دولار حيث اسـتخدم فيه 77282 

قطعة العاب نارية. 
ويتحدث الكاتب عن مشكلة المعارضة 
نفسـها التـي توصـف بالقديمـة، حيـث 
حسـب  بالوقاحـة  احتجاجاتهـا  تتسـم 
مرشـحة فـي الدائـرة الثالثـة، ويوجـه 
المعارضـون الاتهامـات لبعضهم البعض 
بالنبـرة  الخلافـات  وتتسـم  بالخيانـة، 
الطائفيـة حيـث يتهم الشـيعة بالوقوف 
الى جانـب الحكومة فيمـا يوصف البدو 

بالمتخلفين.
وتقـول سـيدة اعمـال ان رأيهـا فـي 
المعارضـة تغيـر من اليسـار الـى اليمين 
التـي  الطريقـة  ضـد  انهـا  قالـت  حيـث 
تتصـرف فيهـا المعارضـة، ومـع تفهمهـا 
احتجـاج المعارضة على قانـون الصوت 
الواحد الا انها تقول ان البلد لا يزال يدار 
بعقليـة قبلية حيث يتم تطبيـق الفانون 

بطريقة انتقائية. 

الاخوان هم الهدف
ولعـل اكثـر الجماعات التـي تتعرض 
للهجـوم هـم الاخـوان المسـلمون الذين 

يعرفون في الكويت بالحركة الدستورية 
الاسـلامية، ويتهمـون بانهـم يحاولون 
اقامـة خلافـة اسـلامية حيـث يتبعـون 
اوامـر من اخـوان مصر، ويبـدو ان هذه 
يرفضهـا  حيـث  فيهـا  مبالـغ  الاتهامـات 
الدبلوماسـيون الغربيون. ويقول طالب 
ذو نزعة علمانية ان هناك تواجد اسلامي 
في الكويت لكنهم يتسمون بالراغماتية. 
الكويتيـة  الحكومـة  ان  ويضيـف 
تهاجمهم لانها تريد دعم دول الخليج لها.  
وفـي النهاية فالمشـاركة فـي الانتخابات 
يوم السـبت سـتكون مهمة لانها ستحدد 
طبيعـة مجلـس الامـة الجديـد وفيما ان 
كان سـيحصل على الاعتراف والشرعية 
او يكـون بعبارة متشـكك «مجلس ميكي 

ماوس». 
وايا كان الحـال فالكويت مختلف عن 
بقية الـدول العربية الثوريـة لكنه ليس 
معـزولا عمـا يحدث فـي العالـم العربي. 
وهنـاك اعتـراف ان ازمـة ثقـة بالنظـام 
الحاكـم حيث ظلت عائلـة الصباح تحكم 

من خلال الاجماع. 

 الحق في توجيه النقد
 وفـي مقـال كتبـه مسـلم البـراك فـي 
نفـس الصحيفة تحدث فيه عـن اعتقاله 
والتحقيق معـه حيث قال اثناء التحقيق 
الحديـث  توجيـه  حقـه  مـن  ان  معـه 
مباشـرة لرأس الدولة والتعبير عن رأيه 
يتخذهـا.  التـي  والقـرارات  بسياسـاته 
ولكـن المحقق رد ان هـذا التصرف يعتبر 
جريمـة عقوبتهـا عشـرة ايام سـجن مع 

استمرار التحقيق. 
وبسبب هذا اندلعت مظاهرات واسعة 
الرغـم  علـى  سـراحه  باطـلاق  تطالـب 
من محـاولات الشـرطة منـع المتظاهرين 
باطـلاق الغاز المسـيل للدمـوع، والقصة 
معروفـة حيث افرج عنه بكفالة ومنع من 
السفر خارج البلاد مع استمرار التحقيق 

في الاتهام. 
تحـدث  التـي  التظاهـرات  ووصـف 
فـي الكويت بالحاشـدة حيث شـارك في 
تظاهرات هي الاضخم في تاريخ الكويت 
شارك فيها 100 الف شخص قبل اعتقاله 

وبعد الافراج عنه. 
ويتسـاءل عـن السـبب الـذي يدعـو 
الكويتيين للتظاهر وهم يعيشـون حياة 
فارهة وبلدهم من اغنى الدول في العالم، 
فلمـاذا نحتـج وماذا نريـد؟ ويجيب انها 

علـى التغيير غير الدسـتوري في قانون 
الانتخابـات ويـرى في القانـون الجديد 
دور  لتحجيـم  الحكومـة  مـن  محاولـة 
المجلس الوطني، ويمنح الحكومة القدرة 
على التحكم بنتائـج الانتخابات وهو ما 

يؤثر على الشرعية الديمقراطية. 
وعلى المسـتوى الاعمق يقـول البراك 
ان الكويتيـين يعارضـون الحكم الفردي 

وهو ما رفضوه منذ زمن طويل.

الشعب سينتصر
 ويقـول ان الدسـتور الـذي صـودق 
عليـه عـام 1962 والـذي يحدد سـلطات 
الحكومـة- نص علـى حق فـرض الرأي 
على الاميـر من خلال برلمان منتخب وهو 
الحـق الذي ترفضـه السـلطات الحاكمة 
اليـوم. ويعتقـد ان المعركـة الحاليـة هي 
معركـة على السـلطة، هل السـلطة التي 
ام  الدسـتور هـي للشـعب  نـص عليهـا 

للامير. 
ان  يعتقـد  الشـعب  ان  ويضيـف 
الحكومـة التـي تمثـل العائلـة الحاكمـة 
ليسـت جادة فـي معركتها ضد الفسـاد، 
ان  مقتنعـون  فالنـاس  الحقيقـة  وفـي 
الحكومة تقـوم برعايته، كمـا يقول. لان 
هـذا الاعتقاد كان وراء حـل البرلمان عام 
2012 والتغييـر فـي قانـون الانتخابات 
وذلك بعـد قيـام المعارضة بالكشـف عن 
تحويل اموال لحسابات خاصة في لندن 
وجنيـف ونيويورك والكشـف ايضا عن 
رشـاوى دفعتها الحكومة لشراء النواب 

في المجلس. 
ويواصل بالقـول ان الحكومة تحاول 
خـلال  مـن  المعارضـة  عـن  الدعـم  نـزع 
تصوير التظاهرات انها من عمل الاخوان 
الاطاحـة  يريـدون  الذيـن  المسـلمين 
الاتهامـات  هـذه  ان  ويقـول  بالنظـام، 
مفبركـة، فالاخوان ليسـوا الا واحدة من 
الجماعات المشـاركة في التظاهرات التي 

يقودها الشباب. 
ويقـول انـه مـن غيـر المسـتغرب ان 
تثيـر التظاهـرات فـي الكويـت مخاوف 
الـدول الخليجيـة الجـارة التي تخشـى 
من انتشـارها الى بلادها ولهذا عبر قادة 
مجلس التعـاون الخليجي عن تضامنهم 
مـع الامير في اكثـر من مناسـبة، ويختم 
بالقـول انه حتى تقـوم الحكومة بتعزيز 
دور المجلـس الوطني وتحتكم للدسـتور 

فالتوتر سيستمر. 

مـن  الرابعـة  المـادة  ان  الـى  ويشـير 
الدسـتور الكويتي الحالي تنص على ان 
يكون الامير من عائلة الصباح فيما تنص 
المادة السادسـة على ان تكـون الحكومة 
ديمقراطية والسـيادة بيد الشـعب. ومع 
ال  الشـعب لا يجـادل فـي فـي حـق  ان 
الصباح بالامـارة لكن العائلة تجادل في 
حق ادارة الدولـة وثروتها. وفي النهاية 
سـينتصر الشـعب الكويتـي كمـا يقـول 

البراك.

الامير في لندن
وبعيـدا عـن اضطرابـات البـلاد حـل 
الشيخ صباح الاحمد الصباح ضيفا على 
الملكـة اليزابيـث ويضم برنامـج الزيارة 
اسـتقبالا فـي قلعـة ويندسـور وعشـاء 
ملكيـا علـى شـرفه وزيـارة للاكاديميـة 

الملكية العسكرية في ساندهيرست. 
وسيقابل الشيخ صباح الاحمد رئيس 
الوزراء ديفيد كاميرون ورجال الاعمال. 
وتعتبـر الكويـت رابع دولة فـي الخليج 
تقيـم بريطانيـا علاقات تجارية واسـعة 
معها حيث بلغت الصـادرات البريطانية 
جنيـه  مليـار   1.1  2009 عـام  للكويـت 

استرليني. 
وتعتبـر بريطانيـا «شـريكا مختـارا» 
للكويت حيث تسهم بريطانيا في تطبيق 
خطة السـبعين مليار جنيه من اجل بناء 
عدد من مشـاريع البنية التحتية بما فيها 
شـبكة خطوط انفـاق التي سـتكلف 4.6 
مليـار جنيه ومشـروع بناء مطـار دولي 
والـذي صممـه المعمـاري المعـروف لورد 
فوسـتر، وقـد تم تعويق تطبيـق الخطة 

بسبب الازمة السياسية المستمرة.

المعارضة منقسمة.. واتهامات وقحة.. ونبرة طائفية.. والاخوان متهمون بالبحث عن خليفة محل الامير

الشباب الكويتي يطالب بدور في ادارة البلاد وثروتها.. وكلما تجاهلت الحكومة اصواتهم كبرت المشكلة
مطار قديم وسنوات من الاهمال والفساد.. و15 مليون دولار وتحطيم رقم غينس للالعاب النارية في ذكرى الدستور

امير الكويت الشيخ صباح الاحمد صباح

■ دبـي ـ رويتـرز: أفـاد تلفزيون بـرس تي.فـي الإيراني الاحد 
أن إيران سـتقيم منشـآت لتخزين النفط تسـع ملايين البراميل في 
الخليج على مدى الأشـهر القليلة المقبلة استجابة للعقوبات الدولة 

المفروضة على صادراتها النفطية. 
ونقل التلفزيون عن محمود زيركجيان زادة رئيس شركة النفط 
البحـري الإيرانية قوله «بحلول منتصف السـنة الفارسـية (التي 
تبـدأ في 20 مارس آذار) المقبلة سـتضاف لإيران طاقة تخزين تبلغ 

نحو 8.1 مليون برميل.»
وتفيد تقديرات وكالة الطاقة الدولية أن صادرات إيران ارتفعت 
إلـى 1.3 مليـون برميـل يوميا فـي أكتوبـر تشـرين الأول من نحو 
مليون برميل يوميا في أغسـطس آب وسبتمبر أيلول لكن المبيعات 
مازالت أقل بكثير من مستوى 2.2 مليون برميل يوميا الذي صدرته 
في 2011 بسـبب عقوبات تفرضها عليها الولايات المتحدة والاتحاد 

الأوروبي.
وزادت الحكومـات الغربية بقيادة الولايـات المتحدة الضغوط 
علـى إيران هذا العام في محاولة لتحجيـم برنامجها النووي التي 
تقول هذه الدول إنه يتعلق بأسـلحة نوويـة بينما تقول إيران إنه 

سلمي تماما.
وفـي أوائل عام 2012 اسـتخدمت إيران جزءا من أسـطولها من 
ناقـلات النفـط في تخزيـن الخام الذي لـم تتمكن من بيعه بسـبب 

الضغوط الغربية على عملائها ليخفضوا وارداتهم.
لكن بيانات لتعقب السـفن أظهرت أن عدد السفن الراسية قبالة 
مينـاء خرج التصديري الإيراني تراجع بشـدة في الأشـهر القليلة 
الماضيـة إذ لـم يعد المشـترون قادرين علـى الحصول علـى تغطية 
تأمينيـة. وتفيـد تقديـران وكالـة الطاقـة الدوليـة أن النفط الخام 
الإيرانـي فـي مسـتودعات التخزين العائـم انخفض إلـى النصف 
ليبلغ 13 مليون برميل في نهاية أكتوبر تشـرين الأول من ما بين 25 

و30 مليونا في ابريل نيسان.
ورغـم أن التوقـف لفتـرة وجيـزة عن الانتـاج سـيعطي الآبار 
الإيرانية المنهكة فرصة للراحة إلا أن من شـأن توقف طويل إحداث 

مشكلات إنتاج طويلة الأمد. 
وتبلـغ الطاقـة التخزينـة البريـة لإيـران 20 مليـون برميل في 
جزيـرة خـرج وخمسـة ملايين برميـل في جزيـرة لافـان لكن هذه 
المنشـآت يعتقـد أنها ممتلئـة مع تراجـع الصـادرات الإيرانية على 

مدى العام المنصرم.
والطاقـة التخزينيـة الإضافيـة المزمـع إقامتها على مـدى العام 
المقبل قرب حقل باهرجان النفطي في شـمال الخليج ستكون كافية 
لتخزيـن أقل من إنتاج ثلاثة أيام من الخام الإيراني وفقا لتقديرات 
وكالـة الطاقة الدوليـة التي تقول إن إنتاج طهـران بلغ حوالي 2.7 

مليون برميل يوميا في تشرين الاول (أكتوبر). 

تلفزيون: إيران تبني وحدات
محكمـة تخزين نفط إضافية مع اشتداد العقوبات اصـدرت  ب:  ف  ا  ـ  (السـعودية)  جـدة   ■

سـعودية في جدة امس الاثنين احكاما بالسجن بين سنة 
وسبع سنوات على خمسة متهمين في كارثة السيول التي 
اجتاحت المدينة اواخر 2009 وادت الى مقتل 123 شخصا 

فضلا عن خسائر مادية جسيمة.
وافاد مصدر قضائي ان الاحكام صدرت بحق «مسؤول 
تصريف ميـاه الامطار والسـيول في امانة جـدة ورجلي 
اعمال وعاملين في الامانة والقطاع الخاص بتهم الرشوة 
وقضـت  بالتجـارة  والاشـتغال  الوظيفـي  والاسـتغلال 

بسجنهم وتغريمهم مليوني ريال (540 الف دولار)». 
وتابع ان «المدة التي قضوها في السجن خلال التحقيق 

معهم ستحتسب ضمن فترة العقوبة». 
واكـد ان «المحكمـة برات ثلاثـة من كبار رجـال الاعمال 

احدهم كويتي الجنسية». 
لكـن «المدعـي العـام والمدانين قـرروا الاعتـراض على 

الاحكام»، طبقا للمصدر. 
وتضمنت الاحكام سجن مسؤول تصريف مياه الامطار 
والسيول سـبع سـنوات وتغريمه مليون ريال (270 الف 
دولار) ورجل اعمال ثلاث سـنوات وغرامة 200 الف ريال 
(54 الف دولار) لتقديمه رشـوة، ورجـل اعمال آخر اربع 

سنوات وغرامة نصف مليون ريال (135 الف دولار). 
كما قررت المحكمة سـجن «مقيم اردني الجنسـية يعمل 
في شـركة مقاولات سنة وتغريمه 100 الف ريال (27 الف 

دولار) وسـجن مقيـم سـوري عامـين وتغريمـه 200 الف 
ريال (54 الف دولار)». 

وقد هطلت امطار غزيرة في 25 تشرين الثاني/نوفمبر 
2009 على جدة فأغرقت الشـوارع وتسببت في مقتل عدد 
كبير من الاشـخاص في سـياراتهم التـي جرفتها المياه ما 

اسفر عن 123 قتيلا . 
وكانـت وزارة الداخليـة احالت اكثر من 300 شـخص 
وشركات ومؤسسـات ومكاتب استشـارية الى التحقيق 

بتهمة التسبب في كارثة السيول. 
وكان الملـك عبـد الله بن عبد العزيز امـر حينها باحالة 
الموظفـين والمقاولـين المسـؤولين عـن انهيار المنـازل التي 
جرفتها المياه امـام القضاء، كما امر بمحاسـبة المتورطين 

في الفساد وسوء الادارة. 
واكـد تحقيـق اجرتـه السـلطات حينهـا ان السـيول 
تسـببت في تدميـر 10785 مبنـى ومنزلا وجرفـت 10850 

سيارة. 
وخلـص التحقيـق الـى ان مرافـق جـدة غيـر مهيـأة 
لتصريـف السـيول وان البنـاء العشـوائي فـي المدينـة 

وحولها كان سببا في تهدم الاف المنازل. 
وقتل ايضا اربعة اشـخاص واعتبـر اربعة آخرون في 
عـداد المفقودين فـي اعقاب فيضانـات ناجمة عـن امطار 
غزيـرة هطلـت علـى جـدة اواخـر كانـون الثاني/ينايـر 

.2011

احكام بالسجن اقصاها 7 سنوات في كارثة سيول جدة ولي عهد السعودية يطمئن السعوديين 
على صحة الملك 

■ جـدة ـ رويترز: ق الت وكالة الأنباء السـعودية إن ولي العهد الأمير سـلمان بن عبد 
العزيـز قال إنـه يريد طمأنة الجميـع على صحة الملك عبـد الله بن عبد العزيـز في اجتماع 
للـوزراء عقـد امس الاثنـين بعد أكثر من أسـبوع مـن خضـوع العاهل السـعودي لجراحة 

«لتثبيت التراخي في الرابط المثبت أعلى الظهر».
ونقـل الملك الذي يعتقد أنه في أواخر الثمانينات إلى المستشـفى ليخضع للجراحة يوم 
16 نوفمبـر تشـرين الثانـي وقال إعـلان من الديوان الملكـي إنه أجرى جراحـة ناجحة في 

الظهر استمرت 11 ساعة. ولم تنشر صور للملك عبد الله منذ ذلك الحين.

السعودية تعتمد البطاقة الذكية
 كإثبات هوية لمواطني دول الخليج 

■  الرياض ـ يو بي اي: قررت السـعودية امس الاثنين، اعتماد اسـتخدام البطاقة 
الذكيـة كإثبـات هويـة لمواطنـي دول مجلـس التعاون الخليجـي فـي التعاملات لدى 

القطاعين العام والخاص. 
وقال وزير الثقافة والإعلام عبدالعزيز خوجة، في بيانه عقب الجلسـة الأسبوعية 
التـي عقدهـا مجلس الـوزراء برئاسـة ولي العهـد الأمير سـلمان بن عبـد العزيز، إن 
«مجلـس الـوزراء قـرر الموافقة علـى تطبيق القـرارات الصـادرة عن المجلـس الأعلى 
لمجلـس التعاون الخليجي في دورته الثانية والثلاثـين التي عقدت في الرياض يومي 
19 و 20 كانـون الأول/ديسـمبر العـام 2011». وأيضـا وافـق على «اعتماد اسـتخدام 
البطاقـة الذكية كإثبـات هوية لمواطنـي دول المجلس فـي التعاملات والاسـتخدامات 

المتعلقة بالمواطن لدى القطاعين العام والخاص في الدول الأعضاء».

قرابـة  تظاهـر  وكالات:  ـ  عواصـم   ■
500 طالـب الاثنين فـي جلال اباد (شـرق) 
للمطالبـة بعدم اعـدام جنـدي افغاني قتل 
كانـون  فـي  فرنسـيين  عسـكريين  خمسـة 

الثاني/يناير.
اواسـط  فـي  الافغانـي  القضـاء  واكـد 
الاعـدام  حكـم  الثاني/نوفمبـر  تشـرين 
الصـادر بحق عبد الصبور الـذي كان يبلغ 
الــ21 عنـد وقـوع الاحـداث فـي 20 كانون 
الثاني/ينايـر الماضـي في قاعـدة في ولاية 

كابيسا (شمال شرق). 
وحدهـا المحكمـة العسـكرية الافغانيـة 
العليـا التـي احيلت اليهـا القضيـة تلقائيا 
بعد رفـض الاسـتئناف او صـدور عفو من 
قبـل الرئيـس حميد كرزاي لتفـادي عقوبة 

الاعدام، تملك صلاحية تجنيبه الاعدام. 
واوضـح المتظاهـرون في بيـان «نطلب 
من الرئيس سـحب المرسـوم الـذي يوافق 
بموجبـه علـى تنفيـذ الاعـدام بحـق عبـد 

الصبور». 
وادين 14 سـجينا من بينهم ستة اتهموا 
ب»الارهاب» الاسـبوع الماضي فـي كابول. 
وكان عبد الصبور من ضمن مجموعة ثالثة 
اشـارت وسـائل الاعلام الى صـدور اوامر 
بضـرورة اعدامهم سـريعا وهـو ما ترفض 

الحكومة الافغانية تاكيده. 
وصرح متحدث باسم الرئيس الافغاني 

انه من المقرر ان يتم اعدام 16 موقوفا. 
وطالـب الطـلاب فـي جـلال ابـاد وضع 
حد «لاعدام كل السـجناء السياسيين»، في 

اشارة الى معتقلي حركة طالبان. 
وفـي 20 كانـون الثاني/ينايـر فتح عبد 
الصبـور النـار علـى مجموعة مـن المدربين 
الفرنسـيين فيما كانوا يمارسـون الرياضة 

بولايـة  غـوان  فـي  سـلاحا  يحملـون  ولا 
كابيسا (شمال شرق) حيث تنتشر القوات 

الفرنسية. 
وقتـل اربعة جنود فرنسـيين على الفور 
واصيـب 15 بجروح فـي حين توفي خامس 

متأثرا بجروحه بعد اسابيع. 
واثار الحادث غضب الرئيس الفرنسـي 
نيكـولا سـاركوزي الـذي اعلـن بعـد ذلـك 
ببضعة ايام انسـحاب قواته القتالية المبكر 

بحلول نهاية 2013 بدلا من نهاية 2014. 
وسـرع الرئيس الحالي فرنسوا هولاند 
الموعد الى نهاية 2012. ولا يزال اليوم قرابة 
الفي جندي في افغانسـتان، من بينهم 500 
«عنصـر قتالـي» من المقـرر ان يعـودوا الى 
فرنسـا قبل حلول نهاية العام، على ان تتم 
اعادة العناصر الباقين من مدربين وخبراء 
خـلال  والمعـدات  خصوصـا،  لوجسـتيين 

العام 2013.
الى ذلك طلبت منظمة الدفاع عن حقوق 
الانسان، هيومن رايتس ووتش الاثنين من 
الحكومـة الافغانية عـدم العفو عن معتقلي 
طالبـان بهـدف التفاوض مـع قادتهم حول 

السلام.
وافادت المنظمة ان صـلاح الدين رباني 
الهيئـة  للسـلام  الاعلـى  المجلـس  رئيـس 
التابعة للسـلطات الافغانيـة، اكد منتصف 
تشـرين الثاني/نوفمبـر ان قـادة طالبـان 
الراغبين في المشاركة في مفاوضات السلام 

سيحصلون على حصانة قضائية. 
واعلـن بـراد ادامـس مدير فـرع هيومن 
ان  بيـان  فـي  اسـيا  فـي  ووتـش  رايتـس 
«المباحثـات المقبلة مـع طالبـان يجب ان لا 
تكـون مرهونـة بظلـم تعـرض لـه ضحايا 

جرائم الحرب وغيرها من التجاوزات». 

المدنيـون  يضطـر  الا  «يجـب  واضـاف 
الافغان الى الاختيار بين العدالة والسلام».  
وافرجـت الحكومة الباكسـتانية الاسـبوع 
الماضي عن تسـعة معتقلين مـن طالبان من 
سجونها. وقالت هيومن رايتس ووتش ان 

خمسين ما زالوا معتقلين. 
حصانـة  «ضمـان  ان  البيـان  واضـاف 
وجرائـم  بالابـادة  متهمـين)  (لاشـخاص 
حرب وجرائـم ضد الانسـانية وغيرها من 
التجاوزات ينتهـك القانون الدولي» مؤكدا 
ان «افغانسـتان لديهـا تاريـخ مريـب فـي 

مجال العفو» الممنوح لمجرمي الحرب. 
وفـي 2007 تمكـن زعماء حـرب نافذون 
لهـم  يضمـن  قانـون  علـى  المصادقـة  مـن 
الحصانـة عـن كل الجرائـم المرتكبـة قبـل 
الاطاحـة  بعـد  الموقتـة  الحكومـة  تشـكيل 

بنظام طالبان نهاية 2001. 
وخـلال الحرب الاهلية بين 1992 و1996 
تناحـر زعماء الحـرب اولائك بـين بعضهم 
البعـض في كابـول ومحيطها ما اسـفر عن 

مقتل ثمانين الف مدني. 
ورغم نشر الحلف الاطلسي قوات دولية 
في افغانسـتان وانفاق مليارات الدولارات 

لم تهزم حركة طالبان. 
بعـد  العنـف  اعمـال  تصاعـد  وخشـية 
 ،2014 نهايـة  القتاليـة  القـوات  انسـحاب 
تريـد كابول التفاوض مـع طالبان من اجل 
التوصل الى مرحلة انتقالية تكون سـلمية 

الى اقصى قدر ممكن. 
امـس  بجـروح،  شـخصاً   36 وأصيـب 
الاثنـين، بتفجيـر وقـع فـي ولاية خوسـت 

شرق أفغانستان.
أن  الأفغانيـة  (طلـوع)  قنـاة  وذكـرت 
التفجيـر وقـع في منطقـة سـارغاردان في 

خوسـت عند انفجـار قنبلة كانـت مزروعة 
في دراجة نارية.

وقالـت الشـرطة إن كافـة المصابـين من 
المدنيين ولم يتوضّح الهدف بعد.

خوسـت  مستشـفى  مديـر  أكـد  وقـد 
باداشـاه أحمد زاي، عدد الجرحى وقال إن 

بينهم طلاب.
امريكيـون  مسـؤولون  ذكـر  ذلـك  الـى 
رفيعـو المسـتوى ان الولايـات تريـد إبقاء 
10 آلاف جنـدي في أفغانسـتان بعد حلول 
موعد انسـحاب القـوات الدوليـة وانتهاء 

المهمة القتالية بالعام 2014.
ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» 
الامريكيـة عن مسـؤولين امريكيـين رفيعي 
المسـتوى قولهـم ان مسـؤولين رفيعين في 
أوبامـا  بـاراك  الامريكـي  الرئيـس  إدارة 
جنـدي  آلاف   10 حوالـي  إبقـاء  يريـدون 
امريكي فـي أفغانسـتان بعد انتهـاء المهمة 

القتالية رسمياً في العام 2014.
وأضـاف المسـؤولون ان بقـاء الجنـود 
الامريكيـين الــ10 آلاف يمهـد الطريق أمام 
تواجـد عسـكري امريكـي مؤقـت وطويـل 
الأمد في أفغانسـتان في حال وافقت كابول 

على ذلك.
ولفـت المسـؤولون ان بقـاء عـدد كبيـر 
من القوات الامريكية سـيكون متماشـياً مع 
توصيات قائد القـوات الامريكية والدولية 
في أفغانسـتان الجنـرال جون آلـن، الذي 
اقتـرح إبقـاء مـا بـين 6 و15 ألـف جنـدي 
امريكـي تكـون مهمتهـم إجـراء تدريبـات 
والقيام بعمليات لمكافحة «الإرهاب» عندما 
تنتهـي مهمة قوات حلف شـمال الأطلسـي 

«الناتو» رسمياً في نهاية العام 2014.
حاليـاً  أفغانسـتان  فـي  ان  إلـى  يشـار 

67 ألـف جنـدي امريكـي مـن ضمـن قوات 
التحالف الـ37 ألفـاً، بالإضافة إلى الجنود 
الأفغان والشـرطة المحلية التـي يقدر عديد 

أفرادها بـ337 ألف عنصر.
وكانـت الولايات المتحدة وأفغانسـتان 
بـدأت منتصـف الشـهر الحالـي محادثات 
ثنائيـة في كابول للتوصل إلـى اتفاق أمني 
مشترك يحدد مهام وحجم القوات الامريكية 
التي ستبقى في البلاد بعد انسحاب معظم 
قوات حلف شـمال الأطلسي (الناتو) المقرر 

في العام 2014.
فـي  الدوليـة  المسـاعدة  قـوة  وأعلنـت 
أفغانستان (إيساف) امس الاثنين عن مقتل 

أحد جنودها بانفجار في جنوب البلاد.
وقالت القـوة في بيان إن جندياً لها قتل 
بانفجـار عبـوة ناسـفة بدائيـة الصنع في 

جنوب أفغانستان اليوم.
ولم تذكر القوة جنسـية الجندي القتيل 
أو أية تفاصيل أخرى عن الانفجار وموقعه 
شـخصاً   36 امـس  أصيـب  وقـد  المحـدد. 
بجـروح، بتفجيـر وقـع في ولاية خوسـت 

شرق أفغانستان.
أن  الأفغانيـة  (طلـوع)  قنـاة  وذكـرت 
التفجيـر وقـع في منطقـة سـارغاردان في 
خوسـت عند انفجـار قنبلة كانـت مزروعة 

في دراجة نارية.
وقالـت الشـرطة إن كافـة المصابـين من 

المدنيين ولم يتضّح الهدف بعد.
خوسـت  مستشـفى  مديـر  أكـد  وقـد 
باداشـاه أحمد زاي، عدد الجرحى وقال إن 

بينهم طلاب.
وأعلـن مسـؤول أفغانـي امـس الاثنـين 
أن 19 مدنيـا على الأقل أصيبـوا إثر انفجار 

قنبلة فى بازار بشرق أفغانستان. 

صحيفة: امريكا تخطط لبقاء 10 آلاف جندي في أفغانستان بعد العام 2014
طلاب يتظاهرون للمطالبة بعدم اعدام جندي افغاني قتل عسكريين فرنسيين

«هيومن رايتس ووتش» تطلب من كابول عدم العفو عن معتقلي طالبان

■ الريـاض ـ يـو بـي اي: دعا مؤتمر 
المملكـة  دولـي عـن الإرهـاب عقـد فـي 
المعنيـة  الجهـات  السـعودية  العربيـة 
فـي الـدول العربية إلـى دعم المشـاريع 
التنمويـة والحد مـن البطالـة ومعالجة 
مشكلات الشباب والاهتمام بالمعالجات 
والمشـكلات  والإعلاميـة  الفكريـة 
الاجتماعيـة ، مدينا الإرهـاب والتطرف 

بكافة أشكاله.
علـى  الإرهـاب  «أثـر  مؤتمـر  ودعـا 
نظمتـه  «الـذي  الاجتماعيـة  التنميـة 
جامعـة نايـف العربيـة للعلـوم الأمنية 
بالتعـاون في الرياض مع الأمانة العامة 
الاجتماعيـة  الشـؤون  وزراء  لمجلـس 
العـرب واسـتمر لثلاثـة ايام فـي ختام 

أعماله اليوم الاثنين الدول الأعضاء إلى 
«تفعيل وتحديـث الاتفاقيـات والآليات 

العربية في مجال مكافحة الإرهاب».
العربيـة  الـدول  المؤتمـر  حـث  كمـا 
والإسـلامية علـى «دعـم جهـود منظمة 
التعـاون الإسـلامي الراميـة إلـى تنفيذ 
قرار الأمم المتحدة بشان مكافحة ازدراء 
الأديـان ورموزهـا والتعصـب الدينـي 

والتحريض على الكراهية.
هـذه  عبـر  المؤتمـرون  وطالـب 
التوصيـات أيضاً،بتفعيـل دور الأسـرة 
والمؤسسـات التربوية لتأكيد دورها في 

تنشئة الأبناء وتقويم سلوكهم». 
وتبنـى توصيـة أخرى تؤكـد «أهمية 
التركيز على الإعلام الصادق والسـريع 

،وضـرورة  الإرهابـي  الفكـر  لمواجهـة 
توعية المواطنين لمواجهـة مخاطر وآثار 

العمليات الإرهابية .
ودعـا المؤتمرون لتنظيـم ندوة حول 
والمعالجـات  الإخباريـة  «التغطيـات 
الإعلامية للأحـداث الإرهابية في الدول 

العربية».
عبداللـه  الملـك  مركـز  افتتـاح  وعـد 
بـن عبـد العزيـز العالمـي للحـوار بـين 
أتبـاع الأديـان والثقافات فـي العاصمة 
النمسـاوية فيينـا خطوة مهمة لإشـاعة 
القيم الإنسانية وتحقيق الأمن والسلام 
العالميـين مؤكداً علـى أهمية دور الإعلام 
الاجتماعـي لترسـيخ المبادئ السـمحة 

ونبذ الفكر المتطرف.

مؤتمر دولي عن الإرهاب يوصي
بمعالجة مشكلات الشباب ويدين التطرف

■ جـدة ـ فيينـا ـ د ب أ: ألقـى الأمـين العـام لمنظمـة التعـاون 
الإسـلامي البروفيسور أكمل الدين إحسـان أوغلى كلمة أمام ندوة 
حول التسـامح أقيمـت بالعاصمة النمسـاوية فيينا امـس الاثنين، 
شـدد فيها على ضرورة التسـامح باعتباره أمرا اساسـيا في القلب 

من جدول أعمال العالم. 
تسـتمر الندوة التي ينظمها البرلمان التركي والاتحاد الأوروبي 

يومين. 
وأوضـح الامـين العـام للمنظمـة الاسـلامية أن احتـرام حقوق 
الإنسـان والتعدديـة الديمقراطيـة وسـيادة القانـون والشـفافية 
والمسـاءلة هي قيم عالميـة، وانها نتاج الحكمـة الجماعية والضمير 
وتقدم البشـرية، ولايمكن لثقافة واحدة، أن تدعي ملكيتها المنفردة 

لهذه القيم. 
وأشار البروفيسور إحسان أوغلي إلى أن النبوءات التي تتحقق 
بذاتها مثل صدام الحضارات قد زادت من الانقسامات وسوء الفهم 
والمخـاوف بين الغـرب والعالم الإسـلامي. ومن وجهـة نظره، فإن 
المشـكلة الرئيسـية تنبع من عدم معرفة «الآخر» والدعاية السلبية 
التـي تجري في غياب معرفة الجانب الآخر أو معرفة الجانب الآخر 

في ظل سياق خاطئ. 
وفي هذا السياق، أكد البروفيسور أوغلي على أن رهاب الاسلام 

(الاسلاموفوبيا) يعد مظهرا معاصرا من مظاهر العنصرية. 
وقال إن «الإسلاموفوبيا» تؤدي إلى جرائم الكراهية، وهي بذلك 
تولد الخوف ومشـاعر تشويه السـمعة والاغتراب والرفض. وفي 
النهاية تكون المحصلة القلـق المتنامي والعنف المتزايد. الخوف من 

الإسلام هو أيضا اعتداء على هوية الناس وكرامتهم الإنسانية». 
وتطـرق الأمـين العـام لبعـض الاعمـال التي يتعـين القيـام بها 
لتصحيـح هـذا الوضع، وفـي موضع الصـدارة منها اعتـراف دول 

الغرب بالمشكلة واعتماد نهج متعدد الأوجه للتعامل معها. 
كما أوصى بمراعاة أهمية الجبهة الفكرية ووضع استراتيجيات 
سـليمة لمعالجة القضية في مجـالات نظم القيـم والادراك. وعلاوة 
على ذلـك، يجب علـى الغرب أن يضـع تعريفات لجرائـم الكراهية 
على نطاق واسـع وان يتعامل مع نقص المعلومات فضلا عن إصدار 
تشـريعات ملائمة وتنفيذها على نحو فعال. كمـا يجب على الدول 
الغربية تنفيذ الالتزامـات الدولية والقواعد المتفق عليها،جنبا إلى 

جنب مع التشريعات الوطنية. 

الامين العام لمنظمة التعاون الاسلامي: الخوف 
من الإسلام اعتداء على هوية الناس وكرامتهم الإنسانية 
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■ القاهـرة- ا ش ا: اسـتمعت نيابـة المعـادي إلـى أقوال 
عـلاء مبـارك ''المحبـوس''، داخل سـجن طره على ذمـة قضية 
التلاعـب في البورصـة، في البلاغ الذي تقـدم به ضد اللواء 
محمد إبراهيم، رئيس مصلحة السـجون، لرفضه نقل والده 
إلى مستشـفى آخر لعلاجـه، وأكد أن رفـض إبراهيم هو من 
بـاب تصفية الحسـابات، و الانتقام السياسـى، وحمّل نجل 
مبارك اللواء إبراهيم مسـؤولية تدهور صحة والده، مؤكدا 
أن حالة مبارك الصحية لا تسـمح له بالبقاء داخل مستشفى 
سـجن طـره كل هـذه الفترة، خاصـة أنه يحتاج إلـى رعاية 

طبية لا تتوافر فى مستشفى السجن.
وأضاف علاء بقوله أن شـقيقه جمـال تقدم بعدة بلاغات 

قبل ذلـك إلى إدارة السـجن والنيابة وإلـى منظمات حقوق 
الإنسـان ولم يسـتجب أحد إلى كل هذه الطلبـات وهذا يدل 
على التعنت الواضح وتصفية الحسابات من قبل المسئولين، 
ولم يتهم علاء مبارك أحد من المسـئولين سـوى اللواء محمد 

إبراهيم، مساعد الوزيرو مدير مصلحة السجون.
وتأتـي هذه التحقيقـات عقب يوم واحد مـن البلاغ الذي 
تقدم به يسـري عبد الرازق، محامي علاء مبارك، إلى النائب 
العـام، ضد اللواء إبراهيم للسـبب ذاته، وحمل رقم 14041، 
حيـث أكد البلاغ أن مبارك في حالة صحية سـيئة تسـتدعي 
نقلـه إلى العـلاج بمستشـفى المعـادي بعيدًا عن مستشـفى 

السجن.

■ بغداد  - ا ف ب: اكد وزير الخارجية العراقي هوشـيار 
زيباري والسـفير السـعودي غير المقيم لدى العراق فهد عبد 
المحسن الزيد الاثنين على اهمية تطبيع العلاقات بين البلدين 
وتصديق اتفاقية تبادل السجناء والمعتقلين. وذكر بيان نشر 
على موقع وزارة الخارجية العراقية ان زيباري والزيد بحثا 
في بغـداد اليوم «العلاقات الثنائية واهمية تطبيع العلاقات 
بصـورة كاملة بين البلدين الشـقيقين». واضـاف البيان انه 
«تم بحث مسـألة السجناء المعتقلين السـعوديين في العراق 
والعراقيين في المملكة وكذلـك تنفيذ احكام الاعدام الاخيرة، 
واكـد الجانبـان اهميـة تصديـق اتفاقيـة تبـادل السـجناء 

والمعتقلين لايجاد آلية للتعاون المشترك». 
التعـاون الاقتصـادي  كمـا جـرى البحـث فـي مجـالات 
السـعوديين  الاعمـال  لرجـال  والاسـتثماري  والتجـاري 
«والعمـل سـوية لفتـح وتنظيم المعابـر الحدودية لتنشـيط 

عملية التجارة والنقل بين البلدين». 
يذكـر ان الرئيـس العراقـي جـلال طالباني تسـلم في 28 
اذار/مارس الماضي اوراق اعتماد السـفير السعودي الجديد 

غيـر المقيم، ليصبح بذلك اول سـفير للمملكـة في العراق منذ 
اكثر من 20 عاما. 

وقبيل ذلك وقعت السـعودية والعراق في 18 اذار/مارس 
في الرياض اتفاقية لتبادل السجناء المدانين في قضايا امنية 

وجنائية تستثني المحكوم عليهم بالاعدام لدى البلدين. 
وذكـرت مصـادر حقوقيـة سـعودية حينهـا ان الغالبيـة 
العظمـى مـن السـجناء السـعوديين فـي العـراق، وعددهم 
حوالـى 110 اشـخاص، مدانـون بقضايـا تتعلـق بالارهاب 

بينهم ما لا يقل عن خمسة حكم عليهم بالاعدام. 
فـي المقابل، يقبـع حوالـى 140 عراقيا في سـجون المملكة 
معظمهـم جراء قضايـا جنائية وخصوصـا تهريب المخدارت 
وعبور الحدود بشكل غير شرعي، بينهم حوالى عشرة حكم 

عليهم بالاعدام. 
وفي 13 اب/اغسطس الماضي اعلنت مصادر امنية عراقية 
عن مقتل مسـلح عراقي واعتقال اخر سـعودي الجنسية في 
مواجهات بالقرب من الحدود العراقية السورية شمال غرب 

البلاد. 

■ أربيل  ـ د ب أ: عقد الرئيس العراقي جلال طالباني 
الاثنـين اجتماعـا مع رئيـس إقليم كردسـتان مسـعود 
برزانـي فـي أربيـل لمناقشـة تداعيـات الأزمـة الدائـرة 
مـع الحكومـة الاتحادية حـول المناطـق المتنـازع عليها 
وانتشـار القوات الاتحادية وقوات البيشمركة الكردية 

فيها. 
وقالـت مصادر كرديـةإن طالبانـي وبرزاني ناقشـا 
مسـتجدات الأوضـاع السياسـية في البـلاد وموضوع 

المناطق المتنازع عليها. 
من جهة أخرى اسـتضاف برلمان إقليم كردسـتان في 
جلسـة اعتيادية محافظ مدينة كركوك نجم الدين كريم 
لبحـث موضـوع انتشـار قـوات عسـكرية اتحادية في 

المناطق المتنازع عليها . 
وقال كـريم خلال الجلسـة :»لقد أبلغنـا وزير الدفاع 

العراقي سعدون الدليمي رفضنا لتشكيل قيادة عمليات 
دجلة العسكرية في مدينتي بعقوبة وكركوك». 

كما وصل وفد عسكري من قوات البيشمركة الكردية 
إلـى بغـداد وأجـرى اجتماعـا مـن القـادة العسـكريين 
لمناقشـة تداعيات أزمة المناطق المتنـازع عليها ، وطالب 
المجتمعون بوقف الحملات الإعلامية بين جميع الأطراف 

وحل الموضوع وفق الدستور العراقي. 
وأفادت مصادر أمنية عراقية بأن أحد قادة الصحوات 
قتـل الاثنـين بانفجـار عبـوة لاصقـة كانـت موضوعـة 

بسيارته في مدينة سامراء/118كلم شمال بغداد/. 
وقالـت المصــــادر إن عبـوة لاصقـــــة انفجـرت 
قـــادة  أحـد  صالـح  سـميــــر  سـيــــارة  بداخـل 
الصحـوات أثناء خروجه من منزله بمدينة سـامراء ما 

أسفر عن مقتله في الحال. 

■ القاهـرة - يـو بي اي: نـكأ الإعلان الدسـتوري 
الـذي أصـدره الرئيـس المصـري محمـد مرسـي يـوم 
الرئاسـة  مؤسسـة  بـين  جراحـاً  الفائـت،  الخميـس 
والسـلطة القضائيـة لم تبـرأ بعد؛ كما كشـف عن هوّة 
عميقة تفصل بين تيارين رئيسـيين في المجتمع المصري 
هما التيار المدني بكل مكوناته وتيار الإسلام السياسي 

بجميع ألوانه.
وأعـاد صـدور الإعـلان إلـى الأذهـان مشـهد أداء 
الرئيس اليمين الدسـتورية أمام نواب مجلس الشـعب 
(البرلمـان)، الذيـن كانـوا موجوديـن ضمـن احتفالية 
بفـوزه فـي وسـط القاهـرة، بشـكل رمزي علـى الرغم 
من قـرار المحكمة الدسـتورية (أعلى هيئـة قضائية في 
البلاد) في حزيران/يونيو الفائت باعتبار المجلس غير 

قائم.
واعتُبـر ذلـك الإجـراء من جانـب الرئيـس المصري 
القيـادي فـي جماعة الإخـوان المسـلمين، رفضـاً لحُكم 
المحكمة الدسـتورية العُليا التي توقعت وباقي الهيئات 
القضائيـة، أن الصـدام قـادم لا محالة، فلـم تمض أيام 
قليلـة على بدء الولاية الرئاسـية حتـى أصدر الرئيس 
مرسـي قراراً جمهورياً بعودة مجلس الشعب للانعقاد 
قبل أن يضطر إلى إلغائه بعد تأكيد المحكمة الدستورية 
العُليـا أن جميـع قراراتهـا، ومـن بينهـا بطـلان وجود 

البرلمان، سارية وغير قابلة للإلغاء.
ثـم كانـت الجولة الثانيـة من الصراع بين مؤسسـة 
الرئاسـة والقضـاء بإعـلان الرئاسـة المصريـة قبـول 
النائب العام المُقال المستشار عبد المجيد محمود منصب 
سفير مصر لدى دولة الفاتيكان، وهو الإعلان الذي نفاه 

محمود فكانت إقالته مباشـرة بعد الإعلان الدستوري 
الأخيـر وفقاً للمـادة الثالثة منه والتـي تنص على «أن 
ـن النائب العـام من بين أعضاء السـلطة القضائية  يُعيَّ

بقرار من رئيس الجمهورية لمدة أربع سنوات».
ويتضمـن الإعـلان الدسـتوري 7 مـواد هـي، إعادة 
التحقيقـات في جرائم قتل والشـروع فـي قتل وإصابة 
متظاهـري الثـورة المصرية، وأن تكون قـرارات رئيس 
نة لا يجـوز الطعن  الجمهوريـة نهائية ونافـذة ومحصَّ
ـن النائب  عليهـا بأي طريـق وأمـام أي جهـة، وأن يُعيَّ
العام من بين أعضاء السلطة القضائية بقرار من رئيس 
الجمهوريـة لمـدة أربـع سـنوات، وأن تتولـى جمعيـة 

تأسيسية إعداد مشروع دستور جديد.
ن الإعلان أنه لا يجوز لأي جهة قضائية حل  كما تضمَّ
مجلس الشـورى (الغرفة الثانية من البرلمان المصري) 
أو حـل الجمعية التأسيسـية المناط بها وضع مشـروع 
دسـتور جديد للبلاد، وأن يتخذ رئيس الجمهورية، في 
حال تعرّضت البلاد للخطر، التدابير الواجب اتخاذها 

على النحو الذي ينظمه القانون.
رفضـاً  ومازالـت،  المصريـة،  السـاحة  وشـهدت 
واسـعاً على الصعيدين الشـعبي والقضائـي للإعلان 
الدسـتوري الجديد؛ فرفض «مجلـس القضاء الأعلى» 
الإعلان، معتبراً إياه «متضمناً اعتداءً غير مسبوق على 
اسـتقلال القضاء وأحكامه»، فيما أوصى نادي القُضاة 
بمخاطبـة الرئيس مرسـي بضـرورة إلغاء «ما يسـمى 
الإعلان الدسـتوري، على أن يكون الإلغاء شـاملاً كافة 
أجزائه وأخصها عـزل النائب العام وإعادة المستشـار 

عبد المجيد محمود لمنصبه فوراً».

وعلى الصعيد الشـعبي، يرى مراقبـون أن الإعلان 
ل حدثاً كاشـفاً لخلافـات فكرية بين تيار  الدسـتوري مَثَّ
الإسـلام السياسي بجميع أطيافه (الإخوان المسلمون، 
والسلفيون، والجماعة الإسلامية) الذي يؤيد الإعلان، 
وبين تيار الدولة المدنية على اختلاف ألوانه (ليبرالية، 
تلـك  وتجلـت  يرفضـه،  الـذي  وقوميـة)  وماركسـية، 
الخلافات في مئات المصابين وقتيلين في اشتباكات بين 

الجانبين في غالبية المحافظات.
وفـي هـذا السـياق، قـال الرئيـس الأسـبق لمحكمة 
الاسـتئناف المستشـار سـعيد الجمـل ليونايتـد برس 
إنترناشـونال، إن الإعـلان الذي أصـدره الرئيس «هو 
إعلان باطل ومنعدم من الأسـاس»، مؤكـداً أنه لا بديل 

عن إلغائه.
ـع الجمـل أن يشـهد اجتمـاع يعقـده الرئيـس  وتوقَّ
مرسـي مع مجلس القضاء الأعلى بكامل تشكيله اليوم 
الاثنين، محـاولات لحل الأزمة التي تجتـاح البلاد على 
خلفية الإعلان، معتبراً أن الإعلان عن عقد الاجتماع هو 

بحد ذاته يعكس رغبة في عدم تعميق الأزمة القائمة.
وأعرب عن قلقه العميق من استمرار تردي الأوضاع 
الإعـلان  بسـبب  البـلاد  فـي  الاشـتباكات  واسـتمرار 

الدستوري، متمنياً ألا تتفاقم الأوضاع أكثر من ذلك.
بدوره، اعتبر المنسق العام للجنة الشعبية للدستور 
المصـري محمـود عبـد الرحيم، فـي تصريـح ليونايتد 
برس إنترناشـونال، أن القرارات التى أصدرها مرسي 
ـل «انحرافاً صريحاً بالسـلطة وإسـاءة إسـتخدام  تمثِّ
لصلاحياتـه، لخدمة المصالح الخاصة لجماعة الاخوان 
المسـلمين، عبـر تحصـين مجلـس الشـورى والجمعية 

عليهمـا  يسـيطرون  اللذيـن  للدسـتور  التأسيسـية 
ويخشـون فقدانهمـا بفعـل أحـكام القضـاء المرتقبة أو 

تحت الرفض الشعبي الواسع».
ل كذلـك «إخلالاً  ورأى عبـد الرحيـم أن الإعـلان يمثِّ
واضحـاً بمبـدأ الفصل بين السـلطات وتغوّل للسـلطة 
التنفيذيـة علـى السـلطة القضائيـة، سـواء بتعطيـل 
استباقي لإحكام القضاء، أو بعزل النائب العام المتمتع 

بحصانة قضائية».
وفـي المقابـل، رأى الدكتـور صفـوت عبـد الغني، 
فـي  الإسـلامية،  الجماعـة  شـورى  مجلـس  عضـو 
تصريحات متلفـزة، أن الإعلان الدسـتوري لا يهدف 
إلـى الاسـتئثار بالحكم، معربـاً عن اعتقـاده بأنه إذا 
كان الرئيس مرسـي يرغب في الاستحواذ على جميع 
السـلطات «كان مـن الأفضـل لـه تـرك الأمـور تسـير 
بشـكلها الحالـي ويتم حـل مجلس الشـورى حتى لا 

تكون هناك سلطة تقابله».
ووفقاً للمعطيات الراهنة على الساحة المصرية، فإن 
الوضـع القائم في البلاد حالياً يتجـاوز قضية الإعلان 
الدسـتوري إلى أبعد من ذلك متمثلاً في خلافات عميقة 
بين تيـار مدنـي يؤكد على ضـرورة أن يكـون الرئيس 
مرسـي رئيسـاً لكل المصريين وليس رئيسـاً لــ «الأهل 
والعشـيرة» فقط، وأن يكون هناك احترام لمبدأ الفصل 
بـين السـلطات والسـعي لإقـرار ديمقراطيـة حقيقية، 
مقابل تيار الإسـلام السياسـي الذي اعتبر أحد رموزه 
الدكتور صفوت حجازي أن «الإسلام دخل مصر بظهور 
أول مذيعـة بالتليفزيون المصري ترتـدي الحجاب بعد 

فوز الدكتور محمد مرسي بالرئاسة».

البرادعي يرفض اي حل وسط
بشأن الاعلان الدستوري ولا يستبعد نزول 
الجيش لحماية الامن والامساك بالسلطة

علاء مبارك يتهم رئيس مصلحة السجون 
بالتعنت لرفضه نقل والده خارج مستشفى السجن

العراق والسعودية يبحثان تطبيع العلاقات بشكل كامل

اجتماعات للقادة الأكراد لإنهاء أزمة المناطق
المتنازع  عليها مع الحكومة الاتحادية

تقرير: الإعلان الدستوري الجديد انعكاس لهوّة فكرية بين تيارين في المجتمع المصري

جانب من المواجهات بين المتظاهرين وقوات الامن في القاهرة امس

ارتفاع عدد ضحايا الإعلان الدستوري إلى قتيلين و444 مصابا 
مصر: الاف يشاركون في تشييع ناشط قتل بمواجهات مع الشرطة

■ القاهرة  - ا ف ب: اكد المعارض المصري محمد البرادعي 
انـه يرفض اي حل وسـط بشـأن الاعلان الدسـتوري الذي 
اصدره الرئيس المصري محمد مرسي الخميس الماضي ومنح 
لنفسـه بموجبه سلطات مطلقة غير قابلة للرقابة القضائية، 
فيما تحدث وزير العدل احمـد مكي عن امكانية التوصل لمثل 

هذا الحل مع السلطة القضائية.
وقـال البرادعـي فـي مقابلـة نشـرتها الاثنـين صحيفـة 

«المصري اليوم» المستقلة «لا لأي حل وسط» لهذه الازمة. 
واضاف «عشـت طوال عمري اؤمن بأهمية الحوار واعمل 
مـن اجـل التوصل الى حلول وسـط للقضايا الدبلوماسـية. 
لكن لا حلول وسط في المبادئ. اننا امام رئيس يفرض علينا 
نظاما دكتاتوريا مسـتبدا فاذا الغي الاعلان يمكن ان نجلس 

للبحث عن توافق لاننا في النهاية لابد ان نعيش معا». 
وردا على سـؤال «ماذا لو اصر الرئيس على موقفه»، قال 
البرادعـي «سـنصر علـى موقفنا مهمـا مضى الزمـن وبلغت 

التضحيات». 
وحـول مطالبه مـن الرئيس المصـري، قـال «ان يدرك انه 
اخطـأ وان يتراجع عن الاعلان الدسـتوري ويشـكل جمعية 
تأسيسـية تمثـل فئـات وطوائـف الشـعب ويشـكل حكومة 
انقاذ وطني تنتشل البلاد من اوضاعها الامنية والاقتصادية 

المتردية». 
واكـد البرادعـي انه «لـن يندهـش اذا نزل الجيـش» الى 
الشـوارع مرة اخرى «ليمارس مسـؤوليته في منع الفوضى 
وحمايـة الوطن رغم ان ذلـك يفتح البـاب لتداعيات لا يعلم 

احد الى اي مصير تقودنا». 
واعتبـر انه «فـي حالة تطور الامور الى حـرب اهلية واذا 
اسـتمر الاسـتقطاب فـي الشـارع وفي مـا يتعلـق بالجمعية 
التأسيسـية واذا اسـتمر الجوع فـان كل هذا سيشـعل البلد 
وعندمـا ينزل الجيـش لحفظ الامـن فانه سـيعود حتما الى 

السلطة». 
وتابع «واذا نزل الجيش في ظروف قاسـية فانه سيبقى» 

في السلطة. 
ورأى البرادعـي انـه «اذا اصـر» الرئيـس المصـري علـى 
طرح الدستور بشـكله الحالي للاستفتاء فان النظام سيفقد 

شرعيته». 
وترفض المعارضة المصرية مشـروع الدسـتور الذي تقوم 
باعداده جمعية تأسيسـية يهيمن عليها الاسـلاميون وترى 
انـه لا يحقق مطالب الثـورة التي اطاحت الرئيس السـابق 

حسني مبارك في شباط/فبراير 2011, 
وقال البرادعي «اننا في محنة لا تقل عما قبل ثورة يناير. 
فالرئيـس معـه السـلطة التنفيذيـة والسـلطة التشـريعية 
ثـم جـاء ليحصن قراراتـه وقوانينه مـن الطعـن عليها امام 

القضاء». 
واضاف «نحن نسـقط في براثن دكتاتورية أشـد من تلك 
التـي تخلصنـا منها وبينما كنـا نتوق الى الحريـة والعدالة 
نـرى الان نفس دكتاتورية نظام مبارك ولكن بنكهة تتمسـح 

في الدين». 
وتابع «صدمت لان اجد شـخصا يعتقد انه يختزل الدولة 
في شـخصه وهذا امر لم يحدث حتى ايام مبارك. لذا اطلقت 

عليه فرعون مصر الجديد». 
مـن جانبـه، قال وزيـر العدل احمـد مكي فـي تصريحات 
لوكالة انباء الشرق الاوسط الرسمية المصرية ان هناك امك
انية لحل مشكلة الاعلان الدستوري «من خلال لادار مذكرة 
شارحة للاعلان الدسـتوري او تعديل يوضح ان التحصين 
يتعلق بالقرارات السيادية التي يصدرها الرئيس وليس ال

قرارات الادارية الصرفة». 
واضـاف ان «الرئيس ومجلس القضاء الاعلى راضيان ع
ن هذا التفسـير»، معتبرا ان «مقصد الرئيس الأساسي كان 
ان يحصن مؤسسات الدولة الدستورية وهو موافق على م
ا طلبه القضاة من أن هذا الأمر لا يمتد إلى القرارات الإداري

ة الصرفة». 
ويلتقـي مجلس القضـاء الاعلى بعد ظهـر الاثنين اعضاء 
مجلـس القضـاء الاعلـي لبحـث امكانيـة التوصـل الى حل 

للخروج من ازمة الاعلان الدستوري. 

د. محمد البرادعي

إصابة 20 شخصاً بمدينة طنطا
في اشتباكات على خلفية

«الإعلان الدستوري»
■ القاهرة - يو بـي اي: أصيب 20 مصرياً بجروح الإثنين، 
بمدينة طنطا (شـمال القاهـرة) جراء اشـتباكات بين مؤيدين 
للرئيس المصري محمد مرسي ومعارضين له، وذلك على خلفية 

الإعلان الدستوري الذي أذاعه الأخير الخميس الماضي.
وقـال مصدر محلي بمدينة طنطا مركز محافظة الغربية إن 
نحو 20 مواطناً أُصيبوا بجروح متفاوتة باشـتباكات شهدها 
محيـط مبنى محافظة الغربية بين مؤيدين لإعلان دسـتوري 
أصدره الرئيس المصري محمد مرسي ومعارضين له تواصلت 

منذ مساء أمس الأحد وحتى ساعات الصباح الأولى اليوم.
وفي السـياق ذاتـه أصيب عـدد غير معلوم في اشـتبكات 
بميدان «السـاعة» في مدينة دمنهور مركـز محافظة البحيرة 
(شمال القاهرة)، بين مؤيدي الإعلان الدستوري ومعارضين 
له، بعد مقتل الفتى، إسـلام فتحي مسـعود، (15 عاماً) مساء 
أمـس، على مقربة مـن مقر حـزب «الحرية والعدالـة» الذراع 

السياسي لجماعة الإخوان المسلمين.
وقدرت وزارة الصحة المصرية عدد الإصابات بين المؤيدين 
والمعارضين للإعلان الدستوري بـ297 مصاباً، فيما لم يصدر 
إحصاء جديد بالقتلى والمصابين الذين يزداد عددهم منذ يوم 

الجمعة الفائت.
وتتواصـل الإشـتباكات على خلفيـة الإعلان الدسـتوري 
الـذي يتضمن 7 نقاط أهمها «عـدم جواز الإعتراض أو الطعن 
على قـرارات رئيـس الجمهورية بأي طريق مـن الطرق، وأن 
يُعـين رئيس الجمهوريـة النائب العـام، وألا يحـق لأية جهة 
قضائيـة حل مجلس الشـورى (الغرفة الثانية من الدسـتور 

المصري) أو الجمعية التأسيسية للدستور».

جون ماكين يحذر من سقوط مصر 
في وضع شبيه بالذي أدى إلى وصول 

النظام الإيراني الحالي
■ واشـنطن  - يو بي اي: أعرب السناتور الأميركي جون 
ماكين عن خشـيته مـن الوضع فـي مصر، محذراً من سـقوط 
البلاد في وضع شـبيه بالـذي أدى إلى قيـام النظام الإيراني 

الحالي.
وقال ماكين، وهو مرشـح رئاسـي جمهوري سابق، لشبكة 

«فوكس نيوز «، انه قلق من تداعي الديمقراطية في مصر.
ورأى ان الرئيس المصري محمد مرسـي ارتكب خطأ كبيراً 
عندمـا أعلن عدم جواز طعن النظام القضائي بقرارات رئيس 

الجمهورية إلى أن يتم وضع دستور جديد.
وأشـار إلـى ان هـذا الإعـلان أثـار اضطراباً في الشـوارع 
مـا جعـل مـن مصر عرضـة لانقـلاب يقوم بـه إمـا الجيش أو 

الإسلاميون.
وقال «قد نواجه سـيناريو تسـتمر فيـه الفوضى»، محذراً 
من أن ينتهي الأمر بسـقوط مصر في وضع شـبيه بالذي أدى 

إلى قيام النظام الحالي في إيران.
وتطـرق ماكـين إلـى الوضـع في غـزة وإسـرائيل، فشـكر 
الرئيس المصري على الخطوات التي اقدم عليها للتوصل إلى 
وقـف إطلاق نـار، لكنه توقع أن تسـتمر حركـة «حماس» في 

اختبار إسرائيل خلال ألشهر المقبلة بدعم من الإيرانيين.

■ القاهرة  ـ ا ف ب: شـارك الالاف بعد ظهر 
الاثنـين في القاهرة في تشـييع ناشـط شـاب 
معـارض لجماعة الاخوان المسـلمين توفي ليل 
الاحد الاثنـين متأثرا بجـراح اصيب بها خلال 

مواجهات مع الشرطة الاسبوع الماضي.
واصيب جابر صلاح وهو العضو في حركة 
6 ابريل وفي حزب الدسـتور وشهرته «جيكا» 
في اشتباكات بين قوات الامن والمتظاهرين في 
شارع محمد محمود المتفرع من ميدان التحرير 
حيث كان الناشطون يحيون ذكرى مواجهات 
عنيفـة وقعـت العـام الماضـي في هذا الشـارع 
وقتـل خلالهـا 45 ناشـطا واصيـب عشـرات 

اخرين بعضهم فقدوا عيونهم. 
واقيمت صلاة الجنازة على روح جيكا (16 
عاما) في مسـجد عمر مكرم في ميدان التحرير 
ثـم حمـل جثمانـه ملفوفا فـي علم مصـر حتى 

شارع محمد محمود. 
ورفـع احـد المتظاهريـن لافتـة كتـب عليها 

«المجد لجابر». 
الرئاسـي  المرشـح  الجنـازة  فـي  وشـارك 
حمديـن  الشـعبي  التيـار  مؤسـس  السـابق 

صباحي وعدد من رموز المعارضة المصرية. 
وقـال الناشـط جـورج اسـحق «مـن غيـر 
المقبـول ان يحـدث مثـل هـذا القتـل الان، اننا 

نرفض كل اشكال العنف». 
واضـاف «مـا يحدث هـو انـذار ل(الرئيس 

المصري محمد) مرسي بأن البلد في خطر». 
تظاهـرة  عشـية  جيـكا  تشـييع  ويأتـي 
«مليونية» دعت اليهـا المعارضة المصرية التي 
تطالب مرسـي بالغاء اعلان دستوري اصدره 
الخميـس وحصن بموجبـه كل قراراته من اي 
رقابـة قضائيـة، وايضـا تظاهرة مضـادة دعا 

اليها تيار الاسلام السياسي لتأييد مرسي. 
النشـطاء  مـن  كثيـر  مثـل  «جيـكا»  وكان 
الشـباب انتخـب محمـد مرسـي فـي الجولة 
الثانيـة لانتخابـات الرئاسـة فـي حزيـران/

يونيـو الماضـي مـن اجل قطـع الطريـق على 
المرشـح المنافس احمد شـفيق الذي يرون انه 

من «فلول» النظام السابق. 
الا انه بعد ذلك اطلق صفحة على فيسبوك 
فيهـا  انتقـد  الاخـوان»  ضـد  «معـا  اسـماها 
سياسـات الرئيس مرسـي وجماعة الاخوان 

المسلمين التي ينتمي اليها. 
وأعلنـت وزارة الصحة والسـكان المصرية 
الاشـتباكات  ضحايـا  أعـداد  ارتفـاع  الاثنـين 
التـي دارت بـين مؤيـدي ومعارضـي الإعـلان 
الدستوري منذ بدايتها الجمعة الماضية وحتى 
الآن إلـى حالتي وفاة و 444 مصاباً. وأشـارت 

إلـى خـروج 395 مصابا من المستشـفيات بعد 
تحسن حالتهم ، بينما تبقى 49 مصابا ما زالوا 

يتلقوا العلاج. 
وتنوعت الإصابات من كسـور وسـحجات 
وخـدوش وكدمـات واختنـاق إلـى إصابـات 
بطلـق نـاري وخرطـوش. وطلبـت الرئاسـة 
المصريـة، اليـوم الاثنـين، مـن النائـب العـام 
«سـرعة التحقيق فـي مقتل شـهيدين»، خلال 
الاحتجاجات علـى الإعلان الدسـتوري الذي 

أصدره الرئيس محمد مرسي.
وقـال التلفزيـون المصري في نبـأ عاجل إن 
«رئاسـة الجمهورية المصرية طلبت من النائب 
العـام سـرعة التحقيـق فـي مقتل الشـهيدين 

جابر صلاح وإسلام مسعود».
عامـاً)   27) صـلاح  جابـر  الشـاب  وكان 
توفـي أمـس متأثـراً بجـراح أصيـب بهـا يوم 
الثلاثـاء الفائـت خلال اشـتباكات بـين مئات 
مـن المتظاهريـن وبـين عناصـر الأمـن بميدان 
التحريـر وسـط القاهـرة، فيمـا توفي إسـلام 
فتحـي مسـعود (15 عاماً) مسـاء أمـس الأحد 
في اشتباكات بمدينة «دمنهور» مركز محافظة 
مؤيديـن  بـين  القاهـرة)  (شـمال  البحيـرة 
ومعارضين لإعلان دسـتوري أصدره الرئيس 

المصري محمد مرسي.

وزير العدل المصري يُعلن قرب إنتهاء 
الأزمة القائمة بسبب الإعلان الدستوري 

■ القاهـرة - يو بـي اي: أعلن وزير العدل المصـري أحمد مكّي  الاثنين، 
أن الأزمة التي نشـبت في البلاد بسـبب الإعلان الدسـتوري شـارفت على 

الحل.
وقال مكّي، في تصريح أدلى به على هامش اجتماع مجلس وزراء العدل 
العرب في القاهرة امس، «إن الأزمة التي نشبت بسبب الإعلان الدستوري 
قـد شـارفت على الحـل، والرئيـس (المصري) محمـد مرسـى حريص على 

إرساء دولة القانون». ولم يشر الوزير الى ملامح هذا الحل أو طبيعته.
ورأى أن مـا حـدث «هـو سـوء تفاهم نتيجة عـدم وضـوح القصد وجو 
الفـتن، وأنـه بمجـرد أن يلتقـي الرئيس مرسـي ومجلـس القضـاء الأعلى 
سـتزول كل الخلافـات». وأضاف مكي «أن الرئيس محمد مرسـي يريد ذلك 
وأن هدفه اسـتكمال بناء هذه المؤسسات وبعض القوى تعرقل عملية بناء 

من خلال قضايا سياسية».
واعتبـر أنه» لابد من الصدام ببعـض النصوص القائمة منذ عهد النظام 
السـابق، وأن هناك ثمة رغبـة لدى الناس في القصاص»، متسـائلاً» كيف 
ـق بين أمانـي الأمة وبين  ية الأحـكام وكيف نوفِّ يتحقـق هـذا في إطـار حُجِّ
النصـوص القائمـة في محاكمـة قتلة الثوار؟».واسـتطرد قائـلاً «هذه هي 

المشكلة».
وعن رأيـه في تظاهر الرافضين للإعلان الدسـتوري غداً الثلاثاء مقابل 
تظاهر جماعة الإخوان المسلمين تأييداً ، قال مكي «ليس لي علاقة بالحديث 

السياسي؛ الطرفان بينهما جو من عدم الثقة في النوايا».
ومـن المقـرر أن يعقـد مجلـس القضـاء الأعلى اجتماعـاً مع مرسـي، في 
وقـت لاحق اليوم، لبحث سـبل حل الأزمة التي نشـأت علـى خلفية إعلان 
دسـتوري أصـدره مرسـي مسـاء الخميـس الفائت تـرى فيه المؤسسـات 
القضائية «افتئاتاً على السـلطة القضائية ومحاولة للاسـتحواذ عليها من 
جانـب رئيس الدولة صاحب السـلطة التنفيذية ما يخـل بمبدأ الفصل بين 

السلطات الثلاثة (التنفيذية والتشريعية والقضائية)».

محكمة شمال القاهرة
ر رسمياً تعليق العمل بدوائرها احتجاجاً  تقرِّ

على الإعلان الدستوري
رت محكمة شـمال القاهرة الإبتدائية رسمياً،  ■ القاهرة ـ  يو بي اي: قرَّ
مسـاء الأحـد، تعليـق العمل فـي جميـع دوائرهـا احتجاجاً علـى الإعلان 

الدستوري الذي أصدره الرئيس المصري محمد مرسي.
رت المحكمة، فـي ختام اجتمـاع طـارئ للجمعية العموميـة لقضاة  وقـرَّ
ومستشـاري محكمة شـمال القاهرة الابتدائية مسـاء اليوم، تعليق العمل 
بكافـة الدوائـر العاملة بالمحكمـة احتجاجاً على الإعلان الدسـتوري الذي 

أصدره مرسي يوم الخميس الفائت.
ل تدخّلاً غير  واعتبـرت الجمعية العموميـة أن «الإعلان الدسـتوري يمثِّ
مقبـول في شـؤون السـلطة القضائية، وينتقـص من اسـتقلال القضاء»، 

مطالبة بإلغائه كاملاً.
رت محكمـة النقـض المصريـة، اليـوم، عقـد اجتماع  وبمـوازاة ذلـك قـرَّ
طـارئ لجمعيتها العموميـة ظهر يوم الأربعاء المقبل، لبحـث طلبات مقدّمة 
مـن عدد من قضاتها لتعليق العمل بجميـع دوائرها احتجاجاً على الإعلان 
الدسـتوري، والمطالبة بإلغائه. وكانت دوائر قضائيـة في عدد من المحاكم 
هها  في المحافظات المصرية شـهدت اليوم تعليقاً لعملها استجابة لدعوة وجَّ
«نـادي القضـاة»، بنهاية اجتمـاع طارئ لجمعيتـه العمومية مسـاء أمس 
السبت، الى الجمعيات العمومية للمحاكم وأعضاء النيابة العامة، من أجل 
تعليق العمل بالمحاكم والامتناع عن العمل إعتباراً من اليوم (الأحد)، و»مَن 
يخالف ذلك يشـطب من عضوية نادي القضاة، مع إلزام المحاكم الإبتدائية 

والمحامين بتنفيذ التوصية الخاصة بقرار التعليق والإمتناع عن العمل».
ويـرى القضاة في الإعـلان الدسـتوري الذي أصـدره الرئيس المصري 
الأسـبوع الماضـي «افتئاتاً على السـلطة القضائية، ومحاولة للاسـتحواذ 
عليهـا من جانـب رئيس الدولة صاحب السـلطة التنفيذية، مـا يخل بمبدأ 

الفصل بين السلطات الثلاث (التنفيذية والتشريعية والقضائية)».
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رام الله ـ «القدس العربي»

من وليد عوض:

اكـد النائـب ايمن دراغمـة عضو المجلس التشـريعي 
الفلسـطيني المحسـوب علـى حركـة حمـاس بأن سـبب 
انقسـام الحركـة بشـأن خطـوة الرئيـس الفلسـطيني 
محمـود عباس بالتوجه للجمعيـة العامة للامم المتحدة 
لمطالبتهـا بالاعتـراف بالدولـة الفلسـطينية على حدود 
عـام 1967 ورفـع مكانتهـا الـى دولة غير عضـو هو عدم 

التوافق الفلسطيني اصلا على تلك الخطوة.
واضـاف دراغمـة قائـلا لـ»القـدس العربـي» «هـذه 
الخطـوة الذهـاب لـلامم المتحدة لـم تأت ضمـن توافق 
فلسـطيني علـى رؤيـة فلسـطينية شـاملة»، الا انه نوه 
الـى ان «الموقـف في المجلس التشـريعي وجميـع القوى 
الوطنية والاسلامية مع اي انجاز دبلوماسي او قانوني 
لصالح الشـعب الفلسـطيني، لكن هذه الخطوة الذهاب 
للامم المتحدة لم تأت ضمن توافق فلسـطيني على رؤية 

فلسطينية شاملة».
وتابع «لا شـك بان حركة متسعة مثل حماس لا بد ان 
تشهد اراء مختلفة»بشـأن خطوة الامم المتحدة، مشيرا 
الـى ان قرارهـا النهائـي يتخـذ من قبـل اعضـاء مكتبها 
السياسـي او بياناتها الرسـمية، مضيفا «ارى بان هناك 

انشـغالا بما هو اهم لدى الحركة وهـي تداعيات الحرب 
التي كانت على غزة وهذا احد الاسباب كذلك».

وكان خالد مشعل ابدى الاثنين تأييده لخطوة عباس 
بالتوجـه للجمعيـة العامـة تلـك الخطوة التـي انتقدها 
الدكتـور محمـود الزهـار القيـادي البـارز فـي الحركة، 

واعتبر بان عباس لا يمثله.
وكان عبـاس تلقى الإثنين، اتصـالا هاتفيا من رئيس 
المكتـب السياسـي لحركة حمـاس خالد مشـعل، أكد فيه 
دعم حماس ومباركتها التوجه للأمم المتحدة لرفع مكانة 

فلسطين إلى دولة بصفة مراقب.
وذكـرت حركـة حمـاس في بيـان صـدر عـن مكتبها 
الإعلامي ووصلت نسـخة عنه إلى «وفـا» وكالة الانباء 
الفلسـطينية الرسـمية، أن مشـعل أكـد خـلال الاتصال 
ترحيب حماس بخطوة الذهاب للأمم المتحدة للحصول 
على صفة دولة مراقب على حدود عام 1967 ، الامر الذي 
يعنـي عمليـا التنـازل عـن باقـي فلسـطين اي الاراضي 
المحتلـة عام 1948 لاسـرائيل مقابل ذلـك الاعتراف الامر 

الذي رفضه الزهار وغيره من قادة حماس.
السياسـي  المكتـب  عضـو  قـال  الاتجـاه  ذلـك  وفـي 
لحركـة حماس عـزت الرشـق «نرحب بخطـوة الذهاب 
لـلأمم المتحـدة للحصول علـى صفة دولـة مراقب، دون 
التنازل أو التفريط بأي شـبر من أرضنا الفلسطينية من 
البحـر إلى النهر»، الامر الذي يتناقض مع سـعي عباس 
للحصـول على اعتراف دولي بفلسـطين على حدود عام 

1967 والتنازل عن باقي فلسـطين لاسـرائيل مقابل ذلك 
الاعتراف.

واضاف الرشـق فـي تصريح لـه علـى صفحته على 
موقع التواصل الاجتماعي «فيسـبوك» الاثنين» نحن مع 
أي إنجاز يضاف لشعبنا وقضيتنا الوطنية الفلسطينية 

في كل المحافل بما يحافظ على حقوق شعبنا وثوابته».
وتابـع «مـع التأكيد على ضـرورة أن يكون أي تحرك 
سياسـي ودبلوماسـي في إطـار رؤية وبرنامـج وطني 
متفـق عليـه يرتكـز علـى المقاومـة والصمود والتمسـك 

بالثوابت». 
وكان عبـاس أكـد أن لا تراجـع عـن التوجـه لـلأمم 
المتحـدة فـي التاسـع والعشـرين مـن الشـهر الجاري، 
وقال إننا ذاهبون بخطى واثقة، حيث يدعمنا كل محبي 
السـلام وكل الدول التـي تتعاطف مع الشـرعية الدولة 

والتي تؤمن بتقرير المصير لشعبنا وهي كثيرة.
وأشـار إلى أن الأطياف السياسـية الفلسطينية دون 
اسـتثناء تدعم الذهاب إلـى الأمم المتحـدة لتحقيق هذا 

الهدف. 
وانهـاء  الفلسـطينية  المصالحـة  صعيـد  وعلـى 
الانقسـام المتواصل ما بـين غزة تحت سـيطرة حماس 
والضفة الغربية تحت سيطرة فتح منذ منتصف 2007، 
اكـد ايمكـن دراغمـة النائـب الحمسـاوي فـي المجلـس 
التشريعي بالضفة الغربية لـ»القدس العربي» الاثنين 
بانها ما زالت ترواح ومكانها رغم تزايد وتيرة الحديث 

مؤخر عن ضرورة تحقيقها.
واضـاف دراغمـة قائـلا لـ»القدس العربـي» لم يتم 
ايـة خطـوات عمليـة لغايـة الآن للبـدء بتنفيـذ اتفاق 
المصالحـة»، متابعـا «ونحـن نطالـب بتفعيـل الاطـار 
القيادي الموحد -الذي يضم اللجنة التنفيذية والامناء 
العامـين للفصائل بمـا فيها حماس والجهاد الاسـلامي 
- في اسـرع وقت ممكن حتى يتمكـن الاطار الذي يمثل 
جميـع الفصائل مـن القيام بترتيب البيت الفلسـطيني 
والتوافـق على برنامج وطني فلسـطيني»، مؤكدا بانه 
لم تبدأ بشـكل فعلي اية لقاءات حقيقة لاتمام المصالحة 

الوطنية.
وتابع قائلا «الترتيبات لانهاء الانقسـام توقفت منذ 
امـد بعيـد، ولا ارى بان انهاء الانقسـام يتـم من خلال 
مؤتمـر صحافي او من خلال نشـاط جماهيري. ارى ان 
الامـر بحاجة لخطوات فعلية وعملية، وهناك اتفاقيات 
فلنتحـرك لتطبيـق هـذه الاتفاقيـات، وارى بـان البند 
الاهم فـي هذه المرحلة هو تفعيل الاطار القيادي الموحد 
الـذي يتولى مسـؤولية قيـادة الشـعب الفلسـطيني، 
وهـذا الاطـار اذا تم تفعيله يسـتطيع ان يتفـق على كل 
التفصيـلات، على المصالحة، وعلـى البرنامج الوطني، 
والعلاقـة بين منظمة التحرير والسـلطة، والانتخابات 

وغيرها». 
واختتـم دراغمة حديثه بالقول «لم يتم اية خطوات 

عملية لغاية الآن للبدء بتنفيذ اتفاق المصالحة».

النائب ايمن دراغمة لـ«القدس العربي»: لم تتم اية خطوات عملية لغاية الآن للبدء بتنفيذ اتفاق المصالحة

انقسام في حماس بشأن دعم توجه عباس للامم المتحدة للحصول 
على اعتراف بالدولة الفلسطينية على حدود عام 1967بصفة مراقب

غزة ـ  الناصرة ـ «القدس العربي» 

من أشرف الهور وزهير اندراوس:
في تراجع عن الموقف الإسـرائيلي المعلن قالت مصادر 
سياسـية في تـل أبيب ان رئيـس الحكومة هنـاك بنيامين 
نتنياهـو لـن يقـدم على فـرض «عقوبـات شـديدة» على 
السـلطة الفلسـطينية ردا علـى توجههـا لـلأمم المتحـدة، 
وهو أمر قابله وحدة في الموقف السياسي الفلسطيني مع 
اقتراب التوجـه للمنظمة الدوليـة، بمباركة هذه الخطوة 
مـن قبـل خالـد مشـعل رئيـس المكتـب السياسـي لحركة 

حماس، بعد الرفض السابق الذي أعلنته الحركة.
قالت مصادر سياسية في تل أبيب للإذاعة الإسرائيلية 
أنها تعتقد بأن نتنياهو لن يبادر لفرض «عقوبات شديدة» 
علـى السـلطة الفلسـطينية بعـد التصويت فـي الجمعية 
لـلأمم المتحدة على الطلب الفلسـطيني لمنـح مكانة «دولة 

غير عضو» في المنظمة الدولية.
وكان الرئيـس الفلسـطيني محمـود عبـاس أعلن قبل 
يومين ان الفلسـطينيين سـيحصلون علـى الأغلبية خلال 
عملية التصويت يوم 29 من الشهر الجاري، الذي يصادف 

الخميس المقبل.
وقالت المصادر السياسـية ان إسرائيل ستحاول إقناع 
الولايات المتحدة ودول أوروبية بان تمارس نفوذها على 
السـلطة الفلسـطينية، لتمتنـع عـن اللجوء إلـى مختلف 
الهيئـات الدوليـة مثـل المحكمـة الجنائيـة الدوليـة بعـد 

حصولها على مكانة المراقب.
وكانـت صحيفـة «يديعـوت أحرونوت» الإسـرائيلية 
نقلـت عـن مصادرها القـول انه فـي حال توجـه الرئيس 
عبـاس إلـى محكمـة الجنايـات الدوليـة في لاهـاي وقدم 
دعاوى ضد إسـرائيل، فإنه يتعين على إسرائيل عندها أن 
تعمل من أجل إسـقاط حكمه والتعامل معه على أنه «جهة 

معادية».
وذكـرت الصحيفـة أن هنـاك خلافـا فـي آراء ساسـة 

إسرائيل إزاء الخطوة الفلسطينية.
وفـي خطـوة إيجابيـة تسـاند الرئيس عبـاس، تلقى 
الرجـل أمس اتصـالا هاتفياً مـن رئيس المكتب السياسـي 
لحركة حماس خالد مشعل، أكد فيه دعم حركته ومباركتها 

للتوجه للأمم المتحدة.
وذكـرت حركـة حمـاس فـي بيـان لهـا ان مشـعل أكد 
علـى ضـرورة أن يكـون هـذا التحـرك «فـي إطـار رؤيـة 
وإسـتراتيجية وطنيـة تحافـظ علـى الثوابـت والحقوق 
الوطنية، وتستند إلى عوامل قوة بيد شعبنا الفلسطيني، 

وعلى رأسها المقاومة».
كما وأكد مشـعل لعباس، على ضرورة إنجاز المصالحة 
الأجـواء  مـن  مسـتفيدين  وطنيـة،  كأولويـة  الوطنيـة 
الإيجابية بعد الانتصار الذي حققه الشـعب الفلسـطيني 
فـي غزة. وكان عباس أكد أنـه لا تراجع عن التوجه للأمم 
المتحـدة، وأضـاف «إننـا ذاهبـون بخطـى واثقـة، حيـث 
يدعمنـا كل محبي السـلام وكل الـدول التـي تتعاطف مع 
الشـرعية الدولة والتي تؤمن بتقرير المصير لشعبنا وهي 
كثيرة». وأشـار إلى أن الأطياف السياسـية الفلسـطينية 
دون اسـتثناء تدعـم الذهاب إلـى الأمم المتحـدة لتحقيق 

هذا الهدف.
وسـبق وأن تلقـى الرئيس عبـاس اتصـالا هاتفيا من 
أمير قطر الشـيخ حمد بن خليفة آل ثانـي، أكد خلاله دعم 

في ظل تباين المواقف بين ساسة تل أبيب وتأكيد وحدة الموقف الفلسطيني

إسرائيل تتراجع عن فرض «عقوبات شديدة» ضد السلطة 
بعد التوجه للأمم المتحدة ومشعل يبلغ عباس تأييده للخطوة

الوفد البرلماني العراقي لدى وصوله الى غزة

بلاده للتوجه الفلسطيني للأمم المتحدة.
وأكد حمد وقوف قطر لجانب الحقوق الثابتة للشـعب 

الفلسطيني، واستمرار دعمه على كافة الأصعدة.
وتشـير التوقعات في إسرائيل إلى أنه ستؤيد حصول 
فلسـطين علـى مكانة دولة غيـر كاملة العضويـة في الأمم 
المتحـدة مـا بـين 130 إلـى 150 دولـة، بينها ما بـين 12 إلى 
15 دولـة أوروبيـة مـن ضمنها اسـبانيا ومالطـا وايرلندا 
والبرتغال ولوكسمبورغ والسويد وبلجيكا، كما يرجح أن 
تؤيد فرنسـا الطلب الفلسطيني، وليس معروفا لإسرائيل 

موقف بريطانيا وايطاليا.
وبحسـب التقاريـر الإسـرائيلية إن جهـود حكومة تل 
أبيـب لإقنـاع دول أوروبيـة خصوصا بمعارضـة الخطوة 
الفلسطينية في الأمم المتحدة لم تثمر، وأن عددا قليلا جدا 
من الدول سـتعارض الخطوة الفلسطينية وهي الولايات 

المتحدة وكندا والتشيك وربما ألمانيا.
وزيـر  ان  أحرنـوت»  «يديعـوت  صحيفـة  وذكـرت 
الخارجية أفيغدور ليبرمان سيتواجد في نيويورك خلال 
التصويـت على الطلـب الفلسـطيني في الجمعيـة العامة 
للأمم المتحدة، لكن لا يتوقع أن يشارك في جلسة الجمعية 
العامـة من أجـل الامتناع عـن مواجهة عباس تحسـبا من 

زيادة التأييد للفلسطينيين.

الناصرة ـ «القدس العربي»

 من زهير أندراوس:

وزيــر الأمــن الإســرائيلي، إيهــود الذي 
أعلــن أمس اعتزاله للحياة السياســية، هو 
الجنــرال الأكثر تقديرا فــي الدولة العبرية 
مــن الناحية العســكرية، حيــث يُطلق عليه 
لقــب ســيد الأمن، كمــا أنه أكثــر جنرالات 

إسرائيل حصولاً على أوسمة ونياشين.
وكان تعامله مع الأعداء يتسم بالقسوة 
البالغــة، لدرجــة تفاخــره خــلال حملتــه 
 1999 عــام  الــوزراء  لرئاســة  الانتخابيــة 
بالقــول: رأيــت بيــاض عيونهــم يتطايــر 
علــى قبعتــي، فــي إشــارة إلــى ثلاثــة من 
قــادة منظمة التحرير الفلســطينية شــارك 
بنفســه في اغتيالهــم ببيروت عــام 1973، 
وهــي العملية التي أحدثت تحولا حاســما 
فــي حياتــه العســكرية، حيــث تخفى في 
ملابــس فتاة شــقراء، وتم خــلال العملية 
اغتيــال كل من محمد يوســف النجار قائد 
منظمــة أيلــول الأســود، وكمــال عــدوان 
رئيس شــعبة العمليات الخاصة في حركة 

فتح، وكمال ناصر الناطق باســم عرفات، 
ولــم يجد باراك حرجا فــي قتل زوجة أحد 
القــادة الثلاثــة، الأمر الذي بــرره بعد ذلك 
بأن الظــروف اقتضت ذلك، وهــي العملية 

المعروفة باسم عملية فردان.
وواصــل بــاراك تقدمــه فــي المناصــب 
العســكرية حيــث عُــين عــام 1986 قائــدًا 
للقطاع الأوسط، وقام خلال ذلك بتشكيل 
فرق المستعربين المسئولة عن اغتيال مئات 
من الفلسطينيين خلال الانتفاضتين الأولى 
والثانيــة، وأطلــق علــى تلــك القــوات في 
الضفــة (دوفدفان)، أما في غزة فســميت 
(شمشــون)، كما أنه اعتمد خــلال تعامله 
مع الانتفاضة سياسة تكسير العظام ضد 
أطفــال الانتفاضة، وكان لا بــد من مكافأة 
بــاراك على جهوده فــي قمــع الانتفاضة، 
فعــين عــام 1987 نائبــا لرئيــس الأركان، 
ليصل في عام 1992 إلى المنصب الذي طالما 

حلم به رئاسة الأركان.
وبعد توليــه لقيــادة الأركان عمل باراك 
علــى إجراء تعديلات على تشــكيل القوات 
الإســرائيلية بمــا يتيــح لهــا القيــام بمهام 
هجومية بسرعة وكفاءة أكثر مما جرى في 

لبنان عام 1982، كما أنشأ قطاعًا رابعًا في 
الجيش هــو قطاع الجبهة الداخلية، ويضم 
تل أبيب وحيفا ومدن الداخل الإســرائيلي 
ممــا يعطــي القطاعــات الأخــرى الفرصة 
للقيــام بمهام قتاليــة دون أن تتحمل عبء 

الدفاع عن العمق الإسرائيلي.
ومــع خــروج بــاراك مــن الجيــش عام 
1994 نجح رئيس الوزراء الأســبق، إسحق 
رابين، في جذبــه إلى حزب العمل، محاولاً 
الاســتفادة من ســمعته لدى الإسرائيليين 
كقائــد عســكري بــذل الكثيــر مــن أجــل 
إســرائيل، وفــي عــام 1995 دخــل بــاراك 
الحكومــة لأول مــرة كوزيــر للداخليــة في 
حكومــة إســحق رابين، ثــم انتقــل لتولي 
حقيبة الخارجية في الحكومة التي شكلها 
شــمعون بيريس عقب اغتيــال رابين. ومع 
حلول العام 1999 تحققــت نبوءة الجنرال 
في الاحتياط أمنون شــاحاك، الذي خلف 
بــاراك فــي رئاســة هيئــة الأركان، حيــث 
وصفه بأنه: صاروخ مرعــب وذكي ملتزم 
نحو الهدف، والهدف قد تم تحديده، قيادة 
دولة إســرائيل، وبالفعل وصل باراك إلى 
رئاســة الحكومة خــلال هذا العــام، وكان 

شعار حملته الانتخابية مَنْ قتل مِنَ العرب 
أكثر مني؟.

شــهدت فتــرة رئاســة بــاراك للحكومة 
إتمام الانســحاب الإســرائيلي من جنوب 
لبنان، والــذي ربما أقدم عليه بدافع خبرته 
غيــر الإيجابية مــع الجبهــة اللبنانية، كما 
خــاض بــاراك مفاوضــات مارثوانيــة مع 
الرئيس الفلسطيني ياسر عرفات للوصول 
لاتفاق ســلام شــامل، ســعى إليه الرئيس 
الأمريكي بيل كلينتون ليتوج به 8 ســنوات 
قضاها بالبيت الأبيض، لكن مراوغة باراك 
وعــدم قناعتــه بتقــديم تنــازلات حقيقيــة 
للفلســطينيين انتهت بالمفاوضات لفشــل 
ذريع، مما أدى لانــدلاع الانتفاضة الثانية، 
فــي العــام 2001 خســر الانتخابــات أمام 
صديقــه القديم، ارييــل شــارون، واعتزل 
الحياة السياســية، ليعود فــي العام 2007 
كوزيــر للأمن، وهــو المنصب الــذي ما زال 

يتقلده حتى الآن.
أنــه بحســب المصــادر  جديــر بالذكــر 
تنفهــا  أوْ  تؤكدهــا  لــم  التــي  الأجنبيــة، 
إســرائيل، فإن براك هو الــذي قاد وخطط 
لعمليتــي اغتيــال الشــهيدين أبــو جهــاد 

وأبــو إياد. كمــا أنه اشــتهر بمقولتــه بأن 
الدولــة العبرية في حال إقــدام إيران على 
مهاجمتها، فإنها ســتُعيدها آلاف الســنين 
إلى الوراء، ولن يبقى فيها من يعد ويحصي 

الجثث والجرحى.
وقــد أعلــن باراك فــي مؤتمــر صحافي 
عقــده صبــاح الاثنين، عــن اعتزالــه العمل 
للكنيســت  ترشــحه  وعــدم  السياســي، 

القادمة.
وقال باراك في مؤتمر صحافي مفاجئ 
إنه ســيبقى فــي منصبه وزيــرا للأمن إلى 
حين تشــكيل الحكومة القادمــة بعد ثلاثة 
أشــهر. وأشــار إلى أنه أمضى في الجيش 
الإســرائيلي 47 عامــا، تــدرج فــي عدد من 
المناصب، وأمضى 7.5 سنوات في منصب 
وزيــر الأمــن فــي ثــلاث حكومــات، كانت 

إحداها برئاسته.
وردا علــى ســؤال قــال إنه ســيدعم أي 
طريق يختاره أعضاء الكنيست من قائمته 
(عتســمؤوت)، رافضــا أن ينفــي أنه على 
اســتعداد لإشــغال منصب وزير الأمن في 
حال طلب منه ذلك بشــكل شــخصي، على 

حد تعبيره.

من مقولاته: سنعيد إيران آلاف السنين إلى الوراء ومَنْ قتل العرب أكثر مني ويجب تكسير عظام الفلسطينيين

إيهود باراك أكثر جنرال إسرائيلي حصولاً على أوسمة ونياشين 
وأسس وحدات المستعربين المسؤولة عن قتل المئات من الفلسطينيين في الانتفاضتين

رام الله ـ «القدس العربي»

من وليد عوض:
شهدت الساحة الفلسطينية الاثنين 
اقـدام  سـبب  ان  علـى  اجمـاع  شـبه 
وزيـر الدفاع الاسـرائيلي ايهود باراك 
علـى اعتـزال الحيـاة السياسـية هـو 
فشـل العـدوان الاسـرائيلي على غزة 

وانتصار فصائل المقاومة.
الاسـرائيلي  الدفـاع  وزيـر  وكان 
ايهـود بـاراك (76 عاما) اعلـن الاثنين 
بشـكل  السياسـية  الحيـاة  اعتزالـه 
نهائـي فـي اسـرائيل، مؤكـدا انـه لـن 
يخوض الانتخابات للكنيست القادم، 
مـع بقائه وزيـرا للدفاع حتى تشـكيل 
بعـد  القادمـة  الاسـرائيلية  الحكومـة 

اجراء الانتخابات.
ووجه باراك تحية لرئيس الحكومة 
فـي  الـوزراء  ولكافـة  الاسـرائيلية 
مسـيرتهم مؤكـدا انه اتخذ هـذا القرار 
بقناعة راسـخة ولن يتراجع عنه، وقد 
شـدد علـى بقائه فـي منصبـه الحالي 
كوزيـر للدفـاع حتى تشـكيل الحكومة 
القادمة المقدر لها ثلاثة اشهر، وسيقدم 
كل مـا يلزم خـلال هذه الفتـرة لتعزيز 

قوة الجيش الاسرائيلي. 
وتعقيبا على قرار باراك قال الدكتور 
محمـود الزهـار، القيـادي البـارز فـي 
حركة «حمـاس»، إن اسـتقالته تعتبر 
إحدى نتائج فشـل حرب الثمانية أيام 

الإسرائيلية على القطاع.
ونبـه الزهـار إلـى أن فشـل حـرب 

إسـرائيل على غزة لاتحتـاج إلى أدلة، 
مضيفًا أن اسـرائيل سـعت إلى تكسير 
قوة المقاومة الفلسطينية وفى مقدمتها 

حركة حماس وهو ما فشلت فيه. 
برهـوم  فـوزي  أكـد  جهتـه  ومـن   
الناطق باسـم حركة حماس أن اعتزال 
بـاراك العمل السياسـي يؤكد الفشـل 
السياسـي والعسـكري للحـرب علـى 
يمثـل  قـراره  ان  علـى  مشـددا  غـزة، 
انتصـارا اضافيا لانتصـارات المقاومة 
وعمليـة «حجارة السـجيل» -الاسـم 
الـذي اطلقتـه حمـاس على العـدوان 
غـزة- علـى  الاخيـرة  الاسـرائيلي 
علـى  ودليـل  الفلسـطينية  والمقاومـة 
حالـة الاربـاك والازمـة الحقيقية التي 
تعانـي منهـا قيـادات الاحتـلال جراء 

ثبات ونجاح المقاومة. 
المتحـدث  أحمـد  أبـو  أكـد  وبـدوره 
باسـم سرايا القدس الجناح العسكري 
لحركة الجهاد الإسلامي، أن قرار باراك 
رد فعل مباشر على الهزيمة التي تلقاها 
وجيشـه في قطاع غـزة، والتي أنكرها 

في فترة من الفترات.
واعتبـر أبـو أحمـد فـي تصريحات 
صحافية أن قرار باراك هو أولى نتائج 
المعركـة التـي دارتهـا سـرايا القـدس 
وكافـة فصائـل المقاومـة الفلسـطينية 
خلال العـدوان الأخير على قطاع غزة، 
موضحـاً أن هـذه الخطـوة سـيتلوها 
خطوات أخرى لقادة الاحتلال قد تطال 
سقوط بنيامين نتنياهو رئيس الوزراء 

الإسرائيلي في الانتخابات المرتقبة. 
ومن جانبه إعتبر أبو مجاهد الناطق 

بإسـم لجان المقاومة أن إعتـزال باراك 
الحيـاة السياسـية هـو إعلانا رسـمياً  
للفشـل والهزيمة في الحرب العدوانية 

التي شنت على قطاع غزة . 
 واضـاف: «يبـدو أن قـادة الكيـان 
الصهيونـي لا يأخـذون العبـرة ممـن 
سـبقهم فلقد أحالـت  المقاومة في قطاع 
غـزة سـابقاً الإرهابـي المجـرم أولمـرت 
إلى التقاعد السياسـي بعد هزيمته في 

حرب الفرقان». 
ومـن جهتـه قـال النائـب الدكتـور 
مصطفى البرغوثي الامين العام لحركة 
ان  الفلسـطينية  الوطنيـة  المبـادرة 
اعتـزال بـاراك الحيـاة السياسـية هو 
اول نتائج انتصار المقاومة الفلسطينية 
وهزيمة مخططاته فـي عدوانه الاخير 

على القطاع.
الهزيمـة  ان  البرغوثـي  واضـاف 
سـتطال ايضا نتنياهـو وليبرمان وكل 
مجرمـي الحـرب فـي اسـرائيل على ما 

اقترفوه بحق الشعب الفلسطيني.
واكد البرغوثـي ان هروب باراك لن 
يمنع مـن ملاحقته وتقديمـه للمحاكمة 
امـام محكمـة الجنايـات الدوليـة على 
جرائمه وجرائم جيشه سواء في قطاع 

غزة او الضفة الغربية.
واوضـح البرغوثـي «ان فشـل باراك 
وجيشه رغم حجم جرائمهم في غزة امام 
صمـود اهلنـا وارادتهم القوية سـينجر 
علـى باقـي المسـؤولين الاسـرائيليين»، 
اثبتـت  والوقائـع  التاريـخ  ان  مؤكـدا 
ان ارادة الشـعوب لا تقهـر وان مصيـر 

الاحتلال الى الزوال.

اجماع فلسطيني: سبب اعتزال 
باراك الحياة السياسية فشل العدوان الاسرائيلي 

على غزة وانتصار فصائل المقاومة

رام الله ـ «القدس العربي»

من وليد عوض:
واصـل الجناح العسـكري لحركـة الجهاد الاسـلامي الاثنين 
نشـر بيانات لجنـود الاحتـلال ، وذلك بعـد اعتراف اسـرائيل 
للجنـود  خلـوي  هاتـف   5000 اختـراق  مـن  الحركـة  بتمكـن 
الاسـرائيليين خلال العدوان الاخير على القطاع ونشـر رسائل 

تحذيرية لهم من الدخول لغزة.
ونشـرت سـرايا القـدس الجناح العسـكري لحركـة الجهاد 
الإسـلامي في فلسـطين الاثنين ملفـات الدفعة الثانيـة للضباط 
والجنـود الاسـرائيليين، والتـي تتضمـن بيانات جديـدة لعام 
2012، وذلـك بعـد قيـام جهـاز الاسـتخبارات التابـع للسـرايا 
بإرسـال رسـائل تحذيريـة لهم عبـر الهواتـف خـلال العدوان 
الاخير، ونشـر ملفـات الدفعة الأولى لهـؤلاء الضباط والجنود 

حينها.

وذكـرت سـرايا القدس بـان لديهـا معلومات بالغـة الأهمية 
حـول جنـود الاحتلال وذلـك بعـد اختراقهـا الالكتروني لآلاف 

الأرقام الهاتفية للجنود الاسرائيليين.  
وكان الجيش الاسـرائيلي اعترف الأحد رسمياً بنجاح جهاز 
الاسـتخبارات التابـع لسـرايا القـدس باختـراق 5000 هاتـف 
خلـوي تابع لجنـود وضباط احتياط وممـن يخدمون بالقوات 
النظامية وأرسلت لهم رسائل قصيرة تتوعدهم بالموت في حال 

دخلوا غزة.
وادعـت الاسـتخبارات العسـكرية الاسـرائيلية ان الجهـاد 
حصلـت علـى هواتف الجنود عبر جندي اسـرائيلي نشـر هذه 

الارقام على الشبكة العنكبوتية «الانترنت».
ووفقـا لمصـادر الجيش ارسـلت حركـة الجهـاد للجنود 
والضباط رسالة قصيرة جاء فيها «سنحول قطاع غزة الى 
مقبرة لكم» وذلك في سـياق الحرب النفسية التي مارستها 
الفصائل الفلسـطينية على الجنود المحتشدين على حدود 

غزة. 

حركة الجهاد الاسلامي تنشر بيانات جنود الاحتلال 
بعد اعتراف اسرائيل بتمكنها من اختراق 5000 

هاتف خلوي للجنود خلال العدوان على غزة

غزة ـ «القدس العربي»

 من أشرف الهور:
بدأ مسـؤولون من الحكومة المقالة 
التـي تديرهـا حركة حمـاس في غزة 
أمـس  وآخـرون إسـرائيليون، يـوم 
غيـر  بطريقـة  مناقشـات  بإجـراء 
مباشـرة ترعاهـا مصر لبحـث آليات 
تنفيـذ بنود اتفاق التهدئـة الذي وقع 

قبل أسبوع.
وسيبحث الفريقان بحسب ما علم 
عدة قضايا لها علاقة بتحسـين وضع 
السـكان في قطاع غزة، وذلك وفق ما 
تم التوصـل إليـه من بنود فـي اتفاق 

التهدئـة الذي بـدأ بوقف إطـلاق نار 
ليل الأربعاء الماضي.

وبحسب مصادر مصرية مطلعة فإن 
الطرفين سيبحثان قضايا فتح المعابر 
والتعاطـي مـع الحاجات الإنسـانية 
لقطاع غزة، والمنطقـة العازلة بجوار 
الحدود بين القطاع  وإسرائيل ووقف 
وتوغـلات  الإجتياحـات  عمليـات 

الجيش الإسرائيلي.
وغـادر مـن قطاع غـزة الأحـد وفد 
برئاسـة زيـاد الظاظـا نائـب رئيـس 
حكومـة حماس، وكل من وكيل وزارة 
الداخلية المساعد كامل ماضي، ووكيل 

وزارة الاقتصاد حاتم عويضة.
وسـتركز مباحثات الطرفـان على 

قضية المعابر والحصـار وآلية دخول 
وخـروج البضائـع مـن وإلـى قطـاع 

غزة.
وعلمـت القـدس العربـي أن جولة 
المفاوضات غير المباشرة هذه لم يحدد 
لها سقف زمني معين، وستستمر حتى 

يتم إنجاز ما قدم الفريقان لتحقيقه.
أنهـا  أعلنـت  إسـرائيل  وكانـت 
سترسـل وفـد رفيـع، يبحـث الأمـر، 
وذكرت أن رئيس جهاز «الموساد»، هو 

من سيشرف على تلك المفاوضات.
إلى ذلك فقد نقل عن مصادر مصرية 
قولها أن القاهرة ستواصل تسهيلاتها  
للفلسـطينيين  على معبـر رفح البري 

الفاصل بين القطاع ومصر.

وفدان من حماس وإسرائيل يبدآن في القاهرة 
بحث تنفيذ بنود التهدئة الخاصة بالمعابر

إيهود باراك

■ غــزة ـ د ب أ: وصــل إلــى قطــاع غــزة الاثنين 
وفد برلماني عراقي برئاســة رئيس البرلمان أســامة 

النجيفي حاملا معه مساعدات طبية. 
ودخــل الوفــد العراقي قطاع غزة عبــر معبر رفح 
الحدودي مع مصــر، وكان في اســتقباله نواب عن 

حركة حماس ومسؤولون في حكومتها المقالة. 
ويضم الوفد 85 شخصية عراقية بينهم 50 نائبا، 
ويحمل معه مساعدات طبية بقيمة 6. 1 مليون دولار 
كمســاعدات عاجلة إلى عــدد من المستشــفيات في 
غزة.  وتســتمر الزيارة عدة ســاعات يجتمع خلالها 

الوفد مع نواب حماس ويجــرون جولة تفقدية على 
مناطق متضــررة بفعل الهجوم الإســرائيلي الأخير 

على القطاع. 
وهذه هي المرة الأولى التي يصل فيها وفد عراقي 
إلى غزة منذ سيطرة حركة حماس على الأوضاع في 

القطاع. 
وزار قطاع غزة مؤخرا عدة وفود عربية للتضامن 
معها بعد الهجوم الإســرائيلي الذي اســتمر ثمانية 
أيــام قتل خلاله ما يزيد عن 165 فلســطينياً نصفهم 

من النساء والأطفال مقابل ستة قتلى إسرائيليين. 

وفد برلماني عراقي كبير 
يصل إلى قطاع غزة 
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■ أنقـرة ـ رويترز: قـال الجيش التركي 
الإثنـين إن صواريـخ أرض جـو مـن حلف 
شـمال الأطلسـي مـن المقـرر نشـرها قـرب 
الحدود التركية السـورية ستسـتخدم في 
حمايـة الأراضـي التركيـة وليـس لاقامـة 

منطقة حظر طيران فوق سورية.
سـورية  أغضبـت  قـد  تركيـا  وكانـت 
وروسـيا وإيـران عندما طلبـت من الحلف 
نشـر نظـام صواريـخ باتريـوت أرض جو 
المصممة لاعتراض الصواريخ أو الطائرات 
يـوم الأربعـاء الماضـي بعـد أسـابيع مـن 
المحادثات بشـأن تعزيز الأمن على الحدود 
تفاقـم  مـع  كيلومتـر   900 لمسـافة  الممتـدة 

الصراع في سورية.
وتعارض سورية التي وصفت الخطوة 
بأنها «اسـتفزازية» وحلفاؤهـا ومن بينهم 
روسـيا وإيران أي تطور يعتبرونه خطوة 

أولى تجاه فرض منطقة حظر طيران.
وقـال الجيـش التركـي في بيان «نشـر 

النظـام الدفاعـي الجـوي والصاروخـي لا 
يهدف إلا لمواجهة أي تهديد صاروخي قادم 
مـن سـورية وهـو إجراء لـه هـدف دفاعي 

محض.
«واستخدامه لفرض منطقة حظر طيران 

أو لشن عملية هجومية هو أمر غير وارد».
المعارضـة  مقاتلـي  سـيطرة  ورغـم 
السـورية على قطاعات من الأرض فإنهم لا 
يملكون أي دفاع في مواجهة القوات الجوية 
السورية ودعوا لفرض منطقة حظر طيران 
دولية وهو إجراء سـاعد مقاتلي المعارضة 
الليبيـين علـى الاطاحـة بالعقيـد الراحـل 

معمر القذافي العام الماضي.
الأجنبيـة  الحكومـات  معظـم  وتحجـم 
عن فـرض منطقـة حظـر طيـران خوفا من 
اسـتدراجها للصـراع الـذي اندلـع قبل 20 

شهرا في سورية.
وأضـاف البيـان ان فريقـا مشـتركا من 
تركيا وحلف شمال الأطلسي سيبدأ الثلاثاء 

العمل لتقييم أماكن نشر الصواريخ والعدد 
اللازم وعدد القوات الأجنبية التي سترسل 

لتشغيلها.
وهولنـدا  المتحـدة  الولايـات  وتمتلـك 
وألمانيـا فقط صواريـخ باتريـوت في إطار 
حلـف شـمال الأطلسـي. وأرسـلت هولندا 
صواريخ باتريوت إلى تركيا مرتين سـابقا 
 1991 عامـي  فـي  الخليـج  حربـي  خـلال 

و2003.
ولا ترغـب تركيا في اسـتدراجها للقتال 
لكـن قـرب القصف السـوري مـن حدودها 
يثير قلقها. وأرسلت تركيا طائراتها المقاتلة 
علـى الحـدود وردت بالمثـل علـى قذائـف 

سورية طائشة عبرت الحدود.
وتشعر تركيا وهي داعم كبير للمعارضة 
السـورية بالقلق مـن الأسـلحة الكيماوية 
لـدى جارتهـا وكذلـك أزمـة اللاجئـين على 
حدودهـا والدعـم الـذي تقـول إن سـوريا 

تقدمه للمتمردين الأكراد في تركيا.

جيش تركيا: نشر صواريخ باتريوت 
لا يهدف لفرض منطقة حظر جوي فوق سورية 

■ اطمـة ـ دمشـق ـ بيـروت ـ وكالات: 
ألقـت طائرة حربية سـورية الاثنين ثلاث 
قنابل على مقربة من مقر للقيادة المشتركة 
للمجالس العسكرية المعارضة للنظام في 
شمال غرب سورية على الحدود التركية، 
قـوات  سـوريون  ناشـطون  اتهـم  فيمـا 
النظـام بالقـاء قنابل عنقوديـة على بلدة 
في ريف دمشـق ما تسـبب بمقتل عدد من 

الاطفال الاحد.
وبـث ناشـطون اشـرطة فيديـو علـى 
شـبكة الانترنـت تبدو فيها جثتـا طفلتين 
الـى  ارضـا،  ممددتـين  الدمـاء  تغطيهمـا 
جانـب جثث ثلاثة فتيـان. ويقول المصور 
 ،2012 (نوفمبـر)  الثانـي  تشـرين   25»
طائرة ميغ اسـقطت قنابـل عنقودية على 

دير العصافير». 
عشـرات  تظهـر  آخـر،  شـريط  وفـي 
القنابـل الصغيـرة بالاضافـة الـى ثلاثـة 

اجزاء لقنبلة كبيرة. 
ويقـول رجـل امـام الكاميـرا «الاولاد 
كانوا يلعبون، نزلـت علينا هذه المصيبة. 

لا مسلحين ولا ارهابيين هنا». 
الينـا  ويقـول آخـر «هـذا مـا ترسـله 
روسـيا، جمعنـا اكثـر مـن سـبعين قنبلة 

صغيرة... انها صناعة روسية». 
وذكـرت لجـان التنسـيق المحليـة فـي 
بريد الكتروني ان عشـرة اطفال قتلوا في 
«مجـزرة» ارتكبتهـا قوات النظـام بالقاء 
قنبلـة عنقودية اصيبـوا بها بينمـا كانوا 

يلهون في المكان. 
وذكر المرصد السوري لحقوق الانسان 
من جهته ان ثمانية اطفال قتلوا في قصف 
علـى ديـر العصافيـر، مشـيرا الـى عـدم 
امكانـه تحديـد مـا اذا كان تم اسـتخدام 

قنبلة عنقودية ام لا. 
واتهمـت منظمـات غيـر حكوميـة عدة 
ناشـطة فـي مجـال الدفـاع عـن حقـوق 
باسـتخدام  السـوري  النظـام  الانسـان 

قنابل عنقودية. 
ولم توقع دمشـق على معاهدة القنابل 
العنقوديـة التـي تمنـع انتـاج وتخزيـن 
ونقل واستخدام هذا السلاح وتنص على 

ضرورة تدمير المخزون الحالي منه.
الى ذلك قال نشـطاء مـن المعارضة ان 
طائـرات حربيـة سـورية قصفـت الاثنين 
مقرا لقيادة الجيش السوري الحر بالقرب 

من الحدود مـع تركيا لكنها أخطات هدفها 
فيما يبدو.

وقال الناشـط محمد عبد الله «القيادة 
المشـتركة (للجيش السوري الحر) مقرها 
داخل مدرسـة. يبدو انهم أخطأوا الهدف. 
كانت هناك طائرتان واحدة بدت كطائرة 
لنحـو  المنطقـة  فـوق  حلقتـا  اسـتطلاع. 
سـاعة». وذكـر نشـطاء أن مقاتلـة تركية 
انطلقـت صوب المنطقة لكـن لم يكن هناك 
تعليـق على الفـور من السـلطات التركية 
عـن القصـف الـذي وقع عنـد قريـة اطمة 

المواجهة لقرية تركية في اقليم هاتاي.
وأضافـوا أن مقاتلـي المعارضة أطلقوا 
نيران الأسـلحة المضـادة للطائـرات لكن 
الطائـرات كانـت تحلق علـى ارتفاع حال 

دون إصابتها.
وطلبت تركيا من حلف شمال الأطلسي 
نشـر صواريخ أرض جو فـي جانبها على 
الحـدود الأمر الذي أغضب سـورية لكنها 
قالـت امـس إنهـا ستسـتخدم الصواريخ 
لحمايـة الأراضـي التركيـة وليس لفرض 

منطقة حظر طيران.
وقصفت طائرات سورية أهدافا لمقاتلي 
المعارضـة علـى الحـدود لكن غـارة امس 
كانـت الأقرب للحـدود ووقعـت على بعد 
كيلومتـر واحد مـن مقر الشـرطة التركية 
يسـتخدمها  عبـور  نقطـة  مـن  وبالقـرب 

اللاجئون السوريون.
وفي اتصال هاتفي وصف ناشـط آخر 
تحليـق الطائـرات فـوق المنطقـة وأمكـن 
سـماع أصوات بدا أنهـا أصوات صواريخ 

وانفجارات عبر الهاتف.
ثلاثـة  «أطلقـت  الطائـرات  إن  وقـال 
صواريخ. يبدو أنها قصفـت مباني قريبة 
ولم ترد أنباء عن وقوع إصابات. يبدو أن 
الجيش السـوري الحر كان يتوقع الغارة 

الجوية وأخلى المنطقة».
وأطمة هي قرية العميد الركن مصطفى 
الشـيخ وهـو ضابـط كبيـر فـي الجيـش 
السـوري الحـر نقـل العمليات إلـى هناك 
بعدمـا ظل في مخيم علـى الجانب التركي 

لشهور. 
الى ذلك سـيطر المقاتلـون المعارضون 
للنظـام السـوري يقطعون عمليـا الطرق 
المؤدية التي تربط محافظة الرقة (شـمال 
شـرق) بمدينة حلب، بعد استيلائهم ليل 

الاحـد الاثنين على سـد اسـتراتيجي يقع 
علـى نهـر الفـرات، حسـبما افـاد المرصد 

السوري لحقوق الانسان.
وذكـر المرصـد فـي بيـان ان «مقاتلـي 
الكتائب الثائرة سيطروا على سد تشرين 
والابنية المحيطة به بريف حلب وذلك اثر 
اقتحام مقاتلين من عدة كتائب السد امس 
الاحد بعد اشتباكات مع القوات النظامية 
وحصـار للمنطقة دام عدة ايـام» وقطعه 

قصف من طائرات حربية على المنطقة. 
السـوري  المرصـد  مديـر  واوضـح 
رامـي عبد الرحـم ردا على سـؤال لوكالة 
فرانـس برس ان «الاسـتيلاء على السـد 
خطـوة مهمة جدا، لانها تعنـي عمليا قطع 
كل الطـرق التـي تصـل الرقة بحلـب امام 
الجيـش»، مشـيرا الـى ان هنـاك طريقـا 
صغيرة تجتـاز النهـر، لكنهـا صعبة جدا 

ووعرة جدا». 
الرئيسـية  «الطريـق  ان  الـى  واشـار 
القادمـة مـن الرقـة والتـي تمـر بالثـورة 
على نهر الفرات تتقاسـم السـيطرة عليها 
المعارضـة،  وقـوات  النظاميـة  القـوات 
وبالتالي لا يمكن للجيش الاعتماد عليها. 
امـا الطريـق الاخـرى التي تمر بتشـرين 
فكانت آخر طريق يسـيطر عليها الجيش، 

لكنها لم تعد قابلة للاستخدام الآن». 
المعارضـون  المقاتلـون  ويواصـل 
عملياتهـم من اجـل تضييـق الخناق على 
القـوات النظاميـة فـي مدينة حلـب التي 

تشهد معارك دامية منذ اربعة اشهر. 
الـى  تعزيـزات  اسـتقدام  اجـل  ومـن 
حلـب من دمشـق عبـر الطريق السـريع، 
يفترض بقـوات النظام ان تمـر في مدينة 
معـرة النعمـان وهي بـين ايـدي المقاتلين 
المعارضين منذ التاسـع من تشـرين الاول 
(اكتوبـر). وتحـاول هذه القوات سـلوك 

طرق في محيطها لتجنبها. 
لكـن المرور يبقى خطرا بسـبب المعارك 

التي تشهدها المنطقة. 
وهنـاك طريق اخـرى عسـكرية تربط 
دمشـق بحلب، لكنها «صعبة هي الاخرى 
وطويلـة ويسـتغرق سـلوكها وقتـا اربع 
مرات اكثر من الطريق العادية»، بحسـب 

عبد الرحمن. 
وبذلـك، يكـون المقاتلـون المعارضون 
احكمـوا سـيطرتهم علـى المنطقـة الممتدة 

على مسـافة 70 كلـم بـين محافظتي حلب 
والرقـة المتاخمتـين للحـدود التركيـة من 
دون دون ان يعنـي ذلك انهم اصبحوا في 

مناى عن الغارات الجوية. 
ويسـمح سـد تشـرين بتوليـد الطاقة 
الكهربائيـة ويبعـد حوالـي 115 كلـم عن 
مدينة حلب و80 كلم عن الحدود التركية. 
ويبلـغ حجـم تخزيـن بحيرة السـد نحو 
موقـع  بحسـب  مكعـب،  متـر  مليـار   1.9
وزارة الموارد المائية السـورية على شبكة 

الانترنت. 
واظهـر شـريط مصـور بثه ناشـطون 
على موقع «يوتيوب» الالكتروني عشرات 
المقاتلين يسـيرون ليلا على طريق السـد، 
فيمـا يعلـن احدهـم «سـد تشـرين تحـت 

سيطرة الجيش الحر». 
وفـي شـريط اخـر تم تصويـره نهارا، 
يبـدو المقاتلـون مجتمعـين في قاعـة امام 
شاشـة مراقبـة كبيـرة. ويشـير مصـور 
الشـريط الـى انهـا «شاشـة مراقبـة سـد 

تشرين». 
كما اظهر الشريط مقاتلين اثنين وضعا 
بندقيتيهمـا جانبـا وهمـا يراقبـان عمـل 
السد امام خمس شاشـات كمبيوتر. فيما 
بـدا اخر يرتـدي كنزة صوفيـة وهو يقدم 
لهما الشاي. ويقول المصور «انهما عاملان 

ومهندس». 
فـي ريـف ادلب (شـمال غـرب)، تدور 
اشـتباكات عنيفـة بين مقاتلـين معارضين 
والقـوات النظامية التي «تحـاول اقتحام 
مدينة معرة النعمان من مدخلها الجنوبي 
وذلـك اثـر محـاولات فاشـلة لاقتحامهـا 
خـلال الايـام الفائتـة»، بحسـب المرصـد 
الـذي يقـول انـه يعتمـد للحصـول علـى 
معلوماته على شبكة من الناشطين في كل 

انحاء سوريا ومصادر طبية. 
ويسـتمر القصف العنيف على مناطق 
فـي ريـف دمشـق، لا سـيما علـى منطقـة 
البساتين الواقعة بين حي كفرسوسة (في 
غرب دمشـق) ومدينة داريا، ويترافق مع 

اشتباكات عنيفة. 
وقتل 119 شـخصا فـي اعمال عنف في 
مناطـق مختلفة من سـورية الاحد اغلبهم 
في دمشـق وريفها بحسـب المرصـد الذي 
احصـى اكثـر من 40 الـف قتيل خـلال 20 

شهرا من الازمة في سورية. 

مقاتلو المعارضة يستولون على سد استراتيجي يقع على نهر الفرات

طائرات سورية تهاجم مقر الجيش السوري الحر قرب حدود تركيا
ناشطون يتهمون النظام بالقاء قنابل عنقودية قتلت اطفالا في ريف دمشق

مئات من النازحين السوريين باتجاه الحدود التركية

■ أنقـرة ـ يـو بـي آي: طلـب رئيس «الائتـلاف الوطنـي لقوى 
المعارضة والثورة السـورية» أحمد معـاذ الخطيب من تركيا تقديم 
المزيـد من الدعم العسـكري لمقاتلي المعارضة، لافتـاً إلى أن الحاجة 

الأكثر إلحاحاً هي للصواريخ المضادة للطائرات.
وقال الخطيب فـي مقابلة أجرتها معه صحيفـة «زمان» التركية 
الاثنـين إن «العائـق الأساسـي أمام المقاتلـين (المنتمـين للمعارضة 
السـورية) هو الطائرات. إنها تهاجم الناس في كل مكان. وإن كان 
هنـاك شـيء يمكننا فيه مسـاعدتهم، فسـيكون ذلك رائعـاً، ونحن 

نطالب بهذا بشكل خاص».
وأضاف إن الدعم العسـكري الذي بدأ قبل 20 شـهراً ليس كافياً 
أبداً، داعياً المجتمع الدولي إلى تقديم المساعدة العسكرية السريعة 

لمنع حصول انتصار كامل لنظام الرئيس السوري بشار الأسد.
وتابـع إن «الدعم العسـكري ليس كافياً على الإطـلاق. لقد ترك 
المجتمـع الدولي المقاتلين السـوريين وحدهم لسـنتين مـن دون أي 
دعـم حقيقي. نحـن ننتظر، لكـن الوقت قصير جداً.وفـي حال عدم 
تقـديم الدعـم السـريع، قـد تحدث تغييـرات فـي كل منطقـة (على 

حساب المعارضة المسلحة)».

وقال الخطيب أن المعارضة السـورية تشكر تركيا على المساعدة 
التي قدمتها في كل المجالات، بما فيها المساعدة العسكرية.

وتابـع إن «كل مـا فعلـه إخواننـا الأتـراك مهـم. إنهـم قامـوا 
بالأفضل»، مضيفاًُ أن المعارضة السـورية تأمل بالمزيد من الدعم من 

تركيا والمجتمع الدولي.
وذكر أن الجدول الزمني لتشـكيل حكومة انتقالية، أرجئ بطلب 
مـن المجتمـع الدولي إلـى ما بعـد انعقاد مؤتمـر مجموعـة أصدقاء 

سورية في المغرب في 12 كانون الأول (ديسمبر) المقبل.
وأشـار إلـى أن كل المجموعـات السـورية المعارضـة المسـلحة 
ستتوحّد تحت هيئة تدعى «المجلس العسكري الأعلى»، في اجتماع 

سيعقد الأربعاء بالقاهرة.
وذكـر أن تشـكيل مجلس عسـكري أعلـى سـيعني أن «الجيش 
الفصائـل الأخـرى والمجموعـات المسـلحة  السـوري الحـر» وكل 

ستتحد كجسم واحد وتنشيء جهازاً قيادياً.
وقـال الخطيـب إن كثيراً من المجموعات المسـلحة، «تعلن دعمها 
للمجلس الوطني السـوري. وفي النهاية سنعمل معاً لأن الإدارة أو 

القيادة السورية ستوفر مظلة للنشاط العسكري».

الخطيب يطالب تركيا بتزويد المعارضة السورية 
بصواريخ مضادة للطائرات

■ بيـروت ـ ا ف ب: اعلـن ضبـاط منشـقون عن 
الجيش السـوري الاثنين تأسـيس «تجمـع الضباط 
الاحـرار» بهـدف «وضع الاسـس الصحيحـة لبناء 
الجيـش السـوري الجديـد»، مشـيرين الـى نيتهـم 
الثـورة  لقـوى  الوطنـي  الائتـلاف  مـع  التعـاون 
فـي  اخيـرا  انشـىء  الـذي  السـورية  والمعارضـة 

الدوحة.
وجـاء ذلك في شـريط فيديو منشـور على موقع 
يوتيـوب الالكترونـي يظهر فيـه عشـرات الضباط 
بلباس عسكري في قاعة مغلقة وضابط يتلو بيانا. 

وقال البيان «قررنا نحن ضباط سـورية الاحرار 
الاعلان عن تاسـيس تجمع الضباط الاحرار بقيادة 
العميـد محمود ايـوب والذي سـيضم كافة الضباط 
العاملين في الجبهات، وسـيكون هذا التجمع النواة 

الحقيقية للجيش السوري الجديد مستقبلا». 
ويؤكـد بيـان مطبـوع مرفـق بالشـريط وزعـه 

المشـتركة  القيـادة  فـي  المركـزي  الاعـلام  مسـؤول 
للجيـش الحر فـي الداخل فهـد المصـري، ان «تجمع 
الضبـاط الاحـرار» هـو «الهيئـة التـي تضـم كافـة 
الضبـاط السـوريين المنشـقين عـن جيـش النظـام 
السوري ومهمته دعم الجيش السوري الحر ووضع 
الاسـس الصحيحة لبناء الجيش السـوري الجديد 

المدافع عن حقوق الشعب وكرامته». 
ويؤكـد البيان ان مـن مهمة التجمـع «العمل على 
وضع الخطط المناسـبة لعمـل الضباط خلال الثورة 
وفي فترة ما بعد الثورة، وتقديم الدعم اللوجسـتي 
لكتائب الجيـش الحر بكافة الوسـائل الممكنة، (...) 
والسـعي الدائـم والحثيـث لتأمـين الدعـم المـادي 

والعتاد للكتائب المقاتلة». 
والتشـاور  «التعـاون  ضـرورة  علـى  ويشـدد 
والتنسـيق الدائـم مـع الائتـلاف الوطنـي الجديـد 
(...)، والعمل على ارسال ضابط لتمثيل التجمع في 

الائتلاف». 
ويضيـف البيـان ان مـن اهـداف التجمـع «فصل 
الضباط العسـكريين عـن السياسـة (...) والحفاظ 
علـى الدور الريـادي للأخـوة المدنيـين العاملين في 
الثـورة»، مؤكـدا ان «التجمـع بعيـد عـن الحزبيـة 
والعشـائرية والطائفية واي تبعية اخرى، والولاء 

لله وحده وللشعب والوطن». 
كمـا يؤكـد ان «كل ضابط فـي التجمـع لا يمثل الا 
نفسـه بغض النظر عن انتمائه لاي تشكيل او قطعة 
مقاتلـة علـى الأرض»، وان كل ضابـط سـيبقى «في 

قطعته المقاتلة». 
وتكـررت خلال السـنة الفائتة محـاولات توحيد 
القـوى المقاتلة علـى الارض ضد النظام في سـورية 
مـن دون التوصل الـى نتيجة حاسـمة. ففي مرحلة 
اولـى، انشـىء المجلـس العسـكري الاعلـى بقيادة 
العقيد مصطفى الشـيخ بالتنسـيق مع قائد الجيش 

الحر العقيد رياض الاسعد. 
ثم انشـئت المجالـس العسـكرية لـكل منطقة، ثم 
القيادة المشتركة للجيش الحر في الداخل بالتنسيق 

مع المجلس العسكري الاعلى. 
ثوريـة  عسـكرية  مجالـس  نشـأت  ذلـك،  بعـد 

والصلات بين كل هذه التشكيلات غير واضحة. 
وهناك عشـرات الكتائـب والالويـة على الارض 
التي تنسق او لا تنسق مع المجالس العسكرية والتي 
يؤكد ناشـطون ان لكل منها مصدر تمويل وتسـليح 

مستقل. ولا تتبع هذه التشكيلات قيادة واحدة. 
واعلنـت مجموعـة كتائـب والويـة اسـلامية في 
منطقـة حلب بينها جبهـة النصرة ولـواء التوحيد، 
وهما اكبـر مجموعتين مقاتلتين في شـمال سـوريا، 
فـي 19 تشـرين الثانـي (نوفمبر) رفضهـا الائتلاف 
الوطنـي السـوري المعـارض، مؤكـدة توافقهـا على 

تأسيس دولة اسلامية. 

الاعلان عن تأسيس «تجمع الضباط الاحرار» ليكون «نواة» للجيش السوري المستقبلي

■ عمـان ـ ا ف ب: بحثت وكيلة الامين 
العام للامم المتحدة للشـؤون الانسانية 
فاليري اموس الاثنين «اوضاع اللاجئين 
السوريين في الاردن» مع العاهل الاردني 
الملـك عبـد الله الثانـي ورئيـس وزراءه 
عبـد الله النسـور، حسـبما افـاد مصدر 

رسمي اردني.
وقال الديوان الملكي الاردني في بيان 
ان الملك عبد الله اسـتعرض خلال اللقاء 
«خدمـات الاغاثـة التـي تقدمهـا المملكـة 
للاجئـين السـوريين الذين يزيـد عددهم 

على 240 الفا». 
واكـد «ضـرورة أن يكـون لـدى الامم 
مـع  للتعامـل  طـوارىء  خطـة  المتحـدة 
موضوع اللاجئين في حـال ازدياد تفاقم 

الاوضاع في سورية». 
وأعـرب الملـك عـن «تقديـره للجهـود 
التـي تقوم بها الامم المتحدة عبر أداراتها 
ومنظماتهـا المختلفة في تقديم المسـاعدة 
توفيـر  فـي  الاردن  ومسـاندة  للاجئـين 

خدمات الاغاثة لهم بسبب ما يتحمله من 
أعبـاء متزايدة علـى مـوارده وأمكاناته 

المحدودة جراء ذلك». 
واشـارت امـوس فـي تصريـح نقلته 
وكالة الانبـاء الاردنية الرسـمية (بترا) 
الـى ان «الامم المتحـدة تعمـل فـي اطـار 
مسـارين:  علـى  السـوريين  اللاجئـين 
الاول داخـل سـوريا مع ثمانـي منظمات 
دوليـة ومحلية غيـر حكوميـة للوصول 
الى اكبر عدد ممكن من السـوريين الذين 
يحتاجـون لخدمـات الرعايـة الصحيـة 

والطبية». 
امـا «المسـار الاخـر» فهـو «مـع الدول 
اللاجئـين  تسـتقبل  التـي  المجـاورة 
السـوريين ومنهـا الاردن الـذي يتحمـل 
حسـب  لذلـك»،  نتيجـة  كبيـرة  اعبـاء 

اموس. 
واشـادت امـوس «بالموقـف والـدور 
اللاجئـين  اسـتضافة  فـي  الاردنـي 
مسـاعدة  «اهميـة  مؤكـدة  السـوريين»، 

بتقـديم  الاسـتمرار  لضمـان  الاردن 
الخدمات الضرورية للاجئين». 

مـن جهتـه، اكـد النسـور ان «الاردن 
يقـوم بواجبه الانسـاني والقومي تجاه 
اسـتضافة اللاجئـين السـوريين وتقديم 
ان  الـى  الخدمـات الاساسـية»، مشـيرا 
«دخـول عشـرات الالاف مـن السـوريين 
المملكـة شـكل ضغطـا كبيـرا علـى  الـى 
موارد الاردن المحـدودة اصلا الامر الذي 
يستدعي من المؤسسات الدولية مساعدة 

الاردن لمواجهة هذه الاعباء». 
ويسـتضيف الاردن حوالـي 240 الف 
و670  الفـا   125 منهـم  سـوري  لاجـىء 
شـخصا مسـجلين لدى المفوضيـة العليا 
لشؤون اللاجئين التابعة للامم المتحدة. 
ويقيم اكثـر من 42 الف لاجء سـوري 
في مخيم الزعتري الذي يقع في محافظة 
المفـرق (85 كلـم شـمال) علـى مقربة من 
الحـدود مـع سـورية وافتتـح فـي تموز 

(يوليو) الماضي. 

وتقول السـلطات الاردنية انها تعتزم 
فتح مخيم جديد قبل نهاية العام الحالي 
مخيـم  علـى  الضغـط  تخفيـف  بهـدف 

الزعتري. 
ويعبر مئات السوريين يوميا الشريط 
الحدودي مع الاردن الذي يزيد طوله عن 
370 كيلومتـرا بشـكل غير شـرعي، هربا 
مـن القتال الدائـر بين الجيش السـوري 
عـن  اسـفر  الـذي  المسـلحة  والمعارضـة 
سـقوط اكثـر من 40 الـف قتيل منـذ اذار 
(مارس) 2011، بحسب المرصد السوري 

لحقوق الانسان. 
فـي  اللاجئـين  مـن  الكثيـر  ويقطـن 
مسـاكن مؤقتة في مدينة الرمثا (شمال) 
قرب الحدود مع سورية او لدى اقارب او 

اصدقاء لهم في المملكة. 
الى ذلك قال الناطق الإعلامي لشؤون 
أنمـار  الأردن  فـي  السـوريين  اللاجئـين 
الحمـود إنـه مـن المتوقع بـدء اسـتقبال 
اللاجئـين السـوريين في مخيـم مريجب 

الفهود ضمـن محافظة الزرقاء قبل نهاية 
العام الحالي. 

الأردنيـة  الأنبـاء  لوكالـة  وأضـاف 
بتجهيـز  الخاصـة  الأعمـال  أن  (بتـرا) 
علـى  تسـير  للمخيـم  التحتيـة  البنيـة 
قـدم وسـاق، والمتمثلـة بتسـييج المخيم 
وتزويـده بوحـدات الإنـارة الكهربائية 
وعدد مـن الكرفانات، لافتا إلـى أن النية 
تتجـه لحفـر بئر مـاء بالقرب مـن المخيم 
لغايـات تزويـد اللاجئـين بحاجاتهم من 
مياه الشـرب والطبـخ والنظافة ، إضافة 
خاصـة  تنقيـة  محطـة  اسـتحداث  إلـى 

بالمخيم. 
وبـين الحمـود أن هنـاك خطة سـيتم 
تنفيذها لتوسـعة مخيـم مريجب الفهود 
ألـف   30 حوالـي  لاسـتيعاب  ليتسـع 
لاجـئ بـدلا ممـا كان مخططـا له سـابقا 
بأن يتسـع لسـتة آلاف لاجـئ، لافتا إلى 
أنه تمـت مخاطبـة الجهات المانحـة بهذا 

الخصوص. 

استقبال اللاجئين بمخيم مريجب قبل نهاية العام الحالي 
مبعوثة دولية تبحث مع مسؤولين اردنيين اوضاع اللاجئين السوريين في الاردن

ـ يــو بــي آي: أعلنــت  ■ بيــروت 
لشــؤون  المتحــدة  الأمم  مفوضيــة 
اللاجئين، أن عدد النازحين السوريين 
فــي لبنــان بلــغ حتــى الآن 128841 

شخصاً.
المتحــدة  الأمم  مفوضيــة  وقالــت 
لشــؤون اللاجئــين فــي لبنــان، فــي 
وُزّع  الــذي  الأســبوعي  تقريرهــا 
الاثنين، إن عدد النازحين الســوريين 
الذين يتلقون الحماية والمساعدة في 
لبنان من خلال الجهــود التي تبذلها 
الحكومة اللبنانية والشركاء من الأمم 
المتحدة والمنظمات غير الحكومية بلغ 

حتى الآن 128841 شخصاً.
وأشــار التقرير الــى أن بين هؤلاء 

النازحين 94603 أشخاص مسجّلون 
لدى المفوضية، بالإضافة إلى حوالي 
34238 شــخصاً كانــوا قــد اتصلــوا 
بالمفوضية لكي يصار إلى تسجيلهم. 
وقامت المفوضية بتســجيل 6841 
لاجئــاً خــلال هــذا أســبوع فــي كل 
من بيــروت وشــمال لبنــان والبقاع 

وجنوب لبنان.
وأوضحــت أن فــي شــمال لبنان 
الســورييين  النازحــين  عــدد  يبلــغ 
49404، وفــي وادي البقاع (شــرق) 
يبلــغ عددهم 38813، وفــي العاصمة 
بيــروت وجنــوب البلاد بلــغ عددهم 

.6386
ووصــل خــلال الأســبوع الماضي 

الــى لبنان نحــو 2450 لاجئاً ســورياً 
و توزعــوا بالتســاوي علــى منطقتي 

الشمال والبقاع. 
ويواصل غالبية اللاجئين الدخول 
إلى لبنان من خلال المعابر الحدودية 
البــلاد  شــرق  المصنــع  الرســمية، 

والبقيعة - العبودية شمالها.
«تدفــق  أن  الــى  التقريــر  ولفــت 
اللاجئــين إلــى منطقــة وادي خالــد 
(شمال) اتسم ببعض البطء النسبي 
خــلال هذا الأســبوع. ولا تــزال أبرز 
الباهظــة  الرشــاوى  ذلــك  أســباب 
وإطــلاق النار عند الجانب الســوري 
الــذي يعرقل قدرة وصــول اللاجئين 

إلى لبنان».

الأمم المتحدة تقول إن 128841نازحا سوريا 
يتلقون المساعدة في لبنان  ■ موسـكو ـ ا ف ب: انتقد رئيس الوزراء الروسـي 

ديمتـري مدفيديف فـي مقابلة مع وكالـة فرانس برس 
وصحيفـة لو فيغارو، دعم فرنسـا للائتلاف السـوري 
المعارض معتبرا انه «غيـر مقبول اطلاقا بنظر القانون 

الدولي».
وقال مدفيديف الذي يصل الى باريس مساء الاثنين 
فـي زيارة عمل تسـتمر يومين «من وجهـة نظر القانون 

الدولي، انه امر غير مقبول اطلاقا». 
ورأى مدفيديـف الـذي اجريت المقابلـة معه في مقر 
اقامتـه في ضاحيـة غوركي ان قرار باريـس الاعتراف 
بالائتـلاف «ممثلا شـرعيا وحيدا للشـعب السـوري» 
والدعـوة الـى رفـع الحظـر علـى تسـليم اسـلحة الى 
المعارضين لنظام الرئيس السـوري بشـار الاسـد قرار 

«موضع انتقاد». 
وقـال مدفيديف «اذكر انه بحسـب مبـادئ القانون 
الدولي التي صادقت عليهـا الامم المتحدة عام 1970، لا 
يمكـن لاي دولة القيام بعمل يهـدف الى قلب نظام قائم 

في بلد ثالث بالقوة». 
الـذي  هولانـد  فرنسـوا  الفرنسـي  الرئيـس  وكان 
رئيـس  اسـتقبل  زيارتـه  خـلال  مدفيديـف  سـيلتقيه 
الائتلاف السوري المعارض احمد معاذ الخطيب في 17 

تشرين الثاني (نوفمبر) في قصر الاليزيه. 

واكد ان «روسـيا لا تدعم نظام الاسد ولا المعارضة. 
ان موقفنا محايد» مشـددا على ان الحل الوحيد للازمة 
السـورية يكمن في بـدء مفاوضات بين اطـراف النزاع 

وتنظيم انتخابات جديدة. 
وتابـع مدفيديـف ان «الرغبـة فـي تغيير نظـام بلد 
ثالث من خـلال الاعتراف بقوة سياسـية ممثلا وحيدا 

للسيادة الوطنية لا يبدو لي أمرا حضاريا تماما». 
وقـال انـه «يعـود للشـعب السـوري بما فيـه هذه 
القـوى المعارضـة ان يقرر مصيـر الاسـد ونظامه. لكن 
مـن المستحسـن ان تصل هـذه القـوى (المعارضة) الى 
السـلطة بالسـبل القانونيـة وليس بواسـطة اسـلحة 

تسلمها دول اخرى». 
وسـئل عـن مواصلـة روسـيا تسـليم اسـلحة الـى 
سـورية فقـال ان «هـذا التعـاون العسـكري كان علـى 
الدوام شـرعيا» مشـيرا الى ان الامم المتحدة لم تفرض 

حظرا على تسليم الاسلحة الى سوريا. 
وقال «كل ما سـلمناه هو اسـلحة تهـدف الى الدفاع 

عن النفس في مواجهة عدوان خارجي». 
من جهـة اخـرى اعـرب مدفيديف عن قلق موسـكو 
حيـال الازمة في الاتحـاد الاوروبي معتبرا انها تشـكل 
«تهديدا بالغ الخطورة» على روسيا التي تجري نصف 

مبادلاتها التجارية مع الاتحاد الاوروبي. 

وشـكك مدفيديـف فـي كيفيـة ادارة الازمـة داخـل 
الاتحـاد الاوروبي وقال «يبدو لنا احيانا ان شـركاءنا 
الاوروبيين تنقصهم الطاقة والعزم على اتخاذ قرارات» 
لكنه اضـاف ان القادة الاوروبيين «يبدون على وشـك 

التوصل الى اتفاق. المهم الا يكون قد فات الاوان». 
وتابـع «ان الوضـع في بلادنا يتوقـف الى حد بعيد 
على ما يجري في اقتصادات الاتحاد الاوروبي» مشيرا 
الى ان الحجم الاجمالي للمبادلات التجارية بين روسيا 

والاتحاد الاوروبي يقارب 300 مليار يورو. 
وجـدد مدفيديـف دعمـه لليـورو موضحـا ان «41 
بالمئـة من احتياطاتنا بالعمـلات الاجنبية هي باليورو 
لذلـك نتمنى ان يسـتمر اليورو كعملـة احتياط وعملة 

مستقرة». 
واقر مدفيديف الذي عاد الى منصب رئيس الوزراء 
بعدمـا تولـى الرئاسـة لولايـة مـن اربع سـنوات بانه 
«لـم يحصل تقدم جـذري على طريق تحديث» روسـيا 
موضحا «اننا نعتمد اكثر مما ينبغي على الغاز والنفط. 
يجب تحديـث البلد، لكن هل يمكننـا القيام بذلك خلال 

سنتين او ثلاث سنوات؟ طبعا لا». 
واعرب مدفيديف (47 عاما) عن اسـتعداده للعودة 

في المستقبل الى الكرملين. 
وقـال «ان كان لـدي ما يكفـي من القـوة، وان وضع 

النـاس ثقتهم بي، في هذه الحالة لا اسـتبعد ان تجري 
الامور بهذا الاتجاه». 

وكان فلاديمير بوتين رشـح مدفيديف الى الرئاسـة 
عام 2008 لتعذر ترشـحه لولاية رئاسية ثالثة بموجب 
الدسـتور، فبقـي فـي الكرملين حتـى العـام 2012 فيما 

تولى بوتين خلال هذه الفترة رئاسة الحكومة. 
وانتخـب بوتين (60 عاما) مجددا رئيسـا عام 2012 
لولايـة مـن سـت سـنوات وعـين مدفيديف علـى رأس 
الحكومـة. وذكر احتمال توليه ولايتين رئاسـيتين على 

التوالي ما سيبقيه في الكرملين حتى العام 2024. 
مـن جهـة اخـرى نفـى مدفيديـف ان يكـون بوتـين 
عمـد الى تشـديد القوانين في روسـيا منـذ عودته الى 

الرئاسة. 
وراى ان القوانين الجديدة التـي تنتقدها المعارضة 
حول تنظيم التظاهرات وتوسـيع مفهوم اسرار الدولة 
والعقبـات المفروضـة علـى المنظمـات غيـر الحكوميـة 

الممولة من الخارج ليست سوى «تعديلات فنية». 
وذكر اخيرا بموقفه بشان الشابتين من اعضاء فرقة 
«بوسي رايوت» الموسيقية اللتين حكم عليهما بالسجن 
سـنتين بسـبب تأدية صلاة ضـد بوتين فـي كاتدرائية 
بموسـكو وقـال «لا اعتبر مـن الضـروري ابقاءهما قيد 

الاعتقال، لكن هذا رأي شخصي». 

مدفيديف يندد بدعم باريس للمعارضة السورية

■ القــدس ـ ا ف ب: اعلنــت متحدثــة باســم الجيش 
الاسرائيلي الاثنين ان اطلاق نار من مصدر سوري وقع 
مســاء الاحد بالقرب من عربة عسكرية اسرائيلية كانت 
تتنقل في القسم الذي تحتله اسرائيل من الجولان، دون 

ان يؤدي الى ضحايا او اضرار.
وصرحــت المتحدثة «لقد وقع اطــلاق نار بالقرب من 

عربة عسكرية اسرائيلية كانت تسير على طول السياج 
الامنــي»، موضحــة ان الجيش الاســرائيلي لم يرد على 

اطلاق النار. 
وازدادت الحوادث المشــابهة في الاســابيع الاخيرة 
ونســبها المســؤولون الاســرائيليون الــى «اطــلاق نار 
طائش» على خلفية النزاع بين قوات الرئيس بشار الاسد 

ومقاتلي المعارضة المسلحين في هضبة الجولان. 
وتحتل اسرائيل منذ العام 1967 نحو 1200 كيلومتر 
مربع مــن هضبة الجــولان، وهــي اراض ضمتها في 
العــام 1981 في خطوة لم تنــل اعترافا دوليا. وما زال 
510 كيلومتــرات مربعــة من الهضبة تحت الســيطرة 

السورية. 

اطلاق نار من مصدر سوري 
بالقرب من عربة عسكرية اسرائيلية في الجولان
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عمان ـ «القدس العربي» 

 من بسام البدارين:

لا يـروق لبعـض رمـوز صنـاع القـرار فـي 
الأردن إفـلات الأزمـة الحاليـة في مصـر دون 
إسـتثمارها ومحاولـة توظيفهـا محليـا عبـر 
العودة مجددا لسـيناريو «تخويف» الشـارع 
وتحريضه قدر الإمكان ضد الأخوان المسلمين.

في الواقـع لا يحصل ذلك فـي الأردن حاليا 
لانه «منتـج أو مفيد» للإنتخابـات المقبلة التي 
ستشـهدها البـلاد فـي ظـل مقاطعـة الحركـة 

الإسلامية.
ولا يحصل لانه يعاقب الإسلاميين على ذنب 
محدد إقترفوه خصوصا بعدما تعاملوا برشـد 
وعقلانية مع إحتجاجات رفع الأسعار الأخيرة 
أو لانه تقرر في المستوى الإستراتيجي للدولة 

التي يغيب مطبخها بوضوح.
بـل يحصل لان بعـض الوزراء فـي حكومة 
الرئيس عبدلله النسـور ومنهم وزير الإتصال 
الأخواني سـابقا سميح المعايطة يصرون على 
أن الجنـاح النافـذ الآن في الأخوان المسـلمين 

لديه نوازع «إنقلابية» وتطلعات للسلطة.
ويحصل لان نخبة متكدسـة من المسـؤولين 
البيروقراطيـين تريـد أن تقـدم بعـض الأدلـة 
بأثـر رجعي علـى أن إسـتراتيجيها في خصام 
الأخـوان وإقصائهم ما زالت هي الأجدى  وهي 
نفسـها الإستراتيجية التي سـتوفر لأصحابها 
البقـاء لأطول فترة ممكنة فـي الطوابق العليا 

لسكان الحكم.
بالتوازي تبدو الإتجاهات أكثر بروزا عندما 
يتعلق الأمر بإستراتيجية معسكر التصادم مع 
الأخوان المسلمين في الدولة الأردنية خصوصا 
قبل إستعراضهم القوي المتوقع للقوة في قلب 
شـوارع عمان الجمعة المقبلة تحـت راية وظل 
وقيادة الجبهة الوطنية للإصلاح بقيادة أحمد 

عبيدات.
هنـا حصريـا تدحرجـت بوضـوح ملامـح 
الإدارة الجديـدة لصناعـة ازمـة مـع الأخوان 
المسلمين على أمل الإسترسال في التغطية على  
حالة الإفلاس والإنسداد السياسي والتغطية 
في الوقت نفسـه على سياسـات رفع الأسعار 
والأهـم علـى أمـل توفيـر  نظريـة بعيـدة عن 
جوهـر الحقيقة تحـاول تفسـير ولادة الهتاف 
التصعيدي المربك الذي رددته بعض الشوارع 

مؤخـرا تحـت عنـوان «الشـعب يريد إسـقاط 
النظام».

الوقائـع تقـول بـأن أصعـب مـا فـي هتاف 
نخبـة  مـن  إنطلاقـه  هـو  تحديـدا  الإسـقاط 
مـن أبنـاء حـراك العشـائر وفـي المحافظـات 
والأوسـاط التـي كانـت دومـا محسـوبة على 

خندق الولاء ضد المعارضة.
أول من طرح الشعار هم أبناء حي الطفايلة 
في قلب العاصمة عمان ثم تبعهم حراك ذيبان 
جنوبـي العاصمة بهتافات أشـد حـدة قبل ان 
يتردد صـدى العبارة التي أربكـت الجميع في 
مواجهة مقر الديوان الملكي ومن أفواه نشطاء 
حي الطفايلة وبعض مجامليهم من الإسلاميين 

الشباب المفتقرين للخبرة.
معنى ذلك أن شـعار الإسـقاط لـم ينتج  في 
قنوات الأخوان المسـلمين لكن بعض الأوساط 
الرسـمية حاولـت بيـع القصـر الملكـي روايـة 
تحكمها بمسـار الأمـور وسـيطرتها على إيقاع 
الشارع وتمكنها من إجهاض الحراك وصياغة 
موقف إجتماعي يسـاند إجراء الإنتخابات في 
ظل مقاطعة الإسلاميين وفي الختام التمكن من 

إنجاح عملية التسجيل للإنتخابات.
هذه الاوسـاط ومراكز القوى تحاول اليوم 
تضليل صانع القـرار مرة أخرى والإيحاء بأن 
التيار الأخواني وبعض متطرفي الحراك وراء 
هتاف الإسـقاط الذي فاجأ الجميع  الأمر الذي 
يبرر حسـب الرجل الثاني في تنظيم الأخوان 
الشـيخ زكي بني إرشـيد إعتقال نحو 45 شابا 
وكادرا في الجماعـة الأخوانية بتهمة تقويض 

نظام الحكم.
إرشـيد اعلن بـأن حركة الأخوان المسـلمين 
الشـارع..  لإنفعـالات  تخضـع  ولا  مؤسسـية 
العمـل  جبهـة  شـورى  مجلـس  سـارع  لذلـك 
الإسـلامي قبـل يومـن لتجديـد ثقتـه بهتـاف 
وشـعار «إصلاح النظـام» وبراءته من شـعار 
إسـقاط النظـام بالتـوازي مع بـروز نغمة في 
مؤسسة القرار تحاول الإستمرار في التضليل 
واللعب على وتر الوحـدة الوطنية عبر إعادة 
إنتاج الدلالات التي تستفز العشائر والقواعد 
الإجتماعية الأردنية عندما يتم تعبئة الشـارع 
بإشـاعات مسـؤولية الأخـوان المسـلمين عـن 

هتاف إسقاط النظام.
وهـذه النغمـة التـي تنطـوي مجـددا على 
مجازفـة بالوحـدة الوطنيـة لصالـح نظريـة 
أمنية بائسـة تتصـور  حماية مصالـح النظام 

عبـر تعزيـز التناقـض مجـددا بـين العشـائر 
المسـلمين  الأخـوان  وبـين  المـوالاة  وتيـارات 
حصريا عبرت عن نفسـها في التصريح اليتيم 
الصادر عن الحاكم الإداري لمدينة العقبة فواز 
إرشـيدات والـذي إتهم فيـه التيـار الأخواني 

بالسعي لحرب أهلية.
تصريح المحافظ إرشـيدات أثـار ردود فعل 
غاضبـة ليس فـي صفوف المعارضـة والحراك 
والشـارع فقط ولكن عند الوزير المسؤول عنه 
وهو الرجل الثاني في الحكومة الدكتور عوض 
خليفات الذي سـارع لتنبيه الحـكام الإداريين 
بضرورة عدم التفكير مجددا بإطلاق مثل هذه 
التصريحات غير المسـؤولة مـع توبيخ المعني 

مباشرة.
لكـن التصريح بحـد ذاته يعكـس بوضوح 
وجـود صراع داخل أجنحـة الحكم بخصوص  
كيفيـة التعاطـي مـع ملـف الأخوان المسـلمين 
ويؤشـر على وجود «جهات خـارج الحكومة» 
تسـعى لصناعة التأزيم مع الشـارع والأخوان 

على حد تعبير الشيخ علي أبو السكر.
بالسـياق يمكـن قـراءة بدعـة الإعـلان عن 
تنظيـم إعتصامات بإسـم الـولاء أمـام منازل 
قيادات في الأخوان بينهم إرشـيد وأبو السكر 

وحمزة منصور وهمام سعيد.
وفـي نفـس السـياق يمكـن قـراءة مشـهد 
عشـرات الأشـخاص وهـم يتظاهـرون تحـت 
لافتة إسـقاط الأخـوان المسـلمين قبـل أن يرد 
عليهم الشـيخ إرشيد مطالبا بإسـقاط الفساد 
أولا وقبـل ان تهتـم محطـة الجزيـرة القطرية 
عبـر شاشـتها وموقعهـا الإلكترونـي بإعـادة 

رواية القصة الكاملة لهتاف إسقاط النظام.
بيانـات الأخـوان التـي صـدرت بإسـم أبو 
السـكر والمسـؤول السياسـي لحـزب الجبهـة 
الزيـود كانـت واضحـة وهـي تحمـل  محمـد 
صناعـة  مسـؤولية  الرسـمية  المؤسسـات 
وتداعيات الفتنـة الجديدة والمراقبون يمكنهم 
علـى  واضحـة  وإشـارات  محـاولات  رصـد 

الإسترايتجية الجديدة الظاهرة اليوم.
هـذه الإسـتراتيجية تحـت عنـوان إقنـاع 
الأردنيين بـأن حركتهم الأخوانية تخطط فعلا 
لإسقاط نظامهم بالتساوي مع تضليل القيادة 
السياسـية عبـر التغطية على حقيقـة واقعية 
تقـول بأن هتاف إسـقاط النظـام إنطلق أصلا 
مـن أفـواه أبناء مراكـز إجتماعية وعشـائرية 

كانت دوما حليفة للنظام.

نشطاء الولاء يعلنون إعتصامات أمام منازل إرشيد ومنصور وسعيد

هتاف «إسقاط النظام» يشغل الأردن الرسمي والشعبي: رعاية رسمية لرواية متدحرجة
 تتهم الأخوان المسلمين ومؤشرات تضليل على أعلى المستويات

تظاهرة وسط عمان ضد غلاء الاسعار ورفع اسعار المحروقات

■ عمان ـ يو بي آي: أعلنت مديرية الأمن العام الأردنية، الإثنين، عن إلقاء القبض على 
«المطلوب الرئيسي» بأحداث الشغب الأخيرة التي شهدتها العاصمة عمّان.

وقالــت المديرية فــي بيــان إن «رجال البحــث الجنائي ألقــوا القبض علــى المطلوب 
الرئيســي علــى خلفيــة أحداث الشــغب الأخيــرة التي شــهدتها العاصمة عمّــان، بعد 

استدراجه بأسلوب استخباري من دون وقوع صدامات».
وأشــار البيان إلــى أن «المذكور هــو المطلوب الرئيســي في قضايا ترويــع المواطنين 
وســلبهم وإطلاق النار باتجاه رجال الشــرطة والدرك التي كانــت متواجدة في الميدان 
وتعمــل على توفير الأمن والحماية للمواطنين، وســيصار إلى توديعه للقضاء حســب 

الأصول القانونية».
وشــهد الأردن أخيراً احتجاجات بعد قرار الحكومة رفع أســعار المشــتقات النفطية 
بنســب تراوحت بــين 10 بالمئة و53 بالمئة لمواجهــة عجز موازنة العــام الحالي، في بلد 

يستورد معظم احتياجاته النفطية ويعتمد اقتصاده على المساعدات الخارجية.
يذكــر أن عــدد الذيــن اعتقلوا جرّاء «أعمال الشــغب» التي شــهدتها البــلاد بلغ 158 
شخصاً، بينما أصيب 54 عنصراً أمنياً بينهم 30 من قوات الدرك و24 رجل شرطة، فيما 
أعتقل 12حدثاً بتهمة المشــاركة بأعمال الشــغب والتجمهر غير المشــروع، جرى إطلاق 

سراحهم لاحقاً.

الامن العام الاردني يعلن القبض على «المطلوب الرئيسي» في أحداث الشغب بعمّان

الناصرة ـ «القدس العربي» ـ من زهير أندراوس:

بـات واضحـا أن موقـف الاتحـاد الأوروبي من المسـتوطنات 
الإسـرائيلية المقامـة علـى أراضـي الضفـة الغربيـة المحتلـة بدأ 
يُترجـم إلـى لغـة الأفعـال، فبعـد أن قـررت العديـد مـن الـدول 
الأوروبيـة وضع علامة علـى المنتجات الإسـرائيلية التي تُصنع 
فـي المسـتوطنات، فـي إطـار محاربـة الاقتصـاد غير الشـرعي، 
كشـفت أمس الاثنين صحيفـة «هآرتس» العبريـة النقاب عن أن 
دول الاتحـاد الأوروبـي بـدأت في الفتـرة الأخيـرة بالعمل على 
وضع قائمة سوداء بأسماء مستوطنين عنيفين، سيتم منعهم من 
دخول أراضي الدول الأعضاء في الاتحاد، وسـيعلن عنهم بأنهم 

أشخاص غير مرغوب فيهم.
وقال المراسل للشؤون السياسية في الصحيفة، باراك رافيد، 
إن وثيقة اللجنة الأوروبية أثارت غضب الخارجية الإسرائيلية، 
خاصـة وأن أحـدا لم يقم بإبلاغ إسـرائيل بمسـألة إعـداد قائمة 
سوداء بأسـماء مستوطنين لن يسـمح لهم بدخول دول الاتحاد 

الأوروبي، على حد قول المصادر السياسية في تل أبيب.

ونقل المراسل الإسرائيلي عن دبلوماسي غربي قوله إنه حتى 
اللحظـة لم بتـم القرار الرسـمي في هـذه القضية على مسـتوى 
وزراء خارجيـة الاتحـاد الأوروبـي، لكنـه شـدد علـى أن لجنـة 
خبـراء مختصـة بشـؤون الشـرق الأوسـط أوصت بدعـم هذه 
الفكـرة وتطبيقها، لافتًا إلى أنه من المتوقع أن يتم طرح الموضوع 

للمناقشة في اللقاء القادم لوزراء خارجية الاتحاد الأوروبي.
وسـاقت الصحيفـة العبريـة قائلـة إن قناصـل دول الاتحـاد 
الأوروبي، الذين يخدمون في القدس الشرقية ورام الله المحتلة، 
قامـوا في شـهر كانـون الثانـي (يناير) الماضـي، بإعـداد تقرير 
تنـاول العنف الذي يمارسـه المسـتوطنون ضد فلسـطينيين في 
الضفـة الغربية المحتلة، مشـددة على أن التقريـر المذكور أوصى 
مقـر قيادة الاتحاد الأوروبي في العاصمة البلجيكية، بروكسـل، 
بتحضير قائمة سـوداء بأسـماء مسـتوطنين يمنعون من دخول 

دول الاتحاد الأوروبي.
كما أشـارت الصحيفة الإسـرائيلية إلى أن التقرير بقي مهملاً 
لعـدة أشـهر إلـى أن قـرر وزراء خارجيـة الاتحـاد الأوروبي في 
أيـار (مايو) الماضـي البدء بخطوات فعلية للـرد على ما تقوم به 

 (C) سـلطات الاحتلال الإسـرائيلي والمسـتوطنون فـي المنطقة
من الضفـة الغربية المحتلـة، وهي المنطقة التي حسـب اتفاقيات 
أوسـلو، تملـك فيهـا إسـرائيل لغايـة الآن الصلاحيـات الأمنيـة 

والمدنية.
جديـر بالذكر أن جميع الأعمـال الإرهابية التي قام بها قطعان 
المسـتوطنين في قـرى ومـدن الضفـة الغربية من حرق مسـاجد 
وسـيارات فلسـطينية ومنـازل، لـم يتـم الكشـف عـن فاعليها، 
بحسـب مـا أفـاد به أمس المراسـل لشـؤون الشـرطة فـي القناة 
الثانية بالتلفزيون الإسرائيلي والمعروفة باسم (جباية الثمن).

وقـال الصحيفة أيضـا إن لجنة الخبـراء المذكـورة مكونة من 
مندوبـين عن 27 دولـة أوربية، وقامـت اللجنة برفـع توصياتها 
هـذه في تشـرين أول (أكتوبر) الماضي، عـلاوة على ذلك، ذكرت 
الصحيفـة العبريـة أن لجنة الخبـراء الأوروبيين رفعـت تقريرا 
سـريا بهذا الخصوص للجنة السياسية الأمنية لسفراء الاتحاد 
الأوروبي، المسؤولة عن إعداد مداولات وزراء الخارجية وبلورة 
صيغـة القـرارات التـي يتخذونهـا. ولفت المراسـل الإسـرائيلي 
إلـى أنه حصل على نسـخة مـن التقرير الذي تم إعـداده من قبل 

القناصـل الأوروبيـين، مشـددا على أنـه يتضمن وصـف حالات 
قاسـية وفظيعـة مـن العنـف الـذي يمارسـه المسـتوطنون ضد 
الفلسطينيين في منطقة (C) وذلك بهدف إرغام مجموعات كاملة 
منهـم علـى الرحيـل والانتقال من مكان سـكناهم، حتى يتسـنى 
لهم توسـيع مسـتوطناتهم، على حـد تعبير التقرير الذي أشـار 
أيضـا إلى تنامي نفـوذ وتأثير المسـتوطنين، وخاصة على ضوء 
عـدم اتخاذ السـلطات الإسـرائيلية أيـة إجراءات حاسـمة ضد 
إقامـة البؤر الاسـتيطانية غير القانونية مما خلـق ثقافة انعدام 
العقـاب التي يتواصـل العنف في ظلها، على حـد وصف التقرير 

الأوروبي.
وقالـت الصحيفة العبريـة أيضًا إن لجنة الخبـراء الأوروبية 
اعتبرت أن عنف المسـتوطنين يـزداد يومًا بعد يـوم ويتفاقم في 
حدتـه، لافتًـا إلى أنـه كما تبدو أعمـال العنف في بعـض الأماكن 
منظمة ومنسقة بشـكل أكبر، كما جاء في التقرير أن منظمة الأمم 
المتحدة تعتبر عنف المستوطنين الإسرائيليين في الضفة الغربية 

المحتلة بمثابة الخطر الأكبر على عناصرها في الضفة الغربية.
وعلى الرغم من أن التقرير يشير إلى أن الحكومة الإسرائيلية 

تستنكر وتشجب عنف المسـتوطنين إلا أنه يؤكد على أن حكومة 
بنيامـين نتنياهـو لا تعمـل بصـورة كافيـة لمعالجـة ومواجهة ما 
أسـماها التقريـر بثقافـة انعـدام العقاب التـي تقـع الاعتداءات 
ضـد الفلسـطينيين فـي ظلهـا. بالإضافة إلـى ذلك، لفـت التقرير 
الأوروبي في هذه العجالة إلى أن سـلطات الاحتلال الإسرائيلي 
قامـت بإغلاق تسـعين بالمائـة مـن الملفـات المتعلقة باعتـداءات 
المسـتوطنين على الفلسـطينيين في الضفة الغربية، كما أن هناك 
أدلة تشـير إلى أنـه في حالات العنف التـي وقعت بوجود جنود 
الجيش وسـلطاته فإن الجيش لم يتدخل لحماية الفلسـطينيين 

أو ممتلكاتهم من هجمات المستوطنين.
 وفي تعقيبها على النبأ الذي أوردته الصحيفة العبرية، قالت 
وزارة الخارجية الإسـرائيلية في ردٍ رسمي إن  الزيارة التي قام 
بهـا وفد عـن اللجنـة الأوروبية المذكـورة لم تكن زيـارة منصفة 
لإسـرائيل، كما أنها اتسـمت بالانحياز للجانب الفلسطيني وهو 
مـا اعتبرتـه الخارجية الإسـرائيلية جزءا من مميـزات الموظفين 
الأوروبيـين، على حد تعبير الناطق الرسـمي بلسـان الخارجية 

في تل أبيب.

الاحتلال يُغلق 90 بالمئة من ملفات اعتداءات المستوطنين والجيش لا يتدخل لحماية الفلسطينيين في المنطقة سي

بعد وضع علامات مميزة على منتجات المستوطنات: تقرير أوروبي يوصي وزراء خارجية دول الاتحاد
بوضع قائمة سوداء لمنعهم من دخول أراضيها ويُدين عنفهم وانتشار ثقافة اللاعقاب ضدهم

مدريد ـ «القدس العربي»

من حسين مجدوبي:

فازت الأحزاب الداعية الى استقتاء 
تقريـر المصير والانفصال عن اسـبانيا 
بالانتخابـات التي جرت يوم الأحد في 
منطقة كتالونيا شـمال شرق هذا البلد 
الأوروبي، ويفتح هذا الفوز تسـاؤلات 
بشـأن مسـتقبل هـذه المنطقـة. بينمـا 
صـوت أغلـب أفـراد الجاليـة المغربيـة 
لصالح هـذه الأحزاب الانفصالية لأنها 
الأكثر محـاورة لهم مـن باقي الأحزاب 

الوطنية.
منطقـة  شـهدت  الصـدد،  هـذا  فـي 
كتالونيـا وعاصمتهـا برشـلونة يـوم 
لأوانهـا  سـابقة  انتخابـات  الأحـد 
جـرت وكأنهـا اسـتفتاء متقـدم حـول 
البقـاء أو الانفصـال عـن اسـبانيا لأن 
حـول  تمحـورت  الانتخابيـة  الحملـة 
هـذا الموضوع أساسـا، كمـا أن البرلمان 
الكتالاني صادق في آخر جلسة له قبل 
الدعـوة الـى الانتخابات المبكـرة على 
قـرار يدعو الحكومـة المقبلة الى تنظيم 

استفتاء تقرير المصير.
وفي هـذه الانتخابات التي شـهدت 
عـن  نقـاط  بعشـر  مرتفعـة  مشـاركة 
مـن  والأعلـى   2010 سـنة  انتخابـات 
نوعهـا خـلال الثلاثـين سـنة الأخيرة 
بحوالـى 70٪، حصـل حـزب الوفاق 
والتجمع الكتالاني على 50 مقعدا حيث 
خسـر 12 مقعدا عـن سـنة 2010 وكان 

زعيم الحـزب ورئيس الحكومة المؤقتة 
أرثـور ماس قد قاد حملته على أسـاس 

الانفصال عن اسبانيا. 
وحصـل حـزب اليسـار الجمهوري 
الكتالاني على 21 مقعدا بعدما كان لديه 
فقـط عشـرة مقاعد فـي السـابق وهو 

حزب متطرف لا يعترف بإسبانيا. 
الحـزب  الثالـث  المركـز  فـي  وجـاء 
الاشتراكي بـ 20 مقعدا متبوعا بالحزب 
الشعبي الحاكم في مدريد بـ 19 مقعدا. 
وعاد المركز الرابع الى اليسـار الأخضر 
بـ 13 مقعدا ثم حركة المواطنين بتسـعة 
مقاعـد واليسـار البديل بثلاثـة مقاعد 
بعدما لم يكن ممثلا في السابق وحزب 
 13 علـى  الخضـر  الموحـد-  اليسـار 

مقعدا.
ومن خلال حصيلة أصوات الأحزاب 
وتنظيـم  الانفصـال  الـى  الداعيـة 
الاستفتاء وهي حزب التجمع والوفاق 
واليسـار الجمهوري واليسـار البديل 
فقـد حصلت علـى 87 مقعـدا  وحصلت 
مقعـدا   48 علـى  الوحدويـة  الأحـزاب 

فقط. 
ويؤكد أرثور ماس المرشـح لتشكيل 
حكومـة الحكـم الذاتـي أنـه «متشـبث 
بالدعوة الى اسـتفتاء تقريـر المصير» 

خلال الولاية المقبلة. 
وبهذا، تكـون منطقة كتالونيا مقبلة 
علـى اسـتفتاء تقريـر المصيـر الذي قد 
يـؤدي الـى انفصالها واسـتقلالها عن 
اسـبانيا في حالـة التفاهم بـين حزبي 
واليسـار  المحافـظ  الوفـاق  التجمـع 

المقبلـة  الحكومـة  حـول  الجمهـوري 
لتنظيم استفتاء تقرير المصير.

الانتخابـات  هـذه  المغـرب  ويتابـع 
باهتمـام كبيـر بسـبب العلاقـات التي 
كذلـك  وبكتالونيـا  بإسـبانيا  تجمعـه 
وبسـبب انخراط نشـطاء من الجالية 
المغربيـة والحاصلـين علـى الجنسـية 

الإسبانية في الحملة الانتخابية.
ويوجد فـي كتالونيا قرابة 275 ألف 
مغربـي من أصل 850 ألفا في اسـبانيا، 
بالجنسـية   ٪20 مـن  أكثـر  ويتمتـع 
الإسبانية والربع منهم يتعلق بمغاربة 
دون سـن التصويـت، ولهـذا، فنسـبة 
المغاربـة الذيـن يحـق لهـم التصويـت 
الإسـبانية  الجنسـية  حملهـم  بسـبب 
يتراوحـون مـا بـين 36 ألـف و40 ألـف 

مغربي.
ونظرا لغيـاب آليات لمعرفـة نوعية 
رأي  اسـتطلاعات  وغيـاب  الأصـوات 
وسـط الجالية المغربية تساعد عدد من 
المؤشـرات على رصـد صـوت الناخب 

الكتالاني من أصل مغربي. 
المعطيـات  تفيـد  الصـدد،  هـذا  فـي 
فـي  سياسـيا  ينشـطون  المغاربـة  أن 
الاسـتقلالي  التوجـه  ذات  الأحـزاب 
وخاصة حزب التجمع والوفاق وحزب 
اليسار الجمهوري الكتالاني ثم اليسار 

الموحد- الخضر.
وتوجد تجمعات خاصة بالمهاجرين 
وأغلبهم مغاربة وسـط هـذه الأحزاب. 
وكشـفت جريـدة «الباييـس» يـوم 17 
الجـاري  (نوفمبـر)  الثانـي  تشـرين 

الهجـرة  حـول  تحليلـي  مقـال  فـي 
والانتخابات أن حزب الوفاق والتجمع 
وهو محافظ وفاز في الانتخابات التي 
جـرت يومـه الأحـد عقـد لقـاءات مـع 
مغاربـة في مختلـف المسـاجد في مدن 
كتالونيـا لإقناعهـم بالتصويـت علـى 
حزبـه.، بينما لـم تقدم أحـزاب أخرى 

على مبادرت مماثلة.
ويقـول مصـدر مغربـي مـن حـزب 
الوفاق والتجمع ان «مشـاركة المغاربة 
لـم تكـن قويـة، فعشـرات الآلاف لهـم 
الجنسـية الإسـبانية ولكن لـم يتوجه 
أكثر من الثلث الى صناديق الاقتراع». 

فـي  المغاربـة  مـن  عـدد  ويؤكـد 

تصريحـات لموقع ألف بوسـت الرقمي 
أن النقاشـات التـي دارت بـين المغاربة 
في المقاهي والمسـاجد كلها كانت تصب 
فـي التصويـت لصالـح حـزب الوفاق 
والتجمـع وكذلـك اليسـار الجمهـوري 
الكتالاني واليسـار الموحـد- الأخضر 

وقلة قليلة للحزب الاشتراكي. 

كتالونيا تصوت للأحزاب الداعية للانفصال عن اسبانيا وأغلب المغاربة صوتوا لها

حزب الوفاق والتجمع الكتالاني يشرح للمهاجرين وأغلبهم مغاربة إيجابيات استقلال كتالونيا على الهجرة عامة والمغربية أساسا

قضية موت عرفات ملف محرج لمحام 
مرشح لانتخابات نقابية في باريس

■ باريس ـ ا ف ب: نجح بيار اوليفييه سـور محامي ارملة ياسـر عرفات في تجنب 
كل العقبـات للتوصل الى فتح تحقيق حول وفاة الزعيم الفلسـطيني الراحل، غير انه 

يترتب عليه من الان فصاعدا التعامل مع هذا الملف السياسي المحرج.
وعلى هذا المحامي الباريسي المتخصص في القانون الجزائي والذي يخوض حملة 
لانتخابات رئيس نقابة محامي باريس في 11 و13 كانون الاول (ديسمبر)، ان يراعي 
جميع الحساسـيات لدى زملائه ومنـع اي تجاوزات او انحرافات فـي التحقيق الذي 

يجري على ساحة سياسية اسرائيلية فلسطينية فائقة الحساسية. 
ويؤكـد هـذا المحامـي المعتاد على الملفـات ذات الاصـداء الاعلامية الواسـعة، انه لا 
يعتنـق قضايـا موكليه موضحـا ان «عملنا يقتصر على المسـاهمة في جـلاء الحقيقة، 

حقيقة لا تحمل التعليق ولا التجيير السياسي ولا التلاعب». 
وفضل عدم الحضور الى رام الله حين سـيتم فتح ضريح ياسر عرفات لاخذ عينات 

من رفاته الثلاثاء في حين سترسل موكلته معاونتين لتمثيلها. 
وفكـر هذا المحامـي مليا قبل القبـول بتكليف سـهى عرفات التي اوصاهـا به مكتب 
محامـاة في لندن.  وواجه سـور المولع بالادب والذي قام بمحاولة سـابقة غير مثمرة 
لتولي رئاسـة نقابة محامي باريس عام 2010، الكثير من الاسئلة الصعبة: اين ينبغي 
تقديم الشـكوى؟ وباي ذريعة؟ اغتيال ام تسـميم؟ وكلها اسئلة حاسمة لتجنب رفض 

الطلب، ما كان قضى على اي فرصة لفتح تحقيق في القضية. 
وفـي نهاية المطاف اتخذ القرار الصيف الماضي بتقديم شـكوى بحق مجهول بتهمة 
القتـل فـي نانتيـر بضاحيـة باريس، لـدى المحكمة التـي يثنـي اليوم علـى «حيادها» 

و»استقلالها» في هذا التحقيق حول موت عرفات. 
ونفى المحامي اوليفييه شـنيرب الذي درب سـور ويشـيد ب»ثقافته الاستثنائية» 
ان يكون ملف عرفات قد يسـيء الى مسـعى المحامي للفوز برئاسـة النقابة معتبرا ان 

المحامين على يقين بانه التزام «مهني» بعيد عن اي «ايديولوجيا». 
غير ان المحامي اوريليان آميل الذي يؤيد سور لا يعطي ردا قاطعا على هذا السؤال 

مشيرا الى البعد «السياسي القوي جدا» للنزاع الاسرائيلي الفلسطيني. 
وقال فريديريك سيكار احد منافسي سور في الانتخابات النقابية ان «اختيار موكل 
هو اختيار قضية وصورة. ولا يسـاورني اي شـك، على ضوء معرفتي ببيار اوليفييه 
سـور، بانه على علـم كامل بابعـاد التزامه»، معتبـرا انه «لا يمكن التحصن ببسـاطة 

خلف كوننا محامين». 
وراى جـان لوي بيسـي احد خصوم سـور الاخريـن ان تولي الملـف لتمتين موقعه 
«وسـيلة جائزة» مشددا على ان سـور يمتلك «حسـا اعلاميا حادا» واثنى على قدرته 

على «ايجاد الوقت الكافي لخوض حملة مع تولي ملف حساس». 
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■ طرابلـس ـ وكالات: إندلـع حريـق فـي 
أحد معسـكرات الجيش الليبي يحتوي على 
مخـزن للمـواد الكيماوية، مـا أدّى الى ظهور 

سحابة دخانية بيضاء كثيفة.
وذكـرت وكالة الأنبـاء الليبية أن الحريق 
الـذي اندلـع امـس الاثنـين فـي معسـكر «أم 
شويشـة» بمنطقة العجيلات (70 كلم جنوب 
سـحابة  خلـق  إلـى  أدّى  طرابلـس)  غـرب 
دخانيـة بيضـاء تتجـه حالياً نحو الشـمال 

بسبب الرياح.
وأشـارت الـى أن فرق الدفـاع المدني التي 
قدمت من المـدن المجاورة، تحاول السـيطرة 

على الحريق الذي لم تعرف أسبابه بعد. 
المـواد  نوعيـة  الفـور  علـى  تُعـرف  ولـم 
ومـدى  المخـزن،  فـي  الموجـودة  الكيماويـة 
تأثيرهـا على صحة وسـلامة سـكان المنطقة 
والمناطق التي سـتمر بها السحابة الدخانية 

الناتجة عنها.
الى ذلك ذكرت تقاريـر ليبية امس الاثنين 
أن نائب رئيس الوزراء الليبي الصديق عبد 
الكريم تسـلم أمس بشـكل مؤقت مهام وزارة 
الداخليـة من وزير الداخليـة المنتهية ولايته 

فوزي عبد العال. 
ونقلت وكالة أنباء «التضامن» الليبية عن 
نائـب رئيس الوزراء القول إن الوزارة تبذل 
جهـودا كبيرة وصعبة في الحفاظ على الأمن 
في ليبيا، مثمنا جهود رجال الشرطة والأمن 
لأداء واجبهم من أجـل تحقيق الأمن وإعادة 
هيبة الدولـة الليبية في هذه الفترة الحرجة 

من تاريخ ليبيا. 

فـي غضـون ذلـك، تم أمـس تشـكيل قوة 
عسـكرية مـن ثـوار مدينـة الكفـرة بقيـادة 
ضباط من الجيـش الوطني للتمركز بالنقاط 
الحدوديـة بالعوينـات والسـارة بالجنوب 

الليبي. 
ونقلـت وكالة الأنبـاء الليبيـة (وال) عن 
عقيـد  بالمدينـة  العسـكري  المجلـس  رئيـس 
سـليمان حامد أن هذه القوة ستتولى حماية 
نقـاط العبـور الحدوديـة الليبية مـع كل من 
السـودان وتشـاد، داعيـا الجهـات المختصة 
إلـى دعـم المنطقة العسـكرية بالكفـرة بكافة 
بالإمكانيـات اللازمـة حتـى تتمكن مـن أداء 

دورها المناط بها.
من جهة اخرى جدّدت ليبيا، امس الاثنين، 
تأكيـد موقفها الداعم للمسـعى الفلسـطيني 
للحصـول علـى صفـة دولة مراقـب في الأمم 

المتحدة.
الليبيـة فـي  وأشـارت وزارة الخارجيـة 
بيـان إلـى أن هـذا الموقـف سـبق وأن عبّرت 
عنه خـلال اجتماعات مجلـس جامعة الدول 
العربية والذي دعا كافة التجمعات الإقليمية 
والإتحـاد الأوروبي، لدعم ومسـاندة الطلب 

الفلسطيني.
العالـم  دول  «كافـة  بيانهـا  فـي  ودعـت 
للتصويت لصالح مشروع القرار الفلسطيني 
في 29 تشـرين الثاني/نوفمبـر الجاري، بما 
سيسـاهم في تثبيـت الأراضي الفلسـطينية 
دة في ظل اسـتمرار إسـرائيل فـي بناء  المهـدّ

المستوطنات وتجريف الأراضي».
السـلطة  تتوجّـه  أن  المنتظـر  ومـن 

الفلسـطينية في 29 تشـرين الثاني/نوفمبر 
الجـاري الـى الأمم المتحـدة، لطلـب اعتراف 
المنظمة الدولية بدولة فلسـطينية مسـتقلة، 

علـى حدود الرابع من حزيران/يونيو 1967، 
وعاصمتها القدس الشرقية. 

وأعلـن عدد كبيـر من الدول دعـم التوجّه 

الفلسـطيني، منها الصين وروسـيا وجامعة 
الولايـات  تعـارض  فيمـا  العربيـة،  الـدول 

المتحدة الأمريكية وإسرائيل الأمر.

نائب رئيس الوزراء يتسلم مهام وزارة الداخلية وقوات من الثوار تحرس الحدود مع السودان وتشاد 

ليبيا: اندلاع حريق في معسكر للجيش يحتوي على مخزن للمواد الكيماوية
طرابلس ـ «القدس العربي»:

أكــد رئيــس جمهوريــة النيجــر محمــد 
يوســف أن العلاقات بــين النيجــر وليبيا 
ممتــازة، مضيفــاً أن النيجــر تعمــل علــى 
الارتقاء بسياســة حســن الجوار مع دول 
الجــوار لها، مبنية على التفاهم مع الجميع 

ومع ليبيا بشكل خاص.
وقــال يوســف، وفقــا لوكالة الشــرق 
الأوسط، بشأن تسليم الساعدي القذافي 
إلــى الســلطات الليبيــة، إن الأمر ســوف 
يتــم وفق القوانين الدوليــة المنظمة لذلك- 
ولســيادة القانــون، وأن حكومته على أتم 

الاستعداد للامتثال لهذه القوانين.
وأضــاف يوســف «إذا طلبــت محكمة 
الجنايــات الدوليــة مــن النيجــر تســليم 
الســاعدي القذافــي للســلطات الليبية أو 
للمحكمة، فنحن مســتعدون لوضعه تحت 

تصرفها».
وأشــار يوســف إلــى أن النيجــر أكدت 
لنجل القذافي بوضوح، أنــه محظور عليه 
ممارســة أي نشاط سياســي في النيجر، 
أو أي أنشطة تخريبية ضد ليبيا الجديدة، 
مشــدداً في الوقت ذاته علــى وضوح ذلك 
الأمــر بــين ســلطات النيجــر والســاعدي 

القذافي، على حد قوله.
وكانت حكومة النيجر اكدت سابقا أنها 
لن تسلم الســاعدي إلى السلطات الليبية، 

وقال الناطق باســم الحكومــة النيجيرية 
مــارو أمادو انذاك للصحافة «ببســاطة لا 
يمكننا تســليم أحد ما إلــى حيث يمكن أن 
يلقــى حتفه وإلى حيث مــن غير المرجح أن 

يحظى بمحاكمة عادلة».
وأضــاف «موقفنــا يبقــى علــى حاله: 
ســنقوم بتســليم الســاعدي القذافي إلى 
حكومة لديهــا قضاء مســتقل وحيادي.. 

هذا أمر واضح».

رئيس النيجر: تسليم الساعدي القذافي 
لليبيا سيتم إذا طلبت الجنائيات الدولية

رئيس المجلس الوطني الليبي محمد المقريف ورئيس الوزراء المنتخب علي زيدان خلال اجتماع لمجلس الوزراء في طرابلس

■ باريس ـ ا ف ب: بات اكبر احزاب المعارضة 
اليمينية الفرنسـية على وشـك الانهيـار الاثنين 
بعـد فشـل محادثـات لحل خـلاف حول رئاسـة 
الحـزب وبعد ان اعلـن رئيس الوزراء السـابق 

فرنسوا فيون انه سيلجأ الى القضاء.
واثار الخلاف حول رئاسـة الاتحـاد من اجل 
حركة شـعبية الذي لا يزال يعاني من خسـارته 
فـي الانتخابات الرئاسـية والنيابية هـذا العام 
داخـل  لـه  سـابق  لا  تفـكك  بحصـول  مخـاوف 

اليمين. 
وفشـلت وسـاطة قـام بهـا رئيـس الـوزراء 
الاسـبق الان جوبيـه بـين فيـون والامـين العام 
للحـزب جـان فرنسـوا كوبيـه في وقـت متأخر 

الاحد. 
وسـارع فيـون الـى القاء اللـوم علـى كوبيه 

وهدد باللجوء الى القضاء. 
وصـرح فيـون فـي بيـان ان «جـان فرنسـوا 
كوبيه بات يتحمل وحده مسـؤولية فشل يطال 
حزبنـا ويضر به، وابعد من ذلـك، يضر بصورة 

العمل السياسي». 

واضاف بيان فيون «حرصا مني على الخروج 
من المأزق الذي غرق فيه حزبنا بسبب الضربات 
المتتالية التي وجهها جان فرنسـوا كوبيه، فاني 
سـاتقدم بشـكوى امـام القضـاء لتبيـان صحة 

النتائج واعادة الكلمة الى الناشطين». 
من جهته، اعلن كوبيه انه سيفوض الامر الى 
لجنة داخلية لكي تعلن اسم الفائز في انتخابات 

الحزب التي جرت الاحد الماضي. 
الا ان معسكر فيون يعتبر اللجنة منحازة الى 

كوبيه.  
والمح انصـار فيون الى امكان حصول مبادرة 
الاثنـين للخـروج مـن المـازق لكـن دون اعطـاء 

تفاصيل. 
وتبـادل فيـون (58 عاما) وكوبيـه (48 عاما) 
الاتهامـات بالتزويـر وسـوء النيـة منـذ اعـلان 
نتائـج انتخابـات الحـزب الاحد الماضـي بتقدم 

ضئيل لكوبيه. 
واعلـن كوبيه فائزا بهامش 98 صوتا فقط من 

اصل 150 الفا شاركوا في انتخابات الحزب. 
الا ان اللجنـة الانتخابية للحـزب اعلنت بعد 

ذلك ان اصوات الناخبـين ما وراء البحار والتي 
لم تحسب، كانت ستقلب النتيجة. 

ورد معسـكر كوبيـه انه كان سـيفوز بهامش 
كبير لـولا التزوير الذي حصل في نيس (جنوب 

فرنسا). 
وتعـرض الحـزب للانتقـاد بسـبب الخـلاف 
الذي يأتي في وقت كان يفترض ان يسـتغل فيه 
تراجـع شـعبية الرئيـس فرنسـوا هولاند حول 

تعاطيه مع الازمة الاقتصادية في البلاد. 
وشـارك الرئيس الفرنسـي السـابق فرنسوا 
ساركوزي نفسه في النقاش الاحد. ومع انه كان 
يشـارك فـي مؤتمر فـي شـانغهاي الا ان مصدرا 
قريبـا منـه قال لوكالـة فرانس بـرس انه اتصل 
بجوبيـه واعرب عن «تاييده لكل المبادرات التي 

يمكن ان تؤدي الى حل الخلاف». 
وصـرح جوبيـه مسـاء الاحـد بعـد انتهـاء 

المحادثات انه يتخلى عن جهوده. 
وجاء فـي بيان ان «جوبيه بعـد ان لاحظ ان 
مقترحاته لم تلقى قبولا، يعتبر ان الشـروط من 
اجل الوسـاطة لم تتوفـر (...) وعليه فهو يعتبر 

ان مهمته انتهت». 
من جهتـه، حث الامين العام السـابق للحزب 
ووزيـر العمل السـابق كزافييه برتـران الحزب 
على حل الازمة محذرا من ان مصير الحزب رهن 

بذلك. 
وصرح برتران لقناة فرانس 2 ان «هذا المشهد 
والصورة التي نظهر بها هذا الاسـبوع مهينة ولا 

تليق بحزب سياسي عريق». 
وتابـع «علينا ان نخرج من الأزمة التي نغرق 
فيهـا ولا اعتقـد ان حزب الاتحاد مـن اجل حركة 
شعبية واجه خطرا مشابها في السنوات العشر 

الاخيرة». 
واثار احـد انصار فيون والنائـب في الحزب 
ليونيـل تـاردي امـكان حصـول «انشـقاق» في 

التكتل النيابي للحزب. 
وصـرح تاردي امـام صحافيـين ان «15 نائبا 
يعتبر عددا كافيا لتشكيل مجموعة لكن يمكن ان 
يكـون الرقـم اكبر من ذلـك».  الا ان كوبيه صرح 
للاذاعـة العامة «انها ازمة لكـن الاتحاد من اجل 

حركة شعبية سيخرج منها». 

اكبر احزاب اليمين الفرنسي على وشك الانهيار 
بعد فشل وساطة للخروج من الأزمة

■ روما ـ يو بي اي: أعلــن رئيس تحرير صحيفة إيطالية 
مملوكة لعائلة رئيس الوزراء السابق، سيلفيو برلسكوني، 
امس الاثنــين، أنه تلقّى أمــراً قضائياً بوضعــه قيد الإقامة 
الجبريــة، وذلــك بعد 3 أشــهر من صــدور حكم مــع وقف 
التنفيــذ بتهمة التشــهير برئيســة اتحــاد الصناعيين، إيما 

مارشيغاليا، لانتقادها أداء الحكومة السابقة.
وكتــب أليســاندرو سالوســتي، رئيس تحريــر صحيفة 
«الجورنالــي» الايطالية، التي يملكها شــقيق رئيس الوزراء 
الســابق ســيلفيو برلســكوني، علــى حســابه علــى موقع 
التدويــن المصغّــر «تويتر»، أنه تلقّــى أمراً بــأن يوضع قيد 

الإقامة الجبرية. 
وكانــت محكمة النقــض في إيطاليا أيــدت نهاية أيلول/
سبتمبر الماضي الحكم مع وقف التنفيذ، بحبس سالوستي 
لمــدة ســنة واحدة وشــهرين، بتهمة التشــهير عبر وســيلة 
إعلامية، وتنتهي اليوم مــدة الـ 30 يوماً لوقف تنفيذ الحكم 

الذي أثار جدلاً في البلاد حول مستقبل حرية الصحافة. 
وأقر مجلس الشــيوخ قانوناً جديداً ضد التشــهير يعفي 
رؤســاء التحرير من عقوبة السجن، لكنه يبقيها بحق باقي 
الصحافيين وهــو ما عرف إعلاميا بـ»قانون إنقاذ رؤســاء 

التحرير». 
وكان مقــرراً أن ينظّــم الوســط الصحافــي إضراباً ضد 
القانون، لكن تم تأجيله لإفساح المجال للمفاوضات الدائرة 
لإلغــاء العقوبــة نهائياً بحــق الجميع فــي القــراءة الثانية 

بمجلس النواب. 
ويُتهــم سالوســتي، ونائب المدير، نيكولا بــورو، بتلفيق 
وثائق ضد مارشــيغاليا بهدف تشــويه ســمعتها رداً على 

انتقاداتها للحكومة السابقة وإنتهاك حياتها الخاصة. 
يذكر أن رئيسة اتحاد الصناعيين كانت وجهت انتقادات 
حادة بالفترة الأخيرة للحكومة الإيطالية السابقة وخاصة 
على سياساتها المالية، كما كذّبت تصريحات رسمية تقول 
إن إيطاليــا أفضل من دول أوروبية في مجال تجاوز الأزمة 

المالية.
وقالت مصادر مطّلعة ان رســائل قصيــرة تم اعتراضها 
خلال التنصّت على هاتف فــي إطار قضية مختلفة، أقنعت 
المحققــين بنيــة الصحافيين القيام بحملة لتشــويه ســمعة 
مرشــيغاليا علــى غــرار الحملة التــي قامت بهــا الصحيفة 
صيــف العــام قبــل الماضي ضــد رئيــس تحريــر صحيفة 

«أفينيري» الكاثوليكية ما اضطره للاستقالة.

وضع رئيس تحرير صحيفة تملكها عائلة 
برلسكوني قيد الإقامة الجبرية بتهمة التشهير

■ عواصـم ـ وكالات: ناشـد الرهينة 
رودريجيـز،  ليـال  بيرتـو  الفرنسـي 
المحتجز لـدى حركـة التوحيـد والجهاد 
في غرب أفريقيا بشـمال مالي ، المرتبطة 
بتنظيـم القاعـدة ، الحكومـة الفرنسـية 
لمطالـب  السـريعة»  «الاسـتجابة 

الخاطفين. 
وقـال رودريجيز في تسـجيل مصور 
بثتـه صحيفـة «صحـراء ميديـا» امـس 
الاثنين إنه «اختطـف من طرف التوحيد 
والجهـاد وهـو فـي طريقـه إلـى باماكو 
السـريعة  بالاسـتجابة  بـلاده  وطالـب 

لمطالبهم». 
وأكـد فـي الوقـت نفسـه أنـه «يتلقى 

معاملة حسنة من طرف خاطفيه». 
وأضـاف الرهينة في التسـجيل الذي 
تم تصويـره الأحد «أنا لسـت مسـتهدفا 
وإنمـا الحكومة التـي وضعت على المحك 
بسـبب تدخلاتها الخارجية»، مؤكداً أنه 
«يضع ثقته في الحكومة الفرنسـية التي 

ستتعامل بسرعة مع وضعيتي». 
وفـي كلمة موجهة إلـى عائلته قال «لا 
تقلقـوا فأنا فـي وضعية حسـنة وأعامل 

بشكل جيد»، من طرف الخاطفين. 
علـى  الفرنسـي  المواطـن  واختطـف 
الأراضـي المالية،حيـث كان فـي سـيارة 
وأعلنـت حركة التوحيـد والجهاد لاحقا 

مسؤوليتها عن العملية. 
يذكـر أن رودريغيز، يحمل الجنسـية 
الفرنسية وهو من أصل برتغالي ولد عام 

1951 في مدينة بلوريشال بالبرتغال.
واعلـن وزيـر الخارجيـة الجزائـري 
مـراد مدلسـي الاحـد ان لقـاء «سـيعقد 
قريبـا بـين كل الأطـراف المعنيـة بالأزمة 
في مالي» بغية التوصل الى حل سياسي 
للأزمة في هذا البلد، كما نقلت عنه وكالة 

الانباء الجزائرية.
ونقلـت الوكالـة عـن مدلسـي قولـه 
خلال مؤتمر صحافي مشـترك مع نظيره 
التركي احمـد داود اوغلو فـي العاصمة 
الجزائر ان الحل السياسـي يعني «الحل 
المبنـي علـى الحـوار بـين الماليين سـواء 
الجنـوب،  أو  الشـمال  فـي  المتواجديـن 

المتمردين أو المتواجدين في الحكم». 
واضاف متسـائلا «هل هنـاك حل من 
دون لقـاء جميع الماليين»، مؤكدا ان لقاء 
«سـينعقد عـن قريب من خلال جلسـات 

بين كل الأطراف في مالي الشقيقة». 
مـن  طـرف  كان  «اذا  انـه  واوضـح 
الاطـراف طلـب الحديث مـع الجزائر من 
أجل الدفع بالحل السياسي والحوار الى 
الامام فالجزائـر متفتحة على الحوار مع 

إخوانها في مالي منذ 20 سنة». 
واكـد مدلسـي ان بـلاده «مـع الحوار 

وأنهـا بذلـت جهـدا في هـذا المسـعى مع 
العديـد مـن البلـدان»، مضيفـا ان هـذا 
الجهد «أعطى اليـوم ثماره بأن جعل من 
الحل السياسـي لهذه القضيـة هو الحل 

الرئيسي». 
ووصل الى الجزائر الاحد وفد جماعة 
انصـار الدين الاسـلامية الماليـة آتيا من 
واغـادو حيـث كان يتفاوض منـذ مطلع 
مـع  الجـاري  الثاني/نوفمبـر  تشـرين 
السـلطات فـي بوركينـا فاسـو، الدولـة 
الاخـرى التـي تقـوم ايضا بوسـاطة في 

ازمة مالي. 
وقـال رئيس وفد الجماعة العباس اغ 
انتالا لوكالة فرانـس برس «نحن نغادر 
واغادوغو الى الجزائر لاجراء مباحثات 
مع السلطات الجزائرية» حول الازمة في 
شمال مالي الذي تسيطر عليه منذ اشهر 
عدة جماعات اسـلامية متشددة احداها 

جماعة انصار الدين. 
وافاد مصدر امنـي ان الوفد غادر ليل 
السبت الاحد واغادوغو التي كان وصلها 
في الثاني من تشرين الثاني/نوفمبر بعد 
وساطة قادها رئيس بوركينا فاسو بليز 
كومباوري باسـم المجموعـة الاقتصادية 
لـدول غـرب افريقيا، في حـين توجه في 
الوقت نفسـه وفـد آخر مـن الحركة الى 

الجزائر للغاية نفسها. 

الجزائر: لقاء قريب بين كل اطراف الأزمة في مالي لإيجاد حل سياسي

رهينة فرنسي يدعو حكومة أولاند للاستجابة لمطالب خاطفيه في مالي 
خفر السواحل الإيطالية

يعلنون عن إنقاذ 99 مهاجرا 
غير شرعي قبالة لامبيدوزا

■ روما ـ يو بي اي: أعلن خفر الســواحل الإيطالية، امس الاثنين، عن 
إنقاذ 99 مهاجراً غير شــرعي في جنوب شرق جزيرة لامبيدوزا، بإقليم 

صقلية الجنوبي.
ونقلــت وكالة الأنباء الإيطالية (آكي) عن خفر الســواحل، قولهم إنه 
«تم إنقاذ زورق يحمل 99 مهاجراً، بينهم 15 امرأة، الليلة الماضية على بعد 

نحو 155 كيلومتراً بحرياً الى الجنوب الشرقي من جزيرة لامبيدوزا».
وأضافــت أن «مهاجراً إريترياً يســكن فــي مدينة بــاري اتصل برقم 
الطوارئ التابع لنا، ووصلت على الاثر طائرة مالطية الى المنطقة المشــار 
إليها وتعرفت على القارب»، مشــيراً إلى أنه «في الوقت عينه، انطلق من 
لامبيدوزا اثنان من زوارق الدورية، كما هرعت نحو القارب سفينة إمداد 

إيطالية كانت على بعد 64 كيلومتراً بحرياً» من المنطقة.
ولفتــت إلى أنه «تم نقل جميــع المهاجرين الــى زوارق الخفر وهم من 
الأفارقة القادمين من جنوب الصحــراء الكبرى، وهم حالياً في طريقهم 

إلى لامبيدوزا».
وبهذا يرتفع عدد المهاجرين الذين أنقذتهم الســلطات الإيطالية خلال 
الأيــام القليلــة الماضيــة إلى أكثر مــن 537 مهاجــراً قدموا من ســواحل 

الشمال الأفريقي، بين مصريين وتونسيين وأفارقة.
وكانــت الســلطات الإيطالية عثــرت، يوم الجمعة الماضــي، على جثة 
مهاجر تونســي، واعترضت 17 مهاجراً آخراً، فيما بقي اثنان آخران في 
عداد المفقودين، خلال رحلة لمركب مهاجرين غير شرعيين من تونس إلى 

الرهينة الفرنسي بيرتو ليال رودريجيز، المحتجز لدى حركة التوحيد والجهاد في غرب أفريقيا بشمال ماليإيطاليا.

الرباط ـ «القدس العربي»

من محمود معروف:

فتح قبول القضاء الاسـباني دعوى ضد مسؤولين 
عسـكريين وامنيـين بجبهـة البوليزاريـو والجزائـر 
النافـذة علـى زمـلاء لهـم عـادوا للمغـرب منـذ عدة 

سنوات توجه اليهم نفس التهم.
لجبهـة  السـابق  المعتقـل  بيـدا  الحسـين  ودعـا 
البوليزاريـو واحـد المتقدمين بالدعوى امـام القضاء 
الاسـباني، وزير العدل والحريـات المغربي مصطفى 
الرميد، بأن يسـلك نفس المنحى بتحريك المتابعة ضد 
الصحراويين الموجودين على التراب المغربي، الذين 
ثبـت تورطهـم فـي تعذيـب إخوانهـم الصحراويـين 

بسـجون جبهـة البوليزاريـو، لمـا كانـوا مسـؤولين 
أمنيين وعسكريين في مخيمات تندوف حيث التجمع 

الرئيسي لقيادة الجبهة.
واكد الحسـين بيـدا، رئيس لجنة حقوق الإنسـان 
بالمجلـس الملكي الاستشـاري للشـؤون الصحراوية 
(رسـمي مغربي)، قبـول القضاء الإسـباني الدعوى 
التـي رفعهـا سـنة 2009، رفقـة بعـض الصحراويين 
ضـد المسـؤولين الأمنيـين والعسـكريين فـي جبهـة 
البوليزاريو والجزائر، من أجل التحقيق في الجرائم 
ضد حقـوق الإنسـان المرتكبة ضـد الصحراويين في 

مخيمات تندوف منذ سنة 1979.
وقـال بيـدا، المعتقـل السـابق فـي سـجون جبهة 
البوليزاريـو، انهـم في الجمعيـة الصحراوية للدفاع 
عن حقوق الإنسـان توصلـوا مؤخرا بمـا يفيد قبول 

قاضي المحكمـة الوطنية فـي العاصمة مدريـد، بابلو 
روث، للدعـوى القضائية التي رفعهـا رفقة ثلاثة من 
أعضاء الجمعية هم: سـعداني ماء العينين ورمضان 
مسـعود وداهـي أكاي، ضـد أكثر من 20 مسـؤولا في 
جبهة البوليزاريو والجزائر، من بينهم سيدي وكاك، 
قائـد ناحية عسـكرية بتندوف، والخليـل أحمد مدير 
الأمـن السـابق، ومصطفـى البشـير وسـيدي أحمـد 
البطـل. ويتمسـك بيـدا بمتابعـة عدد من مسـؤولين 
سـابقين بجبهـة البوليزاريو كانـوا يتولون مناصب 
امنية قبل انشقاقهم وعودتهم للمغرب ويتولون الان 
مناصب هامة بالادارة المغربية، اما مسؤولين بوزارة 

الداخلية او سفراء.
ويقول بيدا وعدد من الصحراويين الذين اعتقلتهم 
انتهـاكات  ارتكبـوا  «العائديـن»  هـؤلاء  ان  الجبهـة 

جسيمة لحقوق الانسان وهي افعال لا يلغيها التقادم 
او تغيير موقع المسؤولية او الموقف. 

واكـد بيدا أنـه إذا لم تقم وزارة العـدل والحريات 
المغربيـة بدورها فـي إقامة العدل في هـذا الملف، فإن 
أسـماء مـن هـؤلاء الصحراويـين العائديـن أخـرى 
سـتضم للملف الرائج في المحكمة الوطنية الإسبانية 

وهو ما سيضع الدولة المغربية بإحراج كبير.
وقبـل القضـاء الإسـباني التحقيـق فـي جرائـم 
ضد حقوق الإنسـان تنسـب الى جبهـة البوليزاريو 
ومسـؤولين جزائريين منذ سنة 1979، وهذه أول مرة 
يقبـل فيها قضاء هـذه الدولة الأوروبيـة دعوى ضد 
الجبهـة بعدمـا كان يقبل فقط دعاوى ضد مسـؤولين 

مغاربة.
ونقل موقع الف بوسـت عن التلفزيون الإسـباني 

أن قاضي المحكمة الوطنية في العاصمة مدريد، بابلو 
روث قد قبل دعـوى تقدمت بها الجمعية الصحراوية 
مسـؤولا   29 ضـد  الإنسـان   حقـوق  عـن  للدفـاع 
والسياسـية  الأمنيـة  والأجهـزة  البوليزاريـو  مـن 
الجزائريـة، وتتعلـق بجرائم ارتكبت ضـد مواطنين 

مغاربة صحراويين منذ سنة 1979.
وتؤكد مصادر قضائية اسـبانية أن قبول الدعوى 
مبدئيا جاء بعد بحث عدد من الأدلة التي تؤكد وجود 
وتسـتحق  وقعـت  والاختطـاف  بالتعذيـب  جرائـم 
التحقيق، لاسـيما في ظـل وجود ضحايا قد تسـتمع 
لهـم المحكمة لتأكيد هذه الأدلة والبعض منهم كان في 
تندوف. وقبـل قاضي التحقيق القيام ببحث في هذه 
الجرائـم بعدما حصـل اتفاق مع النيابـة العامة، لكن 
القضاء رفض توجيه الاتهـام الى جبهه البوليزاريو 

كمنظمة سياسـية بـل اكتفـى بقبول الاتهامـات التي 
سـيتم التحقيـق فيها ضـد مسـؤولين محددين دون 
تحميـل الهيئـات مسـؤولية الخروقـات. ويبلغ عدد 
الأشـخاص الذين رمزت عليهم الدعوى 29 مسـؤولا 
من الجزائـر وجبهة البوليزاريـو وأغلبهم من القادة 

الأمنيين.
وكان القضاء الإسباني يقبل فقط دعاوى جمعيات 
مواليـة لجبهـة البوليزاريـو ضـد مسـؤولين مغاربة 
ومـن ضمنهم قادة عسـكريون وأمنيون مثل الجنرال 
حسـني بـن سـليمان قائـد الـدرك الملكـي والجنرال 
عبـد العزيز بنانـي قائد المنطقـة الجنوبية والجنرال 
حميـدو العنيكـري مديـر المخابـرات الاسـبق، ولكن 
هـذه المرة جرى قبـول دعوى ضد قـادة البوليزاريو 

والجزائر.

عقب قبول القضاء الاسباني دعاوى ضد مسؤولين عسكريين وامنيين بالجبهة والجزائر
معتقلون سابقون لدى البوليزاريو يطالبون وزير العدل المغربي بتحريك المتابعة ضد الصحراويين بالمغرب

الساعدي القذافي
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وزارة الداخلية تطلب حزب الحرية 
والعدالة عدم إقامة المليونية

طلبت وزارة الداخلية من حزب الحرية والعدالة عدم إقامة المليونية اليوم - 
الثلاثاء - في ميدان عابدين الذي يربطه بميدان التحرير حيث مليونية القوى 
المدنيـة في شـارع التحرير، وعلى مسـافة أقل مـن نصف كيلو، وهو ما سـيزيد 
احتمال حـدوث مواجهة دموية بانتقـال فريق إلى مكان الآخـر، ووافق الحزب 
على نقل حشـده أمام تمثـال نهضة مصر عند جامعة القاهـرة بالجيزة، وهو ما 
سيثير حرج السـلفيين الذي صرحوا من قبل انه صنم والأدهى انه لامرأة تمثل 
مصر هي أمي، مكشـوفة الوجه، أي لا تسـتحي، ومن محاسـن الصدف، ان اسم 
الصنـم نهضة تماما مثل مشـروع الإخوان عـن النهضة. وأعلن وزيـر الداخلية 
اللـواء أحمـد جمـال الدين انه أجـرى محادثات مـع ممثلي قوى مدنيـة لتهدئة 
الأمـور ووقف أي اشـتباكات بين المتظاهرين والشـرطة، بالإضافة الى ان وزير 
الدفاع الفريق أول عبدالفتاح السيسي ألقى كلمة في اجتماع مع دارسي وأعضاء 
هيئـة تدريس كلية القادة العسـكريين، بحضور الفريـق صدقي صبحي رئيس 
الأركان، وأبـرز مـا قاله جملـة - وهي ان الجيـش ولاؤه لشـعب مصر، وأرض 
مصـر، وفي الحقيقة، فلا أعرف ان كان الاجتماع محددا له من قبل، أم تم اعداده 
علـى عجل بمناسـبة الأزمـة الراهنة وحتى يرسـل السيسـي تأكيـدات جديدة 
بـأن الجيش ولاؤه للشـعب لا للإخوان - الله أعلم، أمـا جريدة حزب الإخوان 
«الحرية والعدلة» فقد تجاهلت نشـر أي إشـارة حتى لا تسـاهم في معرفة اسم 
السيسي وصدقي محمود، وهو ما يثير التساؤلات عن اسباب هذا الموقف وعما 

إذا كان دلالة على رفض السيسي محاولة الإخوان اختراق الجيش.

الرئيس والإعلان الدستوري 
والاعتماد على الله

والى المعركة الأخطر التي أشـعلها الإخوان المسـلمين والرئيس، ومن يؤيده 
بالإعـلان الدسـتوري الجديـد، ونبدأ بهـذا الفريـق، ووجهات نظـره، فقد قال 
الرئيـس، نقلا عن زميلنـا بـ»الأهرام» محمد فؤاد يوم السـبت: «قدر الله علينا 
أن خطـط وعلى الله أن يوفق ومن كان الله معه فلا يضل أبداً شـريطة أن تأخذ 
بالأسـباب، أن قافلة الخير سـتمضي في طريقها برعاية اللـه، لا تقلقوا وتيقنوا 
أن الله سـينصر هذا الوطن وأهله، أرجو أن أكـون عند ظن ربي بي وظنكم بي، 
نحـن إن شـاء الله ماضون إلى الأمام لا يوقف مسـيرتنا أحد فلسـنا أمة هشـة 
وأنـا أقـوم بواجبي إرضـاء لله ولوطنـي واتخذ القـرارات بعد أن أتشـاور مع 
الجميـع، إن الانتصـار لا يكون إلا بوجود خطة واضحة وهـذا ما نفعله ونعتمد 
علـى اللـه، فكلمة الله دائماً هـي العليا وكلمة الأعداء هي السـفلى، أنه لا يقصد 
بالعـدو أن يكون من أهل مصر لأنهم أهلنا جميعاً بل عدونا من الخارج، وضرب 
لرئيس مثالا بالهجرة النبوية الشريفة عندما دبر الرسول وخطط ونفذ هجرته 
الشـريفة بتوفيـق من اللـه، انه يقتدي بذلـك وطالب الرئيس الشـعب المصري 
بإنفاق المال في الخير مشـيرا إلى أنه لا يمكن أن تقوم لنا قائمة دون بذل العمل 

والجد والاجتهاد».

تشبيه قرار مرسي بالهبوط الاضطراري
ونتحـول إلى «الوطـن»، اليوميـة - الخاصة - وزميلنـا الإخواني أحمد عز 
الديـن، الـذي كان عنوان عمـوده اليومي هو - مرسـي والهبـوط الاضطراري 
- وينشـر صورة له يبدو فيهـا وكأنه مثل الثعلب المـكار، ولذلك لم اندهش من 
قوله: «قال الرئيس مرسي بعملية هبوط اضطراري بعد أن واجهت رحلة طائرة 
الوطن مشكلات كبيرة في الجو، في الحالات الاضطرارية يعتمد الأمر على ثقتنا 
فيمن يتولى القيادة، فالذين لا يثقون في قيادة مرسـي أو لم يرغبوا من الأصل 
في أن يتولى القيادة سـارعوا بإثارة الشكوك حول الإعلان الدستوري الجديد 
الذي صدر أمس الأول وقالوا: إن مرسي يوشك أن يدمر الوطن، وذرفوا الدموع 
علـى الديمقراطية وبشـروا بعهد جديـد مـن الديكتاتورية، أما الذيـن يدركون 
المخاطر التي نمر بها والمعوقات القاتلة التي لا تزال موجودة فقد رضوا بالهبوط 

الاضطراري بديلا عن الانفجار في الجو».
لا حـول ولا قـوة إلا بالله العلي العظيم، لم أكن أعلم مـن قبل مهارات الكابتن 
طيـار أحمـد عـز الديـن قبـل أن يترك عملـه في شـركة مصـر للطيـران ويتجه 
للصحافة، إقلاع وهبوط اضطراري خوفا من الانفجار في الجو، دون أن يسـأل 

نفسه، ولماذا أقلع الرئيس بالطائرة وفيها عيب؟

نكتة السادات 
مع متولي شعراوي والبابا

المهـم ان حكاية الطيران والهبوط ذكرتني بنكتة، أيـام الرئيس الراحل أنور 
السـادات - عليـه رحمة اللـه - وبمقالات أيام مبـارك، النكتة كانـت تقول، ان 
السـادات كان في الطائـرة ومعه عدد من المسـؤولين ومن بينهم الشـيخ محمد 
متولي الشـعراوي والبابا شـنودة - على الاثنين رحمة ربك - وكان السـادات 
يكره البابا وعزله في سـبتمبر 1981، المهم أن قائد الطائرة جاء للسادات، وقال 
له: ـ يا ريس، اكتشفنا حمولة زائدة تهدد بسقوطها، ولا بد من إلقاء راكب منها 

لإنقاذ الباقي.
فاسـتدار السـادات للشعراوي والبابا، وقال لهما، سأسـأل كل منكما سؤالا، 

من يفشل في الإجابة عليه سيتم إلقائه من الطائرة، وبدأ بالشعراوي قائلاً:
ـ يا شعراوي، تعرف كام عدد سكان مصر؟

فقال - خمسون مليونا يا ريس.
فرد - صح، يا شنودة، تعرف تقولي أساميهم؟

أمـا بالنسـبة للطائـرة ومبارك، فقـد كثرت المقـالات التي تبرر بـطء اتخاذه 
القرارات بأنه طيار، لابد قبل أن يقلع أن يطمئن على جميع أجهزة الطائرة، وهذا 

سر تمهله في إصدار أي قرار، وكان أصحاب المقالات يعتبرون ذلك حكمة.

أحمد منصور: اعلان مرسي 
يخرج مصر من المأزق

ونظـل في نفس عـدد «الوطـن»، لنكون مـع زميلنا الشـهير ومقـدم البرامج 
بقناة الجزيرة، أحمد منصور الذي يواصل مشـكورا الكشـف عن حقيقة إيمانه 
بالديمقراطيـة، إذ واصـل تفحص دور ضابـط الأمن ووكيل النيابـة، والقاضي 
أيضاً، وتحس انك لست امام صحافي أو كاتب يعرف ما هي الديمقراطية، صرخ 
قائلا: «إن الإعلان الدسـتوري الذي أعلنه الرئيس محمد مرسـي وإن كان يبدو 
مـن ظاهره أنه يصنـع ديكتاتورا جديـدا لكنه في الحقيقة يخـرج مصر من هذا 
المأزق الذي أرادت القلة التي تسيطر على وسائل الإعلام وتجيد تهييج البسطاء 
مـن الناس أن تدخل مصر فيه وتصنع فراغاً دسـتورياً وتشـريعياً تغرق البلاد 
ويؤدي إلى فشـل الثورة وهو إعلان دسـتوري مؤقـت مرهون بانجاز الجمعية 
التأسيسـية لعملهـا حتى تمهد للانتخابات التشـريعية التي تعيد لمصر سـلطة 

الشعب وتدفع مصر لتجاوز هذه المرحلة الصعبة في تاريخها.
ان مـا يحدث في مصـر الآن من تظاهرات يتورط فيهـا بعض المخلصين ليس 
سـوى حلقة من حلقات التآمر على الثورة المصرية، والتظاهرات والمسيرات لم 
تتوقف منذ وصول الرئيس مرسـي الى مصر الرئاسـة وحتى الآن مما يعني أن 

هناك أيادي تعبث بمصر ولا تريد لها الاستقرار».
وفي الحقيقة فلا أعرف لماذا لا يسـتغل خبرته في التحقيق في الإمساك بهذه 

الأيادي العابثة؟

روح الثورة تعود من جديد لمصر
ونترك منصور إلى حلمي الجزار في «المصري اليوم» في نفس اليوم: «مساء 
الخميـس الماضي أحسسـت بروح الثـورة تعود من جديد، وأحسسـت بأرواح 
الشهداء وهي ترقب الموقف بعد الإعلان الدستوري الجديد، لقد احتوى الإعلان 
الدستوري على أمور يكاد الإجماع ينعقد عليها وأولها مطالب الثورة والثوار في 
القصاص الحق ممن شاركوا أو حرضوا على قتل الشهداء وإصابة الثوار، ولقد 
اسـتحوذت المادة الثانية على آراء متعارضة فوصفها بعض السياسيين بالمادة 
الديكتاتوريـة وغاب عنهم أنها نصـت على تحصين قـرارات رئيس الجمهورية 
لحين إعداد الدسـتور وانتخاب مجلس شعب جديد ويستغرق ذلك على أقصى 
تقدير نحو خمسـة أشهر يعرب الشـعب بعدها عن رأيه في مجلس شعب جديد 
يمسـك بالسـلطة التشـريعية ويكون معبـرا عن الشـعب الذي اختـاره فتعود 
الـروح ايضا إلـى جموع الشـعب وبذلك تدب الحيـاة علـى الأرض بين جنبات 
الشعب وهي موجودة بلا شك في السماء بين الشهداء «ولا تحسبن الذين قتلوا 

في سبيل الله أموتاً بل أحياء عند ربهم يرزقون «صدق الله العظيم».

أسباب انتقال العريان والجزار 
من مدرسة التلمساني الى محمد بديع 

وقد أسـفت أشـد الأسـف لهذا التحول الذي أصـاب حلمي الجـار، وصديقنا 
العزيـز عصـام العريـان، مـن تلاميـذ لمدرسـة المرشـد الثالـث المرحـوم عمـر 
التلمسـاني الهادئة والمتسـامحة الـى المجموعـة القطبية الانتقاميـة والمنغلقة، 
وحلمي والعريان وعبدالمنعم أبو الفتـوح، في القاهرة وإبراهيم الزعفراني في 
الإسكندرية كانوا أعضاء في الجماعة الإسلامية بالجامعة، ثم نجح التلمساني 
في استمالة الجماعة الإسلامية في القاهرة والوجه البحري، وانضموا للإخوان 
بينمـا ظـل غالبية اعضـاء الجماعة فـي الصعيد بعيـدا عن الإخوان باسـتثناء 
أعداد قليلة مثل صديقنا المهندس أبو العلا أبو ماضي رئيس حزب الوسط الآن، 
وقد ازداد تحول عصام بعد أن أصبح نائبا لرئيس الحزب وحلمي بعد انتخابه 
رئيسـا للمكتـب الإداري لمحافظة الجيـزة، صحيـح ان تيار التلمسـاني لا يزال 
موجـودا في الحزب، لكنه يتـوارى الآن خوفا من تصفيته علـى أيدي مجموعة 
أنصار سيد قطب - عليه رحمة الله - لكن هناك عدد من الإخوان داخل الحزب 
لديهم جرأة أكبر، منهم زميلنا في الحرية والعدالة، وأحد مديري تحريرها، علاء 
البحار الذي عبر عن قلقه مما حدث قائلاً للرئيس: «دعني أحدثك بصراحة، لقد 
غضب بعض شـعبك مـن بعض مواد الإعلان الدسـتوري وهؤلاء أنت مسـئول 
عنهم مثل باقي شـعبك ومسئول عن إقناعهم وتحقيــــق مطالبهم، وأنا أحدثك 
هنـا عـن البعض الوطنـي الغي2ــــور على ثورتـه وليس البعـض الفوضوي 
والفاسـد الذي - للأسـف - نجح في احتواء الكثير من شـباب الثورة والقوى 
السياسـية لكـي يتلاعبـوا بهذا الموقـف ويختبئـوا وراء حماية الثـورة ضدك، 
أناشـدك سـيادة الرئيس أن تسعى إلى احتواء هؤلاء بدلا من تركهم فريسة في 
أيـدي من يريـدون الدمار والفوضى في كل أرجاء مصر وأنت تابعت بنفسـك ما 
فعلـوه من حرق وتخريب، لا تترك هؤلاء العابثين يزيدون من الهوة بينك وبين 
معارضتك الجادة والثورية، لن أقول لك تراجع ولكــن أقول لك تقدم وبادر من 
أجل احتواء الجميع، لن أحدد لك الآليات فلديك مستشاروك ومؤسساتك الذين 
تسـتعين بهـم لاتخاذ القرارات المناسـبة، عن طريـق آليات محـددة واجراءات 
مقنعـة لجميع الأطراف ولكن تواصل ثورتنا نجاحها وتتجاوز عقباتها وتواجه 
المؤامرة التي تحاك بها وبك، اذكرك يا سيادة الرئيس «احتم بكل شعبك وليس 

ببعضهم».

دور القوى المدنية 
في ما يحدث في مصر

أمـا رئيـس التحرير زميلنا عـادل الأنصـاري فلم يكن في شـجاعة ووضوح 
عـلاء فقال وهو يراوغ: «المشـكلة الكبرى أن القـوى العلمانية التي يحلو لها أن 
تطلق على نفسـها مسمى القوى المدنية تناوبت خلال المرحلة الانتقالية المواقف 
ونقيضهـا والآراء وعكسـها وتداولـت الأدوار وتناوبتهـا في الاتجـاه المعاكس 
دون أن تشـعر بغضاضـة في عمليات التناوب والتـداول المحمومة، هذه القوى 
هي التي طالبت بتمديد المرحلة  الانتقالية وبقاء استمرار حكم العسكر لمدة عام 

أو عامين وهي التي طالبت في المقابل بالتخلص من حكم العسـكر والانتقال الى 
قيـادة مدنية، هذه القوى هـي التي طالبت بالتعجيل في انجاز الدسـتور حتى 
كانت مقولة «الدسـتور أولا» شـاهداً ومعلماً رئيساً يدل على موقفها الصارم من 
تأجيـل الدسـتور أو التباطؤ في انجـازه ثم تأتي هذه القوى ذاتها بشـخوصها 
ورموزهـا وكل مكوناتها لتعرقل الدسـتور وتسـعى إلى إرجائه وتسـويقه من 
خلال الطعـن على الجمعية تارة ومن خلال الانسـحابات المتكـررة بحجة عدم 
«سلق الدسـتور»، هذه القوى نفسـها هي التي طالبت بمحاكمات ثورية لرموز 
الحكم السـابق ثم هي ذاتها التي تعترض اليـوم وتتظاهر ضد قرارات الرئيس 
التـي جاءت اسـتجابة لمطالبهـم ومطالب الشـعب معهم، هذه القـوى هي التي 
طالبت بعـزل النائب العام باعتبـاره من بقايا النظام السـابق، وعندما جاءت 
الاسـتجابة الأولى مـن الرئيس بتقديم عـرض للنائب العام بالعمل في السـلك 

الدبلوماسي قامت الدنيا ولم تقعد واعترضوا جميعاً على قرار الرئيس».

مرسي ومعاونوه لم يقدروا ردة الفعل
وفـي «المصـري اليـوم» يوم الأحـد، واصل صديقنـا والنائب الأول السـابق 
للمرشـد العام الدكتور محمد حبيب التعبير عن رفضه للإعلان قائلا: «أحسـب 
أن الدكتور مرسـي ومعه معاونوه ومستشـاروه وهو يفكر فـي إصدار قراراته 
التي فاجأ بها الشعب المصري مساء الخميس الماضي «22 نوفمبر» كان ينظر من 
خلال ثقب بالباب - وفيما يبدو» والله أعلم - لم تكن هناك محاولة لاسـتطلاع 
رأي ممثلـي القوى السياسـية والرمـوز الوطنية والشـخصيات العامة من أهل 
الاختصاص وأصحاب الفكر والخبرة والتجربة حول إصدار مثل هذه القرارات، 
ومـا يمكن أن تحدثه مـن ردود أفعال، ناهينا عن مدى دسـتوريتها وقانونيتها، 
وكانـت النتيجـة هـذا الانقسـام الواضح فـي المجتمع مضافـاً إليـه الدخول في 
خصومة شـديدة وحادة مع عموم القضاة، كأننا لا نتعلم من أخطائنا، لقد أدت 
قـرارات مرسـي إلى إحداث شـروخ عميقة مع قـوى ثورية وقفـت داعمة له في 
لحظـة حرجة وفارقة، كما أدت الى توحد قـوى المعارضة واصطفافها في خندق 
واحد ضده، لسـنا بالقطع مع القرارات الأخرى التي ذهب فيها الدكتور مرسـي 
الـى مدى لم يصل إليـه رئيس قبله، نحن نرفض بكل وضوح اعتبار كل قرارات 
رئيـس الجمهورية منذ توليه في 30 يونيو الماضي حتى إقرار الدسـتور الجديد 

نافذة بذاتها ولا يجوز الطعن عليها «!!».
هذا معناه أن الرجل أصبح فوق الدسـتور والقانون، بل اصبح الآمر الناهي 
عجـب أن نجد من يدافع عـن الأمر ولله في خلقه شـئون، ونرفض بكل وضوح 
أيضاً تحسـين مجلس الشـورى، واللجنة التأسيسـية لكتابة الدستور «!!» هذا 
معنـاه أن الرجل عطل واسـتلب السـلطة القضائية عملها الأصيـل وهو إصدار 
الأحـكام القضائيـة وأنه لا اعتبـار لأي هيئة قضائية، هذه وتلـك تعتبر قرارات 
ديكتاتوريـة كارثية بامتياز، وكان من الطبيعي أن يثور ضدها كل ألوان الطيف 

السياسي في مصر».

أين هذا الاستقرار الذي قيل 
إن الإعلان الدستوري سيحققه؟

ويكفي الإخوان هذه المسـاحة اليوم، ونعطـي للمعترضين فرصة مثل زميلنا 
وصديقنـا بـ»الأهـرام» صـلاح منتصر الذي ضـرب كفاً على كف وتسـاءل يوم 
السـبت: «أيـن هذا الاسـتقرار الذي قيـل إن الإعلان الدسـتوري الـذي أصدره 
الرئيس مرسـي سـوف يحققـه؟ ففور صدور الإعلان انقسـمت البـلاد بصورة 
واضحـة وإلى درجـة اعترف فيهـا الرئيس بهذا الانقسـام ووقـف خطيباً أمام 
قصر الاتحادية بين مؤيديه الذين تعودوا على السمع والطاعة بينما معارضوه 
يمـلأون المياديـن الأخـرى، فهل هـذا هو الاسـتقرار المنشـود؟ وكيـف يمكن أن 
يتحقق الاسـتقرار في دولة أعطى دسـتورها للرئيس حصانـة مطلقة لا على ما 
أصدره فقط من قرارات وإنما أيضا على ما سيصدره، وهي حصانة ليست لفرد 
أو حاكم على الأرض وإنما هي للخالق وحده، فمن هو الذي يسـتطيع مهما كان 
أن ينـازع المولى في قدارة ما صدر وما سـيصدره، وهي حصانة ليسـت لفرد أو 
حاكـم علـى الأرض وإنما هي للخالق وحـده، فمن هو الذي يسـتطيع مهما كان 
أن ينـازع المولـى في قداسـة ما صدر وما سـيصدر عنه، فحسـب المـادة الثانية 
مـن الإعلان الدسـتوري لا يجوز الطعن بأي طريق وأمـام أي جهة لما يصدر عن 
رئيـس الجمهورية من قوانين وقرارات منذ توليه السـلطة فـي 30 يونيو 2012 
وإلى أن يتم نفاذ الدسـتور وانتخاب مجلس شعب جديد، لقد كان أهون إعلان 
الأحكام العرفية لأنه حتى هذه الأحكام لها قواعد وإجراءات يمكن معها المواطن 

اللجوء الى القضاء والطعن في بعض ما يصدر عن الحاكم».

أول مصري يخلع
 الرئيس محمد مرسي

ونظـل فـي يوم السـبت ولكن فـي «اليوم السـابع» حيث وضـع زميلنا وائل 
السمري يده على المصحف وتمتم بكلمات لم أستطع تفهمها، ثم قال بواضع:

«أتشـرف بأن أكون أول مصري يخلع الرئيس محمد مرسـي وليفعل ما يفعل 
هو وجماعته وليطلقوا ما يطلقون من قذائف الشـتائم المعتادة أو ليسـلطوا ما 
يحشـدونه من ميليشـيات مسـلحة عليَّ فأنا أعتبر تلك القرارات الديكتاتورية 
التي سـطرتها بقلمك اليوم ووقعت عليها بأصابعك إعلان وفاة للدولة المصرية 

وليس للثورة فحسب فمصر التي وقفنا أمام المدرعات لاستعادتها يوما ما أراها 
اليوم تدهش تحت قدمك وقد أرجعتها آلاف السنين حيث يقبع فرعون في قصره 
ليقـول للنـاس أنا ربكم الأعلى، إني أخلعك يا من كنت رئيسـاً لأنك لم تف بوعد 
واحد مما قطعته على نفسك قبل الانتخابات وبدلا من أن تعيد تشكيل الجمعية 
التأسيسية للدستور كما وعدت حصنتا اليوم بإعلانك الديكتاتوري هذا، وبدلا 
مـن أن تحترم القانون الذي أتي بك دمرته وبدلا من أن تحترم الاسـتفتاء الذي 
حدد صلاحياتك تطاولت عليه وبدلا من أن تحترم الشعب الذي انتخبك أعلنت 
وصايتـك عليه وبـدلا مـن أن تحترم القضـاة الذين أشـرفوا علـى الانتخابات 
الرئاسـية التي أتت بك نكلت بهم ولو كانوا فاسـدين لكنت فاسـداً ولما لحق لك 
أن ترأسـنا، تعلمنا من التجربة أيضاً أنك لم تكن لتخطو تلك الخطوة لولا رضا 
أمريكا عنك وعن جماعتك كما أعلن أوباما اليوم تماماً كما اسـتأذنتهم سابقا في 
عزل القاتل طنطاوي وكمـا تغزلت فيك هيلاري كلينتون اليوم ولو كنت صادقاً 
حقـاً في إعادة محاكمـة قتلة المتظاهرين فحاكم نفسـك على قتل الشـهيد الحي 
محمد جابر، اسـتؤمنت فخنت الأمانة ووعدت  فأخلفت وأقسـمت فحنثت ومن 

لا عهد لنا عليه لا عهد له علينا».

مرسي ديكتاتور 
ويحتاج لطبيب نفسي

وبعد أن انتهى وائل من كلامه تقدم زميله محمد الدسـوقي رشـدي سـكرتير 
عام «التحرير» قائلا:  «لا أتفق مع هؤلاء الذين وصفوا محمد مرسي بالديكتاتور 
بعـد القرارات المريبة والغريبة التي تحتاج الى العرض على طبيب نفسـي قبل 
العـرض على خبراء علوم السياسـة وأهلها، وصف محمد مرسـي بالديكتاتور 
فيـه إهانـة كبيـرة للقـب نفسـه، اللقـب الـذي حمله رجـال أقويـاء مثـل هتلر 
وموسوليني وغيرهم ممن لم يهزمهم الباعة الجائلون في الشوارع أو تعجزهم 
أزمـة مرور أو تفضحهم أكوام القمامة التي تملأ الشـوارع أو تركعهم مجموعات 
متطرفة مسـلحة، الديكتاتور يحمي رجاله ويحافظ على حياتهم ومرسـي كان 
أضعـف من أن يحافظ على جنود مصر في سـيناء وأقل مـن أن يقتص لهم رغم 
مرور أشـهر علـى الوعد الذي أطلقه امام الكاميـرات، الديكتاتور لا يفتح صدره 
ويفاخـر النـاس بأنه لا يرتدي القميـص الواقي ثم نكشـف الكاميرات والصور 
زيف شـجاعته حينما فضحت عشـرات الجنود الذين يحرسونه في بيت الله، 
الديكتاتور ذكي يدرس قراراته ويختار مواعيدها وشـكل إعلانها ومرسي قليل 
الحيلـة حينمـا أراد أن يتخذ قراراً لجأ إلى جماعته لتحميه بحشـود التأييد في 
الشوارع ليفضح نفسـه ويؤكد دون أن يقصد أنه مجرد واجهة للحاكم الأصلي 
الذي يجلس في مكتب الإرشاد، مرسي كذب وأخلف وعده لأنه طلب منا - نحن 
الشـعب - أن نقومه ونصححه إذا أخطأ فكيف سنقومك ونصحح أخطائك الآن 
يا دكتور مرسـي وقد حصنت نفسـك قضائيا وحصنت نفسك ضد النقد اللفظي 
وحرية الآراء بأسوار من الأنصار الإخوان الذين ينشرون بين الناس أن صاحب 
نقد لك كافر وضد الإسـلام، للأسـف يا معالي رئيس الجمهورية أنت أضعف من 

أن تكون ديكتاتوراً وأكذب ن أن تكون صورة للحكم الإسلامي الرشيد».

مرسي مسير وليس مخيرا
ومـا أن سـمع زميلنا فـي «الوفد» عـلاء عريبي حكايـة الديكتاتور فـأراد أن 
يساهم بشيء من عنده يوم السبت ايضا هو: «لست مع الذين وصفوا الرئيس 
محمد مرسي بالديكتاتور ولا مع الذين تفضلوا عليه ومنحوه لقب الفرعون كما 
انني لا أتفق مع السـادة الذين شـبهوه بهتلر وبالنازيين، فـي رأيي أن الرئيس 
مرسي أبسط وأصغر بكثير من هذه المصطلحات والألقاب لأن هذه المصطلحات 
تطلـق على شـخصيات تمتلك رؤية سياسـية أو فكرية، بمعنـى آخر تطلق على 
شـخصيات لها مشروعها السياسـي والفكري، لكن الرئيس مرسي والحمد لله 
بعيـد عن كل هذا بعد الشـمس عـن الأرض، والمشـكلة الحقيقية التـي نواجهها 
مع الرئيس محمد مرسـي أنه غير ملم جيـدا أو كما يقال: مش فاهم، وعدم فهمه 
هـذا جعله مسـيراً وليس مخيراً فقد أصبـح لعدم فهمه وقلة خبرتـه أداة طيعة 
لتنفيـذ ما يأتيـه من جماعة الإخوان أو من مستشـاريه الأقل منه خبرة والأكثر 
منه نفعية وضيق أفق، لا شك أن قرارات مرسي سواء كان مدركاً أم مدفوعاً تعد 
انقلابـا على الديمقراطية وتكريسـاً لدولة الفرد، ما انها تكرس لمفهوم وسـلوك 
أقـل ما يوصـف به أنـه البلطجة السياسـية، لقد حـان الوقت لتصحيح مسـار 
الثورة إما برجوع مرسي عن قراراته وإما عزله وإما أن تتنازل جماعة الإخوان 
المسـلمين عن سياسـة البلطجة أو تواجه ببلطجة مماثلة ولتقع المصادمات كما 
يشـاءون لكن لا تقع الدولـة الديمقراطية المدنية التي خرجنـا جميعاً لتحقيقها 

في 25 يناير.
ونطالب كذلك القوى السياسـية أن تضع قوائم سـوداء لجميع الشخصيات 
الانتهازية التي تسـاير جماعة الإخوان وتبارك سياستهم وقراراتهم، يجب ان 
نحتل الميادين والشـوارع وإن تمسـك الريس بقراراته الفاشية نعلن العصيان 
المدني ونرفع راية إسـقاط النظام لقد قمنا بالثورة لكي نطيح بديكتاتور فاسـد 
وليـس لكـي نأتي بفرعون فاشـي، لن نعود مـرة أخرى الى عصـر المماليك ولن 
نحكم بقرارات الحاكم بأمر الله مصر ستظل دولة مدنية ديمقراطية ترفع شعار 

الإخوة في الوطن قبل الإخوة في الدين».
وكثـرت الطلبـات للمسـاهمة بالـرأي، ولكن المسـاحة امتلأت، فإلـى غد، إن 
شـاء الله وأرجو ان أجد مساحة لحكاية دين الشيعة، ومحاولة إثارة الانقسام 
بين السـنة والشـيعة العرب للقضاء علـى القومية العربية والوحدة، لحسـاب 

إسرائيل وإيران وأمريكا. والله الموفق والمستعان.

الداخلية تجري محادثات مع الأحزاب والقوى السياسية.. ووزير الدفاع يؤكد أن ولاء الجيش للشعب.. وجريدة حزب الإخوان تتجاهله.. اتهامات لمرسي بالاعتماد على أمريكا

الرئاسة تطلب وساطات للتراجع.. والأحزاب والقوى المدنية ترفض مقابلة الرئيس أو التحاور
القاهرة - «القدس العربي» - من حسنين كروم: 

عكســت الصحف المصرية الصادرة أمس نوفمبر محاولات وقف الكارثة التي توشــك أن تقع بســبب الإعلان الدســتوري الذي أصدره الرئيس، 
وألغــى بــه وجود القضاء، ومــن ورائه الإخوان والســلفيون يؤيدونــه ويطالبون بالمزيد مــن الإجراءات بحجــة التطهير، والحقيقــة انهم يريدون 
ديكتاتوريــة دينيــة مهمــا أنكروا، واعتقدوا أن القوى الأخرى ســوف ترتعد فرائضها منهم، ونســوا انهم بدأوا من فترة يســتعدون لمواجهتهم في 
الشــارع بالعنــف، وهــو ما حدث في ميدان التحرير في الثاني عشــر مــن أكتوبر الماضي، ولذلك فوجئــوا بتوحد كل هذه الأحزاب، وبدء سلســلة 
من المعارك في أكثر من مدينة وحرق مقارات حزب الإخوان وهو ما لا نوافق عليه، ووقوع اشــتباكات بين الفريقين، وأســرع الســلفيون بالاختباء 
شــماتة في الإخوان ولعدم رغبة الإخوان في الاقتران بهم في أي معارك شــوارع حتى لا يبدون وكأنهم إرهابيون مثلهم، ويظهرون وكأنهم ضعفاء 
في حاجة لمســاندة، وفي نفس الوقت لا يريدون اســتخدام كامل قوتهم في الرد، لأنهم لا يضمنون نتائج اتســاع دائرة الصدام، ولإحساسهم بأن 
شــيئاً ما ســيقع ضدهم، ايضاً، فقد وضعت القوى والأحزاب المدنية الرئاسة في موقف صعب عندما أعلنت رفضها أي اجتماع مع الرئيس إلا بعد 
تراجع عن الإعلان، فإذا فعلها فإنه سيســيء إلى صورته اكثر، وان رفض فعليه تحمل عواقب ما ســيحدث داخليا وخارجيا، ولذلك يحاول بعض 
مستشــاريه ووزرائه، وعلى رأســهم وزير العدل أحمد مكي، ايجاد مخرج بإقناع مجلس القضاء الأعلى بالاجتماع مع الرئيس لتلبيه مطلبهم بإلغاء 
تدخله في القضاء مع احتفاظه بالقرارات الســيادية واعتقادا منهم ان ذلك من شــأنه وقف الاجراءات التي اتخذها القضاة في ناديهم، بينما كان 
علــى الوزير الذي كان أحد قادة تيار الاســتقلال ضد مبارك ان يســتقيل فورا مــن منصبه وأن يبدأ الآخرون من هذا الاعتــداء على القضاء، ولكنهم 

للأسف استمروا في مساندة الإعلان الدستوري.
أيضاً وقع حادث مؤســف في دمنهور بمقتل الشــاب الإخواني إســلام فتحي وســنه خمسة عشــر عاما في الاشــتباكات التي حدثت أمام مقر 
حزبهم، وهو أمر مثير للحزن، مثلما يثيره مقتل الشاب جابر صابر من ثوار التحرير، وكذلك نجح الصحافيون في عقد جمعيتهم العمومية وشهدت 
محاولة من جانب بعض الزملاء الصحافيين من الإخوان لإفســادها، وانطلقت الهتافات بســقوط دولة المرشد ورفض لجنة الدستور التي تحاول 
تمرير مواد معادية لحرية الصحافة وغلق الصحف، وعودة الحبس في قضايا النشر، أي إضاعة المكاسب التي حصل عليها الصحافيون بنضالهم 
أيام مبارك، وكان رســم زميلنا في «الاســبوع» محمد الصباغ معبرا عن موقف الإخوان، إذ رســم قلماً مكتوبا عليه، حرية التغيير الحقيقية، والقلم 
الثاني خفاش على ســنه ومكتوب عليه، حرية التعبير الإخوانية، ولا أعرف ان كان للإخوان والســلفيين مكتبات يبيعون فيها هذه الأقلام أم لا وكما 

واصلت البورصة خسائرها بعشرات المليارات. وإلى بعض مما عندنا:
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كانت انجازات عملية «عمود السحاب» تمهيدا لمواجهة في المستقبل مع ايران التي هي الخطر الأكبر على اسرائيل 

ان حروب اسرائيل المتوالية لغزة تنبع من رفض الاسرائيليين حل الصراع مع الفلسطينيين

عوديد عيران وروبي سايبل

مؤخـرا  نشـرتا  فلسـطينيتان  وثيقتـان   ■
الفلسـطيني  الطلـب  بالاهتمـام.  جديرتـان 
للحصول على مكانة دولة غير عضو في الجمعية 
العمومية لـلأمم المتحدة، والخطـاب الذي ألقاه 
رئيـس السـلطة الفلسـطينية أبـو مـازن في 11 
تشـرين الثاني 2012، بمناسـبة احيـاء الذكرى 

الثامنة لوفاة ياسر عرفات. 
سـيتم البحث فـي الطلـب الذي سـيرفع الى 
الأمم المتحدة، أغلب الظن، في 29 تشرين الثاني 
2012، ولا ريب أن هذه محاولة من الفلسطينيين 
لتعزيز موقفهم فـي المفاوضات، من خلال تجنيد 

الدعم الدولي. 
وبـدلا مـن البحـث مـع إسـرائيل في مسـألة 
الحصـول على مكانة دولة، يأمل الفلسـطينيون 
بالحصـول علـى هـذه المكانـة بدعـم واسـع من 
الأسرة الدولية، دون أن يضطروا الى التفاوض 
على ذلك مع إسرائيل، او الموافقة على اي تنازلات 
لهـا. هـذا الوضـع يتناقـض مـع رغبة إسـرائيل 
فـي أن تـرى في منـح مكانة دولة نتيجـة نهائية 
للمفاوضات مع الفلسطينيين. في الخطاب الذي 
ألقاه في 11 تشـرين الثاني 2012 شرح ابو مازن 
بـان التوجه الى الأمم المتحـدة جاء، ضمن امور 
اخرى، لسحب البساط من تحت حجة اسرائيل 
فـي أن اراضـي الضفـة الغربية موضـع خلاف، 

والقول ان هذه اراض محتلة. 
مقربـون  فلسـطينيون  ممثلـون  وشـرح 
مـن ابو مـازن فـي حديث خـاص، بـان الاهمية 
والاعتـراف ينبعـان مـن قـرار بهذه الـروح في 
الجمعية العمومية للامم المتحدة يسـمحان لابو 
مازن بالشـروع في مفاوضات مع اسرائيل دون 
الشـرط المسـبق المتمثـل بتجميد المسـتوطنات، 
والذي كان أعلـن عنه في البداية. هذا التفسـير 
يتناقـض والتشـديد الذي وضعه ابـو مازن في 
خطابه على مسـألة المسـتوطنات وقوله المتكرر 

ان المستوطنات غير قانونية. 

ولا بـد أن مسـودة الطلـب الفلسـطيني مـن 
الجمعيـة العموميـة لـلامم المتحـدة للحصـول 
علـى مكانة دولة غير عضو في الامم المتحدة هي 
وثيقة مصوغـة على نحو جيـد. فبينما يذكر في 
مقدمة المسـودة عدد كبير من القرارات المناهضة 
لاسـرائيل التي اتخذت في الجمعيـة العمومية، 
فانهـا تلمـس أيضـا كل «الازرار الصحيحة»  في 
محاولـة لتجنيـد تأييـد غربـي اوروبـا. وتعيد 
المسـودة تأكيد قرار مجلـس الامن للامم المتحدة 
رقـم 242، تتنـاول اتفـاق اوسـلو بين اسـرائيل 
وم.ت.ف فـي العـام 1993 وكذا مبادرة السـلام 
من الجامعـة العربية، التي اقرت في قمة بيروت 
في العام 2002. وتتناول المسـودة بشكل صريح 
«دولـة فلسـطين التـي تعيـش الى جانـب دولة 
اسـرائيل بسـلام وأمـن، على أسـاس حـدود ما 
قبـل 1967». وهذه صيغـة كل دول غربي اوروبا 

تؤيدها. 
كمـا أن المسـودة الفلسـطينية تتضمـن، على 
نحو مقصود أغلب الظن، عدة عبارات ملتبسـة. 
فهي تتنـاول القرار رقـم 181 للجمعية العمومية 
للامم المتحدة للعام 1947 حول مشروع التقسيم. 
ويمكن تفسير هذا كتذكير يدعو الى اقامة دولتين 
غربـي فلسـطين، واحدة منها مذكـورة بصراحة 

في قرار الامم المتحدة كـ «دولة يهودية». 
دولـة  اسـتقلال  اعـلان  فـان  وبالمناسـبة، 
اسـرائيل تناول هـو ايضـا قـرار 181. ومع ذلك 
فـان التفسـير الاكثـر تشـددا كفيـل بـان تكون 
ايضـا الحدود التي ذكرت في المشـروع من العام 
1947 لا تـزال موضوعة علـى طاولة المفاوضات. 
وتتنـاول المسـودة الفلسـطينية الحـدود «على 
أسـاس حدود ما قبل 1967»، وفي خطابه تناول 
أبـو مازن الدولـة «داخل حـدود 1967». ومعنى 
هـذه التعابيـر «على أسـاس» أو «داخـل» كفيل 
بـان يكـون أن الفلسـطينيين يقبلـون حقيقة أن 
العـودة الكاملة الـى حدود 67 غيـر ممكنة؛ ومع 
ذلك، فان تفسـيرا اقل سخاءً كفيل بان يلمح بان 
الفلسـطينيين سـتكون لديهم مطالبـات باراضٍ 

داخل دولة اسرائيل قبل 1967. 

وتحظى مسألة القدس بالذكر ثلاث مرات في 
هاتـين الوثيقتين. فمقدمة مسـودة القرار تشـير 
الى شرقي القدس كجزء من المناطق التي احتلت 

في العام 1967. 
المقدمـة فتتنـاول قـرار 1866 فـي  وتواصـل 
الجمعيـة العموميـة لـلامم المتحـدة مـن العـام 
2011، والـذي يشـدد علـى الحاجة الى تسـوية 
مكانة القدس كعاصمة للدولتين. الفقرة العملية 
في المسـودة تتناول دولة فلسـطين على اساس 
حـدود ما قبـل 1967، ولكنهـا لا تتنـاول القدس 
علـى الإطلاق. في خطابه في 11 تشـرين الثاني 
ذكـر ابو مازن القـدس كعاصمة عدة مرات، دون 

ان يميز بين غربي القدس وشرقيها. 
لـلأمم  العموميـة  الجمعيـة  اعترفـت  مـا  إذا 
المتوقـع  مـن  فـان  كدولـة،  بفلسـطين  المتحـدة 
للـوكالات المختلفـة فـي الأمم المتحـدة كمنظمـة 
العـدل الدوليـة (ILO)، منظمة الصحـة العالمية 
لـلأمم  والصحـة  الغـذاء  منظمـة   ،(WHO)
المتحدة (FAO) ومنظمـة الطيران المدني العالمي 
(ICAO) سـتعترف هي ايضا بفلسطين كدولة، 
النقـض  حـق  المتحـدة  للولايـات   يكـون  ولـن 
الفيتـو لمنـع قبـول فلسـطين كدولة عضـو كامل 
فـي مثـل هـذه المنظمـات. ومع ذلـك، فـان قبول 
فلسـطين كدولة عضـو في الامم المتحدة سـيجر 
وقفـا تلقائيـا للتمويل الأمريكي لتلـك المنظمات. 
وقد سـبق لمنظمة اليونسـكو أن جربت ذلك على 
جلدتها بخسـارتها أمـوال التبرعـات الأمريكية 
التـي تبلغ نحـو 60 مليـون دولار، عندما وافقت 
على قبول فلسطين كدولة عضو كامل في المنظمة. 
معقـول الافتـراض بان منظمات اخرى سـتبدي 
عدم اسـتعداد، علـى أقل تقدير، لاجـراء انتحار 
مالـي فقط كـي ترضـي طموحات الفلسـطينيين 
السياسـية. محكمة الجنايات الدولية في لاهاي 
هـي مثال على منظمة مـن الامم المتحدة، التهديد 
لهـا غيـر سـاري  الامريكيـة  التبرعـات  بوقـف 
طرفـا  تشـكل  لا  المتحـدة  فالولايـات  المفعـول. 
فـي الاتفاق الـذي كان الاسـاس لقيـام المحكمة، 
وبالتالـي فانها لا تمول نشـاطها. ومـع ذلك، في 

حالـة قبـول فلسـطين الصلاحيـات القضائيـة 
للمحكمة، فالمعنى سـيكون ان كل الفلسـطينيين 
الذين يرتكبون جريمة حرب في المسـتقبل، بمن 
فـي ذلك الذين يسـكنون فـي غـزة، كفيلون بان 
يجدوا أنفسهم خاضعين للصلاحيات القضائية 
فـي هذه المحكمـة. والقيـادة الفلسـطينية كفيلة 
بالتأكيـد أن تتردد قبل اتخاذ خطوة «شـجاعة» 
كهـذه. تجدر الاشـارة الى أنه لم تقبـل اي دولة 
عربية باسـتثناء الاردن، ومؤخرا تونس ايضا، 
الصلاحيات القضائية لمحكمة الجنايات الدولية 

في لاهاي. 
موضوع يبدو أنه لم يحظَ باهتمام جماهيري 
هو أن مسـودة التوجه الفلسـطيني تسـعى الى 
منـح «فلسـطين» «مكانـة» دولـة مراقبـة. منـح 
«مكانة» دولة لا يشـبه بالضرورة الطلب الموجه 
للجمعيـة العموميـة لـلأمم المتحـدة الاعتـراف 
بفلسطين كـ «دولة». في هذا السياق من المشوق 
الاشارة الى أنه عندما منحت الجمعية العمومية 
لـلأمم المتحدة مكانة دولة مراقبة للفاتيكان، فقد 
كانـت الصياغة التي اتخذت هـي «تعترف بذلك 
بالكرسـي المقدس، بقوة مكانته كدولة مراقبة». 
وقد اعترف أبو مازن نفسـه بان نيل مكانة دولة 
مراقبـة لن يشـكل «العامـل الذي ينقـذ الوضع» 
(dues ex machina) بحيـث تنشـأ بواسـطته 

دولة مستقلة. 
إذا ما مضى الفلسـطينيون قدما في مبادرتهم 
في الجمعية العمومية لـلأمم المتحدة، فالنتيجة 
المعروفة مسبقا هي أنهم سينالون أغلبية كبيرة 
والقـرار سـيتم تبنيـه. قـرار مـن الأمم المتحـدة 
الفلسـطينيين  يمنـح  بـان  كفيـل  الـروح  بهـذه 
احساسـا بالرضى وان يفسـر كمحاولة ناجحة 
لتدويـل النـزاع. ومع ذلك، فسـتكون لهذا القرار 
نتيجـة قـد لا نكـون توقعناهـا مسـبقا – تغيير 
في الـرأي العام العالمي بالنسـبة للنزاع العربي 
– الاسـرائيلي. فبدلا من أن يروا فيه نزاعا بين 
اسـرائيل والفلسـطينيين عديمـي البيـت ممـن 
يطلبـون الحصـول علـى وطن خـاص بهـم، قد 
ينظر اليه كنزاع حدود شـبه هامشي بين دولتين 

شـرق اوسطيين. هذه مسـألة من غير المتوقع أن 
تثير حماسة دولية شديدة. 

علـى اسـرائيل أن تفكـر جيدا فـي كيفية الرد 
على الخطوة الفلسطينية. فقد تحدثت الصحف 
الاسـرائيلية بتوسع عن أن اسـرائيل كفيلة بان 
تقـرر الغـاء اتفـاق اوسـلو وضم المسـتوطنات 
الاسـرائيلية. ومع ذلك، فقد أكد مسـؤولون كبار 
فـي وزارة الخارجيـة الاسـرائيلية أمـام كاتبي 

هـذا المقـال بانه لم يتخـذ اي قرار بهـذه الروح، 
وان التقريـر يسـتند الى احـدى أوراق الخلفية 
التـي رفعت الـى الوزير. للفلسـطينيين مصلحة 
في مواصلة التمتـع بالفوائد الاقتصادية لاتفاق 
اوسـلو، والتـي بدونهـا يصعـب علـى السـلطة 
مـن  ولاسـرائيل،  الرواتـب.  دفـع  الفلسـطينية 
جهتهـا مصلحـة في مواصلـة أداء أجهـزة الامن 
الامـن  سـلطات  تتمتـع  والتـي  الفلسـطينية، 

الاسـرائيلية بتعاون هام من جانبها في مكافحة 
الارهـاب. أجهـزة الأمـن هـذه ايضـا تعتمد على 

الرواتب التي تدفعها السلطة الفلسطينية. 
يجمـل باسـرائيل أن تفكر برد فعـل مدروس 
ومحسـوب، بحيث لا يضر بمصالحها وبمكانتها 

الدولية بدلا من أن ترد بغضب.

نظرة عليا 2012/11/26

وثيقتان فلسطينيتان مهمتان...طلب العضوية في الجمعية العمومية وخطاب مازن عباس

مكانة «فلسطين» في الامم المتحدة

اليكيم هعتسني

■ لا تأتـي التغييـرات الكبيـرة فـي التاريـخ في 
قفـزات بل تنشـأ رويدا رويدا. وفـي ذات يوم يتبين 
للمجتمع انـه أصبح يفكر بعقليـة مختلفة وان روح 
الزمن قد تغيرت. وهكذا يختفي «السـلام» حتى عن 
خطاب اليسـار المتطـرف ويحل محلـه «الهدوء» أو 
«التهدئة». كان الاسم الأكثر ملاءمة للعملية بحسب 
الهدف الحكومي هو «عملية الهدوء». وأختها التوأم 
هـي «الجولة» التي أصبح مجيئها مؤكدا لأن الهدوء 
هو دائمـا فترة بين جولتي قتال. وبحسـب مدة هذا 

الهدوء يُقاس «الردع».
ان قاعدة عالم المصطلحات الجديد هي اليأس من 
التوصل الى حل بأسـلوب «الارض مقابل السلام». 
وقد تم اسـتيعاب انه كلما سـلّمت ارضا أكثر تلقيت 
صواريـخ أكثـر. فـي الفتـرة السـابقة كان السـؤال 
المتحرش «هل نعيش على السـيف الـى الأبد؟» يُعد 
شـعارا غالبا ولـم يعد الامـر كذلك. فقـد كان القتال 
الأخيـر مصحوبا بنص ثانوي من التسـليم الواعي 
لهذا الواقع لا لليأس بشـرط ان يضرب سيفنا بقوة 

أكبر. وكان هذا تعبيرا ايضا عن «المنعة القومية».
بسـبب رؤية الواقع الجديدة طلب القليلون فقط 
«اسقاط» حماس، أي تعريض حياة جنودنا للخطر 
من اجل اعادة فتح الى القطاع وتمهيد الطريق لدولة 
فلسـطينية واحدة تهدد «دولة تـل ابيب» من جميع 
الجهات. أما السـؤال الذي بقي بلا جـواب فهو ماذا 
نفعـل كي لا يُقتطع من انجازاتنـا الممتازة بعد جولة 
عقـاب جوي اخـرى باخفاقـات دبلوماسـية تحول 
الانتصـارات الى هزائم. كان الجواب في ظاهر الامر 
«عملية برية»، مثل الاسـتيلاء على محور فيلادلفيا 
ومـا وراءه لمنـع مـلء مسـتودعات الصواريـخ من 
جديـد بعـد انتهـاء الجولـة القتاليـة فـورا. لكن كم 
مـن الوقت يمكن اسـتيلاء جيش اجنبـي على ارض 
العدو؟ انتصر الامريكيون عسـكريا في العراق وفي 
افغانسـتان وهم يضطرون مع كل ذلك الى الانطواء 
من هنـاك بأيدٍ فارغـة. فالاحتلال العسـكري مؤقت 

أبـدا وهـو اشـكالي بحسـاب الربح والخسـارة من 
الدم.

هنـا يقـف تفكيرنـا الاسـتراتيجي. وهو بسـبب 
حاجز نفسـي تجاهل اختراعا اسرائيليا متميزا مثل 
«القبـة الحديدية» السياسـية ألا وهو الاسـتيطان. 
و»عمـود  الواقـي»  «السـور  بـين  الفـرق  مـا  لأنـه 
السـحاب»؟ لولا أنه كان يسكن حول جنين ونابلس 
ورام اللـه والخليـل آلاف اليهـود فكـم كان الجيش 
الاسرائيلي سـيصمد في منطقة فلسطينية معادية؟ 

وماذا كان سينشأ لنا هناك بعد ان يغادر؟.
صمد العدو صمودا حسـنا للضربات التي تلقاها 
في عملية «الرصاص المصبوب» و»عمود السحاب». 
وهو عاجز فقط في يهودا والسامرة لأنه ليس عنده 
رد علـى جيش يعتمد على سـكان محليـين اصدقاء. 
ان ورقة النصر هذه أسقطناها من أيدينا في القطاع 

وبذلك جلبنا على أنفسنا هذا الشر.
رأى يغئال ألون واسـحق رابين ورحبعام زئيفي 
الغيب وخططوا لغرس خمس «أصابع» للاستيطان 
اليهـودي فـي داخـل القطـاع منهـا ممـر نتسـاريم 
وغـوش قطيـف. ليسـت غـوش ايمونيم هـي التي 
أبدعت الخطـة ولم يكن أساسـها ايديولوجيا. واذا 
نظرنـا الى الوراء أدركنا الآن ان غوش قطيف كانت 

الدرع التي حمت حتى غوش دان.
ان المسـتوطنات وحدها اليوم هـي التي ما زالت 
تـردع العـدو، ولهـذا ينبغـي ان نعلـن أننـا أخلينا 
مسـتوطناتنا من اجل السلام، لكن تبين أننا اخطأنا 
وحصلنـا عوض ذلـك علـى القذائـف الصاروخية. 
ولهـذا حينما تُفرض علينا الجولة التالية سـنصلح 
الخطـأ ونعود الى الارض وننشـيء فيهـا من جديد 
الصيغـة الغالبـة وهـي الاسـتيطان والجيش. وفي 
اثناء ذلك وفي حين تتسـلحون مـن جديد فاننا نُعد 
بذور الاستيطان للعودة الى الاراضي التي تركناها 
بحماقتنـا الكبيرة. لـن نبادر الى حـرب فالزناد في 
أيديكم. لكـن يجب عليكم ان تعلموا انه اذا ضغطتم 

علينا فانكم ستُحررون نابض الاستيطان المتوتر.

يديعوت 2012/11/26

بين غوش قطيف وغوش دان
اسحق ليئور

■ وُضعـت فـي هذه الحـرب ايضا مع 
نهايتها، أسس الحرب التالية. كان يكفي 
ان نصغـي الـى كلام يعقـوب عميدرور، 
برنامـج  فـي  القومـي،  الامـن  مستشـار 
الثانيـة،  القنـاة  «لقـاء الصحافـة» فـي 
حينمـا تحـدث عـن الحاجة الـى احتلال 
القطـاع، كـي نفهـم ما الـذي يكمـن وراء 
الجنـرالات  كلام  مـن  ودوّى  الكلمـات 
نُنـه  «لـم  بقولهـم:  آخريـن  وساسـة 
العمل». ان الجيش الاسرائيلي لا يحتمل 
التعـادل – فهـذا هـو اسـم «فقـدان قدرة 
الـردع» – ولا يحب ايضا اقامـة اتفاقات 
مع جهـات أضعف منه لهـا بيقين مصالح 
فـي تأجيـج العـداء: الحصـار والمعاناة 
اليومية والاغتيالات واطـلاق النار على 
متظاهرين قرب الجدار، ونوع من سلوك 
بربري، كأفضل التراث الاسـتعماري في 

افريقية.
تلخصت اسـهامات اخرى في الحرب 
التالية حول الجملـة الافتتاحية الداهية 
وهـي «لا جـدل فـي ان لاسـرائيل الحـق 
في الدفاع عن نفسـها». سـتعتمد الحرب 
التاليـة علـى هـذا التعريـف مـن جديـد 
للاجمـاع اليهـودي الـذي هو مـن انتاج 
البـث الدعائـي لمـدة ثمانيـة ايـام. مـن 
المتفـق عليـه الآن ان للحكومة وللجيش 
الاسـرائيلي «الحـق فـي العمـل» وبرغم 
ذلـك «اكتفينـا فقـط» بالتدميـر والقتـل. 
وهكـذا أُعـد مـن جديـد تأييد «الشـعب» 
المكثـف للحرب التالية. فلم يكن الشـعب 
موحـدا بهـذا القـدر منذ سـنين. هذه هي 
المـادة التي من اجلهـا يصنعون الحروب 

وهـذه هـي المـادة التـي معهـا يصنعون 
الحروب.

أحسـنت صحيفـة «هآرتـس» الصنع 
حينمـا نشـرت قائمـة العمليـات وعـدد 
السـنوات  فـي  الجانبـين  مـن  القتلـى 
ينسـون.  الاسـرائيليين  لأن  الأخيـرة 
ان كل زراعـة جديـدة للنـار تغطـي على 
حقـول المـوت السـابقة. مـن يفكـر أصلا 
فـي آلاف الأمهـات والآباء الفلسـطينيين 
الذيـن دفنـوا أبناءهم في «قـوس قزح» 
و»عشـرة ايـام رد» و»أمطـار الصيـف» 
و»شتاء ساخن» و»الرصاص المصبوب» 
و»عمود السحاب». هذا هو سياق معاناة 
الجنوب الـذي هو منزل ترفيـه اذا قيس 
بالحياة في غـزة. ولا احتمال للهدوء في 
هذا السياق الذي تستحق فيه أنتَ باسم 
«الحق فـي الدفاع عن نفسـك» ان تخنق 
وان تحاصـر وان تغتـال وان تُقيـد وان 
تُبئِـس وأن تحدد لأبناء البـلاد ما يجوز 

وما لا يجوز في الأساس.
الموتـى  جمـوع  يُنسـى  كيـف 
فـي  رخيـص  دمهـم  ان  الفلسـطينيون؟ 
نظر الاسـرائيليين. في داخـل هذا الاطار 
الاسـرائيليون  يصبـح  الاسـتعماري 
السـبب  علاقـة  مـن  ايضـا  محميـين 
بالنتيجـة: فــ «هـم بـدأوا» هـي رخصة 
للنسـيان. بـل ان القائمـة التي نشـرتها 
صحيفـة «هآرتـس» لـم تُحـصِ وأنكرت 
عدد الاغتيـالات التي أفضـت الى اطلاق 
«عمليـات»  سـببت  والتـي  الصواريـخ 
وقتـلا جماعيـا. لكـن يمكـن ان نـرى في 
طريقة بـدء الحـرب الأخيرة مبلـغ تعقد 
كل اطلاق نار ومبلـغ تعلق الحرب بزناد 
متعجـل. قُتـل ولد فلسـطيني فـي تبادل 
اطـلاق نـار وفقـد ضابـط مـن الجيـش 

الاسرائيلي قدمه، بعد ذلك قتل حكماؤنا 
الجعبـري وكان واضحا ان هذا الاغتيال 
يفترض ان يـؤدي الى حرب. ان الجيش 
الاسـرائيلي فوق الجـدل، فـلا اعتراض 

عندنا على نشاط الجيش.
ان اولئـك الذيـن يقـررون الاغتيـال، 
أعنـي قادتنـا الكبـار، يجب الحـذر منهم 
والتحذيـر منهم. هل يفكـرون في اطلاق 
النـار علـى سـدروت ردا على ذلـك؟ نعم 
بصورة رسـمية. انهم يغتالـون من اجل 
الهدوء لكن هـذه ايديولوجية فقط، لكن 
منطقا مختلفا تماما يحكمهم في الحقيقة. 
فالذين يقـررون الاغتيـال لا يفكرون في 
الموتـى في غـزة، لكنهم لا يفكـرون ايضا 
في الطفلة التي تصرخ خوفا في عسقلان 
أو فـي الولـد الـذي يتـأوه فـي أحلامـه 
فـي أسـدود. ومـع بـلادة الحـس بحياة 
الانسـان هذه تُنسـى ايضا آلام الجنوب 

حتى جولة القتال التالية.
لا يعوزنا منظومـات دفاعية هناك بل 
فهـم عـدم مبـالاة السـلطة وإدراك روح 
التهكـم الكامنـة فـي دائـرة المـوت هذه: 
يقـول الحـكام انـه لا حـل للصـراع مـع 
الفلسـطينيين ولهذا سـنخرج بين الفينة 
والاخرى لنحصد الجثـث. ان رفض حل 
الصراع مع الفلسطينيين يضمن استمرار 
دوران زراعـة الموت وحصاد الدم هذين. 
ان مـن لم يُرد الوفاء بالالتزامات لياسـر 
عرفات القوي ولم يُرد ان يُحادث محمود 
عباس الضعيف سـيضطر الـى مفاوضة 
اسـماعيل هنية. وفي اثنـاء ذلك نصحنا 
سـيد الحـرب بـأن نهاجـر الـى فنلنـدة 

وسويسرة.
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لنهاجر الى فنلندا وسويسرا
موشيه آرنس

السـحاب»  «عمـود  عمليـة  هـدف  كان  اذا   ■
تخليص سـكان الجنوب من التهديد المكرر للقذائف 
الصاروخية التي يطلقها مخربون من قطاع غزة فان 
عملية الجيش الاسـرائيلي لم تُحرزه. فاليوم ايضا 
بعد وقف اطلاق النار، يتعرض سكان الجنوب لهذا 
التهديد كما كانوا يتعرضون له من قبل بالضبط، بل 
انه ثبت فـي وقت العمليـة ان القذائف الصاروخية 
تهـدد تل ابيـب وان أكثر من نصـف الدولة واقع في 
مـدى الصواريـخ المطلقة مـن القطـاع. كان يجب ان 
تكـون متفائلا محضا كي تُصـدق ان الضربات التي 
وجهتهـا اسـرائيل الـى مخربـي حمـاس والجهـاد 
الاسـلامي وجميـع الآخريـن جعلتهم يسـتنتجون 
انه لا يجـدر بهم منذ الآن اطـلاق قذائف صاروخية 

عليها.
يصـح مع ذلـك زعم ان هذا لم يكـن هدف العملية 
كما حددته الحكومة. فقـد كانت الحكومة متواضعة 
كثيـرا في تحديـد الهـدف وحظيـت باطـراءات من 
مصـادر مختلفـة عـن سـلوكها الواعـي. ولـم يُعلن 
أي هـدف قـد يكون خـارج متنـاول اليـد. ويبدو ان 
التحديد المتواضع للهدف قد نبع من دراسـة دروس 
الماضـي. أعلنت الحكومة ان هدف العملية هو تغيير 
الوضع الامني، واعـادة الهدوء الى الجنوب ووقف 
اطـلاق الصواريخ. ومـع كل تواضـع تحديد الهدف 
كانـت الانجـازات أقـل تواضعـا. فهل تغيـر الوضع 

الامني تغيرا حقيقيا في نهاية العملية؟.
تضاءل مخزون القذائف الصاروخية في القطاع 
تضـاؤلا كبيرا وكذلك ايضا مخـزون صواريخ القبة 
الحديديـة التـي تملكهـا اسـرائيل. ولا شـك فـي ان 
الاثنـين سـيمتلئان في غضـون زمن قصيـر. وتلقت 
القـوة البشـرية الفاعلـة فـي المنظمـات الارهابيـة 
ضربـة من الجـو لكن لـن تكون مشـكلة فـي وجود 
بدائـل عن هـؤلاء الناس. وأُصيبـت البنية التحتية 
لقيـادة الارهـاب لكـن سـيُعاد بناؤهـا. وبحسـب 
مفاهيـم تـوازن القـوى – لن يمـر زمـن طويل حتى 
يكون من الصعب ان نلاحظ تغيرا كبيرا في الوضع 

الامني قياسـا بالذي كان سـائدا قبـل عملية «عمود 
السحاب».

ان عامـل الردع هو الذي بقـي. فهل من المنطق ان 
نفترض ان يخلُص الارهابيون في غزة الى استنتاج 
انـه يتم تفضيل ان يبـدأوا مرة اخـرى بعد انقضاء 
ثمانيـة ايـام أطلقـوا فيهـا قذائـف صاروخيـة على 
اسـرائيل وقصفتهـم هي ليل نهار؟ هل سـيضطرهم 
رئيس مصر محمد مرسـي الـى التخلي عن الارهاب 
علـى  يسـتعملونها  التـي  الصاروخيـة  والقذائـف 
السـكان المدنيين؟ وهل سـيحظى السـكان المدنيون 
في اسرائيل بالاستمتاع بعد العملية ببضع سنوات 
مـن الهدوء الـذي يسـتحقونه؟ يصعـب ان نُصدق 
هـذا. فاذا لـم يكن هذا موجـودا فانه لـم يطرأ برغم 

العملية تغير مهم على الوضع الامني.
ألـم يكـن أي بديـل حقـا مـن وقـف اطـلاق النار 
بوسـاطة رئيـس مصـر الـذي هـو حليـف حمـاس 
العقائدي؟ ينبغي من اجل إحداث تغيير حقيقي في 
الوضـع الامني في الجنـوب تدمير مخزون القذائف 
الصاروخية للارهابيين في غزة ومنشـآت انتاجها، 
وينبغـي اغـلاق الطـرق فـي سـيناء التـي يُجـدد 
الاحتياطـي عـن طريقهـا. واذا أخذنا في الحسـبان 
مسـاحة قطـاع غـزة المحـدودة فهـذه مهمـة ممكنـة 

للجيش الاسرائيلي.
لكـن هـذا الامـر لا يمكـن ان يتـم من الجـو فقط، 
فالمهمـة مقرونة بتوغل قـوات برية فـي القطاع. ولا 
يجـب ان تكـون تلـك عملية طويلـة ولا يجـب على 
الجيش الاسـرائيلي ان يلبث هناك وقتا طويلا. ولا 
حاجة ايضا الى اسـقاط سلطة حماس (اذا كان هذا 
الامر ممكنا أصلا) – فالـذي يُحتاج اليه هو القضاء 
على مخزون القذائف الصاروخية لديهم. وستكون 
هذه العملية مصحوبة بخسـائر بلا شـك. لكن حان 
الوقت ليحل الجنود محل المدنيين في خط المواجهة، 

فالمدنيون يقومون فيه منذ زمن طويل جدا.
كان يجب فعل كل هذا في ايام العملية الاولى لأن 
الضغـط الدولي زاد كل يوم بعـد ذلك من اجل وقف 

اطلاق النار.
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مهمة لم تنفذ

تسفي بارئيل

■ «مرسـي وضع حـدا للربيـع العربي»، كتب 
أمس المعلق الهام عبد الرحمن الراشد في صحيفة 
«الشـرق الأوسـط». قراراتـه هامة ومهـددة مثل 
أحداث الثورة. لقد انتخب مرسـي رئيسا، ولكنه 
هو الجهاز القضائي والمشـرع فـي نفس الوقت». 
«لقد قدم مرسي لنا قنابل موقوتة مغلفة بالحرير 
سـتنفجر في وجوهنـا»، هاجم عمار علي حسـن 

في صحيفة «الوطن» المصرية الليبرالية.
وكمـا كان متوقعـا، فـان الجهـاز القضائي في 
الدولـة يعصـف ايضا فـي ضوء الخطـوات التي 
أعلـن عنها مرسـي يـوم الخميـس، والتـي تعزز 
سـيطرته على السـاحة السياسـية والقضائية. 
«قرارات مرسـي هي اعتداء على استقلال الجهاز 
القضائـي»، قرر أمس مجلس القضاء المصري في 
ختام نقاش طارئ. بل ان قضاة في الاسـكندرية 
شـرعوا باضـراب احتجاجـي مفتـوح. وحسـب 
تقريـر فـي الدولة، فقـد أعلن القضاة عـن تعليق 
أعمـال المحاكم بشـكل عـام ومكتب النائـب العام 

حتى الغاء القرارات الاخيرة.
في ميـدان التحرير في القاهـرة، الذي انبعث 
من جديد، تتواصل المظاهرات ضد مرسـي، والى 
جانبها مظاهرات مؤيـدي الرئيس. ودعت حركة 
الاخـوان المسـلمين الى عقـد مهرجـان جماهيري 
لتأييـد مرسـي.  هـذا الاحتجـاج الشـديد، الذي 
يهـدد بتعطيل الجهاز القضائي هـو الان التحدي 
الاكبر الذي يقـف أمامه الرئيس المصري، بالذات 
بعـد – وربما بسـبب – الانجاز السياسـي الكبير 

الذي حققه في حملة «عمود السحاب». 
وتباحـث مرسـي امـس مـع مستشـاريه فـي 
الحلـول للخـروج مـن الازمـة الاشـد التـي تهدد 
مصـر. وبـين الحلـول المقترحـة: تعديـل صيغـة 
القـرارات الرئاسـية بشـكل يلغي سـمو المحاكم؛ 
تجميـد تطبيق القـرارات الرئاسـية دون الغائها 
والاعـلان عـن ذلـك؛ والامكانية الثانيـة، خطاب 
مفصـل آخـر لمرسـي يشـرح فيـه الظـروف التي 
دفعته الى اتخاذ القرارات. والى أن يقرر مرسـي 
اي امكانيـة سـيختار، قرر اتحـاد القضاة تجميد 

كل أعمال المحاكم. 
ويتعلـق أهـم مـا فـي قـرارات مرسـي بسـمو 
قـرارات الرئيـس على الجهـاز القضائـي وعمليا 

العاصـف  مرسـي  خطـاب  أمـا  القانـون.  علـى 
أول أمـس والـذي اسـتغرق 45 دقيقة، فلـم يقنع 
خصومـه – حتى عندما تعهد بانه لا يقصد الشـر 
باحـد، وحتى عندما شـرح بـان قراراتـه جاءت 
«للحفـاظ علـى الثـورة». فالثـورة التـي رفعـت 
مرسي الى الحكم على ظهر المتظاهرين في ميدان 
التحريـر، ترسـم الان حدود التوافـق بينه وبين 

الجمهور. 

«القرار بتعويض عائلات الجرحى على أعمال 
نظـام مبـارك فـي الاحتجاج فـي السـنة الماضية 
(وليس فقط عائـلات الضحايا) هو اهانة»، كُتب 
في الصحف المصرية، بما فيها الصحف الحكومية 
ايضـا. «فالضحايـا لم يسـفكوا دماءهـم من أجل 
تعويـض مالي، بل مـن أجل مبـادئ وأفكار يمس 

بها مرسي الان».
مـا الذي دفـع نحو هـذه القرارات السـاحقة، 

التـي تقضـي ضمـن امـور اخـرى بانـه لا يمكـن 
الطعـن فـي اي هيئـة قضائيـة كانت بالقـرارات 
التـي اتخذهـا الرئيـس منـذ تسـلم الحكـم فـي 
حزيـران الماضـي، وأن المحكمة غيـر مخولة بحل 
لجنـة صياغـة الدسـتور، او مجلـس الشـورى؟ 
يخشـى مرسـي من أن تؤخر الخلافـات في لجنة 
صياغة الدسـتور، ولا سيما تلك المتعلقة بصياغة 
مكانة الشريعة الإسـلامية، واستقالة العديد من 

أعضائهـا، إنهـاء الصياغـة المقررة فـي منتصف 
كانون الاول، مما سيؤدي الى تأخير الانتخابات 

للبرلمان الجديد.
فضـلا عـن ذلـك، فانـه توجـد أمـام المحكمـة 
الدسـتورية دعوى بحل لجنة صياغة الدسـتور، 
لانها لا تمثل كل شرائح الجمهور ولان فيها أغلبية 
من ممثلي الحركات الإسلامية. وقد سبق أن حلت 
اللجنـة مرة فـي الماضـي، واذا ما قـررت المحكمة 
الدسـتورية حلهـا مرة اخـرى، فقد يفقد مرسـي 
والاخوان المسـلمون التحكـم بالصياغة فتتأجل 
عـودة مصـر الى نمـط الحيـاة البرلمانية لاشـهر 
طويلة. ولكن بينما تكون المساعي لانهاء صياغة 
الدسـتور، والتـي منحهـا مرسـي الان شـهرين 
إضافيين، هي تطلع مناسـب، فان الوسـيلة التي 

اختارها لحبس اللجنة مرفوضة ومهددة. 
حجـم  قـدر  مرسـي  كان  اذا  واضحـا  ليـس 
امـا  يثـورا.  قـد  اللذيـن  والاحتجـاج  المعارضـة 
الان، عندمـا تطـور الاحتجـاج الـى عنـف بـين 
الشـرطة والمتظاهرين وبين مؤيديه ومعارضيه، 
فانـه يهـدد بالانتقـال الـى عصيان من شـأنه أن 
يخـرج عن نطاق السـيطرة، فان مرسـي مطالب 
بخطـوات كبح. وقد أعلن وزيـر العدل احمد مكي 
عـن نيته خـوض مفاوضـات مع اتحـاد القضاة، 
علـى الاعتراضات على قرارات مرسـي، وقال انه 

«شريك في جزء من تحفظاتهم». 
تـدار مصـر دون برلمـان منـذ شـهر حزيـران. 
فـي حينه شـطبت المحكمـة الدسـتورية انتخاب 
ثلـث اعضـاء البرلمان بسـبب خلل دسـتوري في 
عرض ترشـيحهم.  اما مرسـي، الذي أخذ لنفسه 
الصلاحيات التشـريعية التي كانت لدى المجلس 
العسـكري الأعلـى، فقـد أصبـح منذئـذ المشـرع 

ورئيس السلطة التنفيذية.
وفي هذه الاثناء يواصل ميدان التحرير عمله 
كـ «برلمـان» جماهيري يوضح للحكـم محدودية 
قوتـه. ولعل مرسـي مصـاب بالتطلـع الى الحكم 
كلـي القـدرة، ولكـن هذه لـم تعد مصر مبـارك او 
السـادات. فعندمـا تنتقد حتى صحـف حكومية، 
لهـا محـررون عينهـم مرسـي نفسـه، القـرارات 
بشـدة، وعندما تخرج حركات ليبرالية بحماسة 
ودون خوف ضد الحكم، مشكوك أن يكون مرسي 

بالفعل «وضع حدا للربيع المصري».
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الثورة حية وتركل الرئيس مرسي 
عتنيئيل شنلر

■ إليكم كشفا حسنا: كنت أعتقد عشية استقرار 
الـرأي علـى وقـف اطلاق النـار انـه توجـد أهمية 
لاجراء بري محدود يبرهن على تصميم واستعداد 
لاجراء واسـع فـي غزة، من اجل تحسـين شـروط 
وقـف اطلاق النار، وتحريـر «نابض» تأهب جيش 
الاحتياط وإحداث شـعور طيب لدى أكثر مواطني 
اسـرائيل. وبرغم ذلك فانني سـعيد باستقرار رأي 
المسـتوى السياسـي على وقف العملية العسكرية 

في هذا الوقت. 
ان هدف كل عملية عسـكرية هـو ان تغير واقعا 
قائماالى واقع أفضل وأكثر ملاءمة لحاجات الدولة 
الاسـتراتيجية، وهـذا الهـدف هـو الذي يسـتحق 

الفحص عنه.
سـيكون من الممكن الفحص عن قوة الردع الذي 
تم احرازه في المسـتقبل فقـط حينما يتبين «الثمن» 

الذي سيكون العدو مستعدا لاحتماله. 
يحلـل محللـون ومـن يدّعـون أنهم كذلـك عظم 
المـس بالبنية التحتية العسـكرية لحماس في حين 
لا يملكـون معلومـات اسـتخبارية كاملـة كمـا هـو 
مطلوب. لكن ليس هذا هو البُعد الحاسم الذي نريد 
بواسطته الفحص عن تحقق الهدف الاستراتيجي 

الذي يفضي الى تغيير الواقع المأمول.
مـا الذي تغيـر حقـا اذا؟ ان الهـدف المركزي هو 
القضـاء على الخيار الذري الايراني لضمان وجود 
اسرائيل وأمنها. ان وقف عملية «عمود السحاب»، 
مع انجازاتهـا الكثيـرة وفي الظروف التي نشـأت 
تُحسـن بقـدر كبيـر الواقـع فـي مواجهـة الخطـر 

الايراني. 
فالدعـم الدولـي الـذي حصلنـا عليـه مـن دول 
الغـرب ومـن رئيـس الولايـات المتحـدة لـم ينبـع 
فقـط من عـدوان الارهاب بـل من طبيعـة الخطاب 

السياسـي الـذي أدارته اسـرائيل والـذي أخذ في 
حسابه مصالح الشركاء من الغرب من غير إضرار 
بمصالحنـا. وبهـذا نشـأت نقطـة انطـلاق جديدة 
أسـهل لتحقيـق التزام الولايـات المتحـدة والعالم 
الغربـي للخطـوات المطلوبة في مواجهة المشـروع 
الـذري الايرانـي. وقد ثبّتـت مصر، وهـذا صحيح 
اليـوم، مكانتهـا باعتبارهـا «النقطـة المركزية» في 
المحور السني الذي يواجه المحور المتطرف الشيعي 

الذي تقوده ايران.
ان ضغـط الاخـوان المسـلمين لاحـداث «ربيـع 
عربـي» في أهـم جاراتنـا، أي في المملكـة الاردنية، 
تم كفه بقدر ما. ان محادثة اسرائيل المباشرة وغير 
المباشرة مع الاسلام المعتدل التي تقوم على مصالح 
مشـتركة تثبت وتقوى، وفي خلفية ذلك توجه أبو 
مـازن الى الامم المتحدة من اجل اعتراف دولي. من 
الواضـح للجميع أننا اذا وجدنا أنفسـنا في الفترة 
القريبة في مواجهة اقليمية فان قوة التهديد لنا في 
الجبهة الجنوبية سـتكون قليلة كثيرا، مع مضاءلة 
قدرات حماس العسكرية الجوهرية ومع الخضوع 

لاستيعاب قوة الردع الاسرائيلية.
من المؤسـف ان نعلـم انه يوجد بيننا ساسـة لا 
يـرون كل ذلك برغم ماضيهـم المجيد، وهم يُضرون 
بحديثهـم المتحمس بمصالح اسـرائيل القومية من 
اجل جمع الاصوات. ان أكثر الشعب يدركون جيدا 
ان اسـتغلال فرصـة وقـف اطـلاق النـار في لحظة 
الـذروة في الصعيد السياسـي الامنـي من جهة مع 
الحفاظ على أكبر قدر من قوة الجيش الاسـرائيلي 
وضمان الهدوء في الجنوب لفترة طويلة من الجهة 
الاخـرى، هـو قـرار اسـتراتيجي مهـم لا مثيـل له. 
وسـيُمكّن هـذا القرار دولة اسـرائيل من ان تواجه 
«عمود النـار» الواجب في مواجهـة ايران وتضمن 

بذلك مكانتها ومستقبلها.

اسرائيل اليوم 2012/11/26

 من «عمود السحاب» الى «عمود النار» 

الاحتجاجات في مصر تهدد بالانتقال الى عصيان مدني

المبادرة الفلسطينية في الامم المتحدة ستحظى باغلبية كبيرة
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الكاتب فريد أمعضشو:
الشعر العربي مطالب اليوم بالارتباط بلحظته

دون أن يثنيه ذلك عن التعلق المستمر بالمستقبل 
 

، حواراً  أجْرتِ الأديبة زهرة زيراوي، مؤخراً
مُقتضَباً مع الكاتب المغربي فريد أمعضشو، 

حول الإبداع العربي في علاقته بأسئلة المرحلة 
وقضاياها الملحّة، في ظل الظرفية الحالية، مع 

التركيز على استجلاء دلالات مفهوم «الربيع 
العربي» وأبعاده، وعلى بيان مهمة المبدع 

الحقيقي الآن. وفيما يلي نصّ الحوار:

■ هل تتفقون مع مَنْ يَصفون اليومَ الثورات التي 
تهز العالم العربي بـ»الربيع العربي»؟

■ عـرف العالـم العربـي، منـذ مـا يقـرب مـن 
السـنتين، دينامية احتجاجية أفضت إلى إسقاط 
أربعـةٍ مـن أنظمـة الاسـتبداد والقهـر والفسـاد، 
وأجبـرت حكومـات عدد مـن بلـدان ذلـك العالم 
على مباشَرَة سلسلة من الإصلاحات الاقتصادية 
والسياسـية. وقد سـار أكثر النـاس، اليوم، على 
وَسْـم تلـك الديناميـة باصطـلاحٍ يُثيـر أكثـر من 
تسـاؤل، هـو «الربيـع العربـي»! فالثـوراتُ التي 
شـهدتها مناطق متفرقة من الوطن العربي انطلق 
أغلبُهـا، زمنيـاً، فـي فصل الشـتاء، بـل إن أولاها 
أشـعل المرحـوم البوعزيـزي، من سـيدي بوزيد، 
فتيلَهـا في أواخر خريف 2010. الأمرُ الذي يدفعنا 
إلى التساؤل عن علة تسْمية ذلك الحَراك الثوري 
الجَماهيري بـ»الربيع»، الذي يرتبط، في المِخْيال 
الشـعبي، بالخصب والحياة. ولكن مـا يبدو لنا، 
تسـويغاً لذلك الإطلاق الاصطلاحي، اعتبار المآل 
المُنتظر من حَراك الشـارع العربـي المُنتفِض، على 
أسـاس أن ذلـك الربيـع «الدمـوي» – الـذي كلّف 
الثوار وأبناء الأمة العربية المشاركين فيه حصيلة 
دين،  ثقيلة جـدا من الضحايا والمعطوبين والمُشـرّ
فضـلاً عن خسـائر جسـيمة فـي الأمـلاك والبنى 
التحتيـة التي أنْفِقـت ملايير الـدولارات من أجل 
إقامتها – يُـراد منه بناء أنظمة ديمقراطية حديثة 
تحترم حقوق المواطنـين وحرياتهم كلها، وتوفير 

ظروف حياتية أفضل تليق بهم.
ويعلـم الجميـع أن الفاعلين في تلـك الدينامية 
كِيهـا لم يكونـوا عرباً فقط، بل شـارك فيها  ومُحرِّ
مواطِنـو الأقطار العربية المنتفضـة كافة من عرب 
وغيـر عـرب. لـذا، يتأكّـد أن وصْـف ذلـك الربيع 
بـ»العربي»، وقصْـرَه على طيف عرْقي بعينه من 
أطيـاف المجتمـع العربـي، غيـر صائب ألبتـة، لِما 
ينطـوي عليه مـن إقصاء – غير مقصـود – لكثير 
من صُنّاع تلـك الدينامية والواقفين وراءَها. الأمر 
الـذي جعـل بعضَهـم يقترح تسـمية ذلـك الربيع 
بـ»الديمقراطي» ما دامـت غاية الجماهير الثائرة 
تحقيق الديمقراطية والحرية والعدالة والمساواة 
مين  في مجتمعاتهم التي طالما عانت من قهْر المتحكِّ
غالبـاً،  فيهـا،  الأمـور  زمـام  علـى  وْلين  والمُسْـتَ
بانقلابات عنيفة أو «ناعمة». وهي تسميةٌ نَطْمَئنّ 
إليها، ونُفضّلها على السابقة، للأسباب المذكورة. 

وثمة مَنْ يميل إلى وسْم ذلك الربيع بـ»الإسلامي» 
اعتبـاراً لهُوية مَنْ قاده وشـارك فيـه، وهم عرب 
ومسـلمون بصفـة عامـة، ولكـن هـذه التسـمية 
تَسْـقط، هي الأخرى، في المَطـبّ الإقصائي بحُكْم 
إغفالهـا الأقليـات غير المسـلمة المسـتقرّة في عدد 
مـن الأقطـار العربية الثائرة، والتـي كان لها دور 
ما في ذلـك الحراك أيضاً. ولا مناص من الإشـارة 
إلى وُجـود تمايزات بين احتجاجات تلك الأقطار، 
وإن اتفقت في مقصدها الأسـاس؛ لـذا، ألْفَيْنا مَنْ 
يتحدّث عن ربيع مصري، وربيع جزائري، وربيع 

سوري، ونحو ذلك.
وبناء على ما سـبق، فإنّا لا نتفق مع مَنْ يصف 
ثـورات العالـم العربـي الأخيـرة – وبعضهـا مـا 
يـزال جاريا – بـ»الربيع العربـي»؛ لعدم دقة هذا 
المصطلـح في الدلالة على مدلوله. فالنعتُ في هذا 
د الفعـل في تلك  الاصطـلاح المركب إقصائي يُسْـنِ
اكات الاحتجاجيـة إلى أحد المشـاركين فيها  الحَـرَ
فقـط، اللهمَّ إلا إذا فهمْنا المصطلح فهْماً آخرَ يتعلق 
بالفضـاء الجغرافـي والحضاري الـذي احتضن 
تلـك الحراكات، وهـو المنطقة العربيـة الممتدة من 
المحيط إلى الخليج. على حين يلفّ غموضٌ كثيف 
لفظ المنعوت .. غموضٌ يمكن تبديد بعض غَبَشـه 
إذا أرْجعنـا مصطلـح «الربيع» نفسَـه إلـى أصله 
ومنشـئه. فهو، كمـا يؤكد كثيـرون، وافـدٌ علينا، 
روّجـت لـه وسـائل الإعـلام ورجـال السياسـة 
فـي الغـرب، آخِذِينَه من قامـوس الثـورات التي 
شـهدتها أوربا الشـرقية، خلال عقود مضت، ضد 
أنظمة حُكْم شُـمولية إطلاقية كانت تدير شعوبها 

بالحديد والنار كما يقال.
■  هل ترون أن على المبدع أن يســجل ذلك ليكون 
النص تأريخاً للمرحلة أم إن مهمته، بالأســاس، هي 

السفر إلى المستمرّ وليس الراهن؟
■ شـكلت احتجاجات العالم العربي، المنطلقة 
منذ أواسـط ديسمبر 2010، مناسـبة للإبداع فيه 
ليُثبت مدى التزامـه بالدفاع عن قضايا الجماهير 
العادلـة، ومقـدار انخراطه في مسـيرة الإصلاح 
أنظمـة  إقامـة  إلـى  الرامـي  الشـامل  والتغييـر 
ديمقراطية ومجتمعات قوية قادرة على لعِب أدوار 
وْلي، وعلى  حاسـمة في محيطيْهـا الإقليمـي والدَّ
كسْـب رهانـات اللحظـة الحضاريـة الآنيـة. وقد 
رأينا، بالفعل، عدداً مـن مُبْدِعينا الذين تجاوبوا، 
بإيجابية، مع حراك الشارع في بلدانهم؛ فكرّسوا 
إبداعهم، في الشـعر والقصـة والرواية وغيرها، 
لخدمة أهداف الثورة، والإسـهام في تهْيئة أجواء 
نجاحهـا. فهم المبدعون حقا الذيـن ملكوا ما يكفي 
من الجُرأة للانتصار للحقّ، والوقوف، بطريقتهم 
الخاصة، في وجه الطغيان والاسـتبداد. ولا شك 
في أن التاريخ سيُسجّل لهم بطولتهم تلك بأحرُف 
خـوا  مـن ذهـب. لقـد أراد هـؤلاء الكُتـاب أن يؤرِّ
للمرحلة بمـا عرفتْه من اضطراب واحتجاج، وأن 
يخلّـدوا تضحيـات الثوار للأجيـال القادمة، وأن 

يُسْهموا في الدينامية الثورية لأقطارهم المنتفضة 
بمـا جـادت بـه قرائحهم مـن إبداعات حـازت كل 
جميعـاً.  والحُسْـن  والأصالـة  الصـدق  ميـزات 
وبالمقابل، ألْفَيْنا مبدعـين آخرين لم يَجْرؤوا على 
الجهـر بمواقفهـم المؤيّـدة للثـورات التـي جـرت 
أمـام أعينهم، وإنْ مالت أنفسـهم إلى ذلك، والَمَهم 
ما يلاقيـه أبنـاءُ أوطانهم المحتجّون مـن صُنوف 
التنكيـل والتقتيـل. ومنهـم مـن أعلـن، صراحةً، 
تأييـده للأنظمـة الحاكمـة، رغـم كل ما بَـدَر منها 

تُجاه شعوبها من قتل همجي وتشريد وتعذيب! 
إن إلحاحنـا علـى ضـرورة أنْ يواكـب الإبداع 
العربـي حـراكات الشـارع المنتفـض فـي تونـس 
وليبيـا ومصـر واليمـن وسـوريا وغيرهـا، وأنْ 
موثقـاً  مرجعـاً  يومـاً،  ليغـدُوَ،  ذلـك  كل  يسـجّل 
تلـك  زمـن  تعـشْ  لـم  التـي  اللاحقـة  للأجيـال 
الحراكات، نابعٌ من اقتناع راسـخ بأهمية أنْ تظل 
صلـة المبـدع العربـي بواقعـه وبأبنـاء مجتمعـه 
وطيـدة، وبأهمية انخراطه الإيجابـي الفاعل في 
مسلسـل الإصلاحـات والتنميـة والتغييـر الذي 
ينشُـده الجميـع. والواقـع أن تأكيدنـا هنـا علـى 
الربـط بين الكتابـة الإبداعيـة والمرحلـة الراهنة 
لا يجـب أن يُفْهَـم منـه أنّـا ندعـو إلـى أن يقتصر 
الإبـداع على تسـجيل الآنيّ والمعيـش والظرفي، 
بـل إن الإبـداع، ولاسـيما الشـعر، بحُكْـم طابعه 
المنفلت، ينزع إلى تجـاوز الراهن، والانفتاح على 
الممْكن والمسـتمرّ، واستشـراف الآتـي. ومن هنا، 
فالشعر العربي اليومَ مُطالبٌ بالارتباط بلحظته، 
والتعبيـر عـن آلام المواطنـين وآمالهـم، دون أن 
يُثنيَه ذلك (ولاسيما الشعر المعاصر المُتّسِم ببُعْده 
ؤيوي) عن التعلق المسـتمرّ بالمسـتقبل، وعلى  الرُّ
التفـاؤل بغـدٍ أفضل يوفر مجمـلَ مقوّمات العيش 

الكريم والتنمية الشاملة الحقة.
■ إننــا أمام رائعتين لأبي تمام «الســيف أصدق 
أنبــاء مــن الكتــب»؛ القصيــدة التــي ســجّلت فتْح 
ــلْ فــؤادك حيث  المعتصــم لعموريــة، وقصيــدة «نَقِّ
شــئت من الهــوى». إنهما حَــدّا المعــادل الرياضي: 
النص التاريخ ونصّ النوازع البشــرية على الأرض. 

هما، باعتقادكم، تتجلى قوة الشاعر؟ في أيِّ
■ حينمـا نذكـر أبـا تمـام الطائـي (ت231هـ) 
القصيـدة  أعـلام  مـن  شـامخاً  علَمـاً  نسـتحضر 
ف أشـعاراً  العربيـة فـي عصورهـا المزدهـرة، خلَّ
قِمّةً فـي الروعة وجودة النظـم وحصافة المعنى، 
كبان شرقاً وغرباً، وبوّأت صاحبَها  سـارت بها الرُّ
مكانـة سَـنِيّة بـين شـعراء العربيـة العِظـام. من 
ذلـك قصيدتـه فـي فتـح عمّوريـة، التي سـجّلت 
هـذه الحادثـة التاريخية بغيـر قليل مـن الأمانة 
والصدق التعبيري، فكانـت وثيقة مرجعية مهمة 
طبعـاً،  ذلـك،  يسْـلبَها  أن  دون  موضوعهـا،  فـي 
شـعريتها. ومن ذلـك لاميته الشـهيرة التي أولها 
ـلْ فـؤادك حيـث شـئت مـن الهـوى...»، التي  «نَقِّ
ضمّنها جملة من المشـاعر والإحساسات الذاتية. 

وبذلك، كانت موضوعات شـعر أبـي تمام تنوس 
بـين الـذات والموضـوع، بـين التعبير عـن نوازع 
المَعيشـة  للمرحلـة  والتأريـخ  البشـرية  النفـس 

راتها. وتسجيل أحداثها ومتغيِّ
وبالعـودة إلـى تاريـخ الشـعر لـدى العـرب، 
ب  ولدى غيرهـم كذلك، نجد أنه قد مـرّ بفترات غلَّ
فيها الاحتفال بالذات، وبأخرى كان ضغط الواقع 
والتاريخ قويا عليه؛ فانطبع بهما وتفاعل معهما. 
وكان فـي مراحـلَ عـدةٍ مزاوِجـاً بـين الموضوعين 
معـاً، وإنْ آلتِ الغلبة لأحدهما على الآخر! وأعتقد 
أن الانحياز إلى «الشعر التسجيلي» على حساب 
علـى  ينطـوي  العكـس،  أو  الغنائـي»،  «الشـعر 
ف غير  مُجازَفة، بل يُفضي بنا إلى شيء من التعسُّ
ـعران معاً يُحيلان علـى اثنتين من  غ! فالشِّ المُسَـوَّ
وظائف الشـعر، اضطلـع بتأديتهما شـعر العرب 
منـذ أقدم عصـوره، وما يـزال. وفيهما معـاً تكمُن 
قـوة الشـاعر الحقيقـي الـذي لا يَصْـرف قصيدَهُ 
ـه إلـى أن يوثـق الأحـداث والوقائـع، وينقـل  كلَّ
تفاصيـل الواقع الحياتي، ويسـجل مـا تقع عليه 
عيْناه بتعبير فنيّ بديـع .. ولا يُخلصه للتمَحْوُر، 
كلّيـةً، حـول ذاته ووُجْدانـه ونوازعه النفسـية، 
فيجعلـه إبداعاً كاشـفاً عـن آهات الـذات الفردية 
وخلجاتها وتطلعاتها .. بل إن الشـعراء الفُحول، 
رين عن الواقع  عبر التاريخ، نَظَموا قصائدهم معبِّ
والذات معاً، بحسـب المقامـات والظروف، فكانوا 
فـي الحاليْن سـواءً مـن حيث الإجـادة والإتقان. 
ـز الشـاعر فـي نظرنـا على  وهـذا هـو سـبيلُ تميُّّّ

الأقلّ!     

كلّ صباحات العالم 
ترجمة : إسماعيل أزيات

■ تنطوي روح الأنوار، كما يُمكن وصفها اليوم، على خاصية 
إشـكالية: نعثر على العناصر المقوّمة لها في حقب مختلفة وفي 
كلّ حضارات الدنيا الكبرى. ومع ذلك أيضا يتعلّق الأمر بواقعة 
تاريخية تجسّـدت في لحظة معيّنة، في القرن الثامن عشر وفي 

مكان مخصوص، أوروبا الغربية.
فكـر الأنـوار فكـر شـامل حتـى وإن لـم يكـن فـي الإمـكان 
معاينته ورصده في كلّ مكان وبشـكل دائـم. ليس الأمر منوطا 

بالتطبيقات التي يستلزمها ولكن أيضا بامتلاك وعي نظري.
نصادف آثار هذا الفكر منذ القرن الثالث قبل ميلاد المسيح، في 
الهند، في التعاليم الموجّهة إلى الأباطرة أو في الأوامر التي يبثّها 
هـؤلاء؛ أو لـدى «المفكّريـن الأحرار» المسـلمين أيضا فـي القرنين 
الثامن والعاشـر؛ أو أثناء انبعاث الكونفوشية تحت حكم أسرة 
«سـونغ» في الصين، في القرنين الحادي عشـر والثاني عشر؛ أو 
في الحركات المعادية للرّق في إفريقيا السوداء في القرن السابع 

عشر وعند بداية القرن الثامن عشر.
لنذكرْ، بقدر من الاتفاق، بعض عناصر هذه العقيدة المتولّدة 

من أصقاع جدّ متنوّعة.
هـذا هـو حـال وصايـا التسـامح الدينـي المرتبطـة بتعـدّد 
الدّيانـات التي تمـارس شـعائرها علـى ذات الأرض الواحدة: 
الإبراهيميـة والبوذيـة فـي الهنـد، الكونفوشـية والبوذية في 
الصـين، حضور المسـلمين، اليهود، المسـيحيين، الزرادشـتيين، 
المانوين على ما أصبحت هي أراضي الإسـلام؛ أو أيضا الوجود 
المشترك للإسلام والتقاليد الوثنية في إفريقيا السّوداء. نشهد 
ـ كما سـيُقال ذلـك مرارا في أوروبـا القرن الثامن  فـي كلّ مكان ـ
عشـر ـــ أنّ التسـامح أولى مـن الحـروب ومن الاضطهـادات. 
مطلب آخر، على الأرجح، مرتبط بالسّابق، يهمّ ضرورة الفصل 
بين السياسي واللاهوتي، بين سلطة الدولة وسلطة الدّين. ثمّة 
أمنية أن يكو مجتمع البشـر مُوجّه على قاعدة مبادئ إنسـانية 
محضـة وإذن أن تكـون السـلطة علـى الأرض موضوعـة بـين 
يـديْ أمير أفضل مـن أن تكون موضوعة بين أيـدي من يقومون 

بالوساطة مع الما وراء.
استقلال السلطة السياسية وكذلك استقلال المعرفة. تلك هي 
الفكـرة الموجـودة في الهند والتي بمقتضاهـا لا يجب على الملك 
أن يخضـع للتقاليـد، للمتنبّئين، للرسـائل الآتية مـن النجوم، 
وإنّمـا عليه أن يثق فقط في التقصّي العقلاني.أو أيضا في دفاع 
الرّازي، الطبيب العربي الشـهير في القرن التاسـع عن المعرفة 
الإنسـانية حصرا، المسـتقاة مـن التجربة والمتولّـدة من العقل 
وحـده. أمّـا في الصـين، فتشـهد العديد مـن المبتكـرات التقنية 
علـى حالـة من البحث الحـرّ في مجـال المعرفة وقـسْ على ذلك 
الارتقـاءات المنجـزة في العالم الإسـلامي من خـلال علوم مثل 

الرياضيات والفلك والبصريات والطب.
علامة أخرى مشـاعة تخصّ فكرة الكليّة أو العمومية ذاتها: 
الكرامة المتسـاوية لكلّ البشـر، الأسـس العامّة للأخلاق وإذن 
وحـدة الجنـس البشـري. «ليس ثمّة مـن فعالية أرفـع من فعل 
 Asoka الخير للناس أجمعين « كما يصرّح الإمبراطور الهندي
في القرن الثالث قبل ميلاد المسـيح. فكـرة الكليّة هذه هي التي 
صارت نقطة انطلاق الصّراع ضدّ العبودية في إفريقيا. في عام 
1615 وفـي تمبكتو، كتب أحمد بابا بحثا دافع فيه عن المسـاواة 

بين الأعراق، رافضا كلّ مشروعية للممارسات الرقّيّة.
المظاهـر التـي جمعتُها هنا بقدر من الاعتباطيـة، انطلاقا ممّا 
نرتأي أنّـه روح الأنوار الأوروبية، تلعب دورا فعّالا ومسـتمرّا 
بهـذا القـدر أو ذاك. فالوصايـا الموجّهـة إلـى الملـك فـي الهنـد 
بتفضيـل التقصّـي العقلاني على حسـاب الإضـرار بالمعتقدات 
والخرافـات لا تُحـلّ إلاّ له، ولن يتمّ تعميمها علـى عامّة النّاس. 
وإذا كانـت هنـاك من قرابـة مع الأنوار، سـتكون أساسـا مع ما 
يُدعى «الاسـتبداد المستنير» ورغم ذلك تمّ قمع المفكّرين الأحرار 
المسلمين بقسوة انطلاقا من القرن العاشر. ستظل صلة القربى 
الأكثـر مغزى مع التعليم الكونفوشـي في الصـين، الذي يعتني 
مبدئيـا بالعالـم الطبيعـي والإنسـاني والذي يضـع كهدف له، 
كمال الإنسان، وكوسائل، التربية والعمل. ليس صدفة إذا كان 
الفلاسفة الأوروبيون في القرن الثامن عشر يحسّون بانجذاب 
خـاص نحـو «النمـوذج» الصيني (الـذي كانت لهـم عنه فكرة 

تقريبية بما يكفي).
تشهد هذه التطورات المتعدّدة والمتنوّعة على كليّة وعمومية 
أفـكار الأنـوار التي ليسـت وقفـا إطلاقا علـى الأوروبيـين. مع 
ذلك، فإنّه في أوروبا القرن الثامن عشـر تسارعت هذه الحركة 
وتقوّت وهنـاك تمّت صياغـة التأليف العظيم لهـذا الفكر الذي 
سينتشـر بعد ذلك فـي كلّ البقاع: أوّلا في أمريكا الشـمالية، ثمّ 
فـي أوروبا نفسـها، في أمريكا اللاتينية، في آسـيا، في إفريقيا. 
لا يمكـن أن يفوتنا وضع هذا التسـاؤل: لماذا فـي أوروبا وليس 
بالأحـرى في مـكان آخر، في الصـين مثلا ؟ دون البـتّ في هذه 
المسـألة الصّعبـة (التحـوّلات التاريخيـة هـي ظواهـر معقّـدة 
ذات بواعـث متعـدّدة، لا بـل متناقضـة) يمكـن أن نشـير إلـى 
سـمة ماثلـة في أوروبـا وغائبة في مـكان آخر: هي الاسـتقلال 
السياسي، اسـتقلال الشعب واسـتقلال الفرد ــ الذي يُمنح له 
مكان في صلب المجتمع وليس خارجه (كما يمكن أن تكون حالة 
«المتزهّدين» في الهند، والمتصوّفة على أرض الإسلام، والنسّاك 
في الصـين). خاصيّة الأنوار في أوروبا أنّهـا هيّأت مجيء هذه 
المفاهيـم: الفرد والديمقراطية. لكن، كيف يمكن تفسـير أنّ هذه 

الأفكار أمكنها أن تزدهر في أوروبا حصرا؟
هنا أيضا الإجابة متشعّبة. مع ذلك، ثمّة واقعة ماثلة للعيان: 
أوروبـا هي في الآن نفسـه واحدة ومتعدّدة. بـين رجال الأنوار 
ل فيما  إجمـاع بهذا الخصوص، يرون أنّ القوى الأوروبية تشـكّ
بينها نوعا من النّسـق أو النّظام، أنّها مشـدودة إلى بعضها عبر 
التجارة، كما عبر السياسة، أنّها ترجع إلى نفس المبادئ العامّة؛ 
مـع ذلـك، فإنّها مدركـة أيضا للفـوارق التي تفصل بـين بلدانها. 
وبسـبب هذه الفوارق، تحقق منافع (1). أصبح السّفر والإقامة 
في بلد أجنبي أكثر من شائع: أصبح ضروريا. قبل أن ينكبّ على 
تحرير كتابه « روح القوانين «، رأى مونتسيكيو لازما أن يجوب 
أوروبـا وأن يـدرس طبائـع مختلف الشـعوب التـي يلتقي بها. 
ولكـي يمتّن ثقافتـه، اندفع الكاتب ورجل القانون الأسـتكلندي 
 Prince de أمّا  James Bswel في سـفر طويل عبر أوروبا، 
Ligne الفيلدماريشال النّمساوي، السفير في روسيا والكاتب 
باللغـة الفرنسـية، فقـد قدّر أنّـه قـام بأربع وثلاثين سـفرة بين 
بروكسـيل وفيينـا وأنّـه أمضى أكثر من ثلاث سـنوات مسـتقلاّ 
سـيارته « أهـوى وضعـي الغريـب فـي أيّ مـكان، فرنسـي فـي 
النمسـا، نمساوي في فرنسـا، هذا وذاك في روسيا. إنّها وسيلة 

الالتذاذ بكلّ الأمكنة وعدم التبعية لأيّ مكان».
قـد يكون البلد الأجنبي مكانا لأخذ العلم، كما يمكن أن يكون 
مكانـا يتمّ الهـرب إليه خوفا مـن الاضطهاد. لا بلـد يتغلّب على 
الآخر بصفـة نهائية: فولتير وروسـو أقاما فـي إنجلترا، هيوم 
وشـترن فـي فرنسـا، غوته سـيذهب إلـى إيطاليا. مـن جهته، 
سـيغادر فولتيـر فرنسـا ليجعل نفسـه تحت حمايـة فريدريك 
الثانـي فـي برلين، سـيرحل ديدرو ليكـون مستشـارا لكاترين 
الثانية في روسـيا. التعدّدية هي منبع المنافع: بعد أن قارن بين 
الإنجليز والفرنسـيين والإيطاليين، استخلص فولتير «لا أدري 
لأيّ مـن هذه الأوطان يجـب أن أمنح الامتياز، لكنه لسـعيد من 
يحـسّ بمزاياها المختلفة». بيد أنّه لم يكشـف عـن الباعث لهذه 

السعادة.
يلزم القول إنّه بالنسـبة لباقي الأجـزاء الأخرى من العالم، 
تتميّـز أوروبـا بالفعل بتعـدّد دولها القائمة علـى أرضها. إذا ما 
قارنّاهـا مع الصين التي مسـاحتها مشـابهة إلى حدّ ما لمسـاحة 
أوروبـا،لا يمكـن إلاّ أن تصعقنـا المفارقـة: دولة واحـدة هناك، 
مع ما يشـكّل، في الوقـت الراهن، حوالي أربعين دولة مسـتقلة 
هنا. إنّ فـي هذه التعددية التي، من الممكـن الاعتقاد بأنّها تمثّل 
عائقـا أو عقبة، رأى مفكّرو الأنـوار غُنْم أوروبا. إنّها المقارنة مع 
الصين التي كانت تبدو لهم، بحق، الأكثر إضاءة. يصرّح هيوم: 
« يوجـد في الصين مخزون هائل من اللّطف ومن العلم. كان من 
المأمـول أن ينتهيـا خلال قرون إلى ما هو أكمـل وما هو أتمّ، أكثر 
ممّـا بان وظهر. غير أنّ الصين امبراطورية شاسـعة، تتكلّم لغة 

وحيدة، تُحكم بقانون وحيد، تُوحّدها نفس طريقة العيش».
ره التوازن القـديم، فإنّ الانقسـام أو التجزئة  خلافـا لما يُقـرّ
هي التي تصنع القوّة ! قد يكون هيوم هو المفكّر الأول الذي رأى 
أنّ هوية أوروبا ليسـت في السّـمة المقتسـمة بين الجميع (إرث 
الامبراطوريـة الرومانية، الديانة المسـيحية) ولكن في تعدّدها 
الدّاخلـي. بقي أن نفهم كيف للاختلاف، الخاصية السـلبية في 

حدّ ذاتها، أن تشكّل قيمة إيجابية ؟ 
لقد واجـه مفكّرو الأنوار هذه المسـألة في مجـالات مختلفة، 
ووضعـوا لهـا إجابات متباينـة. لماذا التعـدّد فـي الديانة أولى 
مـن وجود ديانـة واحدة ؟ لأنّ غيـاب الاختيـار يخلق وضعية 
متسـلّطة، هـي بدورها توجد الاسـتبداد بكل يسـر. في حين أنّ 
التعايش بين مختلف الديانات يوقظ المنافسة ويبعث الحماس. 
ولماذا في تعددية الثقافـات فائدة ؟ لأنّ المقابلة أو المقارنة بينها 
تمنـح قيمة للعقل النقدي وتسـمح برجّ كلّ شـهرة مغتصبة بلا 
وجه حـق. إذا ما كانت العلوم تطوّرت بحريـة في هذه القارة، 
يقـول هيوم، فـلأنّ «أوروبا هي، مـن بين أجزاء العالـم الأربع، 
الأكثـر تجزيئا وقسـمة». كيـف العمل لاحتـرام تعدديـة الآراء 
والاختيارات السياسية في صلب الجمهورية ؟ يتساءل روسو. 
بإنشاء «إرادة عامة» مختلفة عن «إرادة الجميع» يُجيب: ليس 
قط ضمّا للآراء المتشـابهة، وإنّما بدمج الاختلافات، كلّ شخص 
يُحـرّض كـي نفكّ عـن وجهة نظـره الخاصة ويفكـر «بأن يضع 
 Kant نفسـه موضـع أيّ كائن إنسـاني» حسـب عبارة كانـت
وهو ما سيسـمح له بالتصرّف باسـم الصّالح العام والمشترك. 
التعددية أجدر من الوحدة لأسـباب ثلاثة على الأقل: إنها تقود 
إلـى التسـامح في المنافسـة، تُطوّر وتقـي العقل النقـدي الحرّ، 
تُيسّـر الانفصال عن الذات سـاعية إلى اندماج أعلى وأرفع بين 

الذات والآخر.
الأنـوار هي الاختراع المعتبر والمدهـش لأوروبا، وما كان لها 
أن ترى النّـور لولا الفضاء الأوروبي الواحـد والمتعدد في الآن 
ذاتـه. لكـنّ العكـس صحيح أيضـا: إنّهـا الأنوار التـي أوجدت 
أوروبـا كما نتصوّرها اليوم، بحيـث يمكن القول بدون مبالغة: 
مـن دون وجود أوروبـا، لا أنوار؛ لكن أيضا: مـن دون أنوار، لا 

وجود لأوروبا.
 Voir René Pomeau, L’Europe des lumières, 1 ـ

( ( Stock,1991
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 تزيفتان تودوروف

جبرا إبراهيم جبرا في ذكراه الثامنة عشرة
على الرغـم من أن جبرا توفي في ديسـمبر من 
العـام 1994 فـإن آثـاره ما زالـتْ تثيـر الجدل في 
أوسـاط الأدباء العرب عامة والفلسـطينيين على 
نحـو خـاص، وليـس أدلّ علـى ذلك مـن «الندوة 
«التـي أقيمـت فـي منتـدى كبـار الـرواد بعمـان، 
أسـهم فيهـا عـدد مـن الباحثـين تناولـوا آثـاره 
بشـيء من التعْريـف. وتعزى هـذه الاهتمامات، 
فـي الغالب، لما طبعـت عليه آثاره مـن تنوّع، فهو 
رائد فـي مجـال القصة القصيـرة، فقـد أصْدر في 
زمن مبكر 1956 أولى مجموعاته القصصية: عرق 
وقصـص أخرى. التـي لفتت عددًا من الدارسـين، 
مـن بينهم توفيق صايـغ (1974) الـذي يرى فيها 
بحثا عن صـراع الإنسـان بين المدنيـة والبداوة، 
الـذي وجدهـا نموذجـا  وهاشـم ياغـي (1965) 
للقصص الذي يراوح فيه المؤلف بين الرومانسية 
والواقعيـة بالمفهـوم الـذي يتبنـاه ياغـي وهـو 
المفهوم الماركسي. أما على الفزاع (1985) فقد رأى 
فيها قصصًا لا تسلط الضوء على الهم الفلسطيني 
مثلما هي الحال في سائر رواياته، وأشْعاره، وهو 
يرواح بين الحوار والمونولوج الداخلي، ولا سيما 
في قصتي «عرق»و»المغنون في الظلال».  وبفضل 
هذه المجموعـة عدّهُ نعيم اليافي مـن روّاد القصة 

الشاميّة القصيرة. 
روايـة  أول  كتـب  قـد  فـكان  الروايـة،  وأمـا 
باللغـة الإنجليزية، وهـي رواية «صـراخ في ليل 
طويل»1946 ويشير روبرت اليسوعي في «أعلام 
الأدب العربي المعاصر»إلى صدور الطبعة الأولى 
من الرواية في القدس، وهذه الإشارة مستقاة من 
جبرا، لكنَّ أحدًا ممن كتبوا عنه، وعن رواياته، لم 
يفد بالاطلاع على هذه الطبعة الأولى، وهلْ كانت 
بالإنجليزيـة أم بالعربية، ويذكرُ المؤلف نفسُـه – 
أي اليسوعي- أن الرواية أعيدت طباعتها ببغداد 
سـنة 1955، وهـذه هي الطبعـة المتداوَلـة بعد أن 
أعيـد نشـرت فـي دمشـق1954 وبيروت1977ثم 
بيـروت 1982.  أمـا روايـة  «صيـادون في شـارع 
ضيق»فهـي منْ أولـى رواياتـه (1960) وقد كتبها 
هي الأخـرى بالإنجليزيـة، وترجمهـا للعربية د. 
محمـد عصفـور، (ط4، 1988) وهـي الرواية التي 
العـرب.  الروائيـين  الكتـاب  ذروة  فـي  وضعتـه 
وسـرْعان ما تتابعت رواياته كالسـفينة (1969)، 
والغـرف  مسـعود(1978)،  وليـد  عـن  والبحـث 
الأخـرى (1985)، وأخيـرًا يوميات سـراب عفان 
(1992). وفـي جلّ هـذه الروايـات – إذا تخطينا 
روايته المشـتركة مع عبد الرحمـن منيف عالم بلا 
خرائـط- ثمّة خيْـط رفيعٌ يَظهـر، ويختفي، وهو 
ارتباط الكاتب ببلدته بيت لحم، وبمدينة القدس 
التـي أقـامَ فيهـا، وعـرف الكثيـر من الأشـخاص 
الذين كان لهم  تأثيرهم الجليّ في حياته، وبصفة 
خاصة استأثرتْ بغداد بالقسْط الأكبر من عنايته 

التي تتجلى في صيادون في شارع ضيق. 

لجبرا شـعرٌ رقيق، فهو من أوائـل الذين كتبوا 
قصيدة النثر، ونشـر ذلك في مجلة «شـعر». ومن 
دواوينه المشهورة ديوان «تموز في المدينة»1959، 
وديوان «المَـدار المغلق»1964، وديوان «متوالياتٌ 
شـعريّة»1996 الـذي صدر بعـد رحيلـهِ وقدم له 
عبـد الواحـد لؤلـؤة. وقد عُنيَ بشـعره نقـادٌ من 
بينهم محمد عصفور1996. وكان قد جرى تجاهل 
شعرهِ بادئ الأمر، غير أن كمال خير بيك يؤكد في 
كتابه «حركة الحداثة في الشعر العربي المعاصر» 
(1974) أن ديوانـه «تموز في المدينـة» وقصائدة 
صها  في «المـدار المغلق» حريّـة أنْ يصار إلـى تفحُّ
في ضوء التصـورات المسـتقبليّة لحركة الحداثة 
(ص58-59) ومعنى ذلك، فيما نحسَبُ ونظنّ، أنَّ 
قصائـده تلك ظهرت قبـل الأوان. ويُذكرُ أنَّ لجبرا 
إسهاماتٌ كبيرة في نقد الشعر، وهو من المؤثرين 
كثيرًا في بدر شاكر السياب، ودراساته عن شعره 
من أبْرز ما كتب، ومن ذلك دراسَتُهُ لقصائد «شباك 
وفيقـة»، و»المعبد الغريق»، و»دار جدي».  وكتب 
جبـرا عـن الجواهـري، ونـزار قبانـي، وتوفيـق 
صايغ، ويوسـف الخال، وكتبُـه: النار والجوهر، 
والرحلة الثامنـة، والحرّية والطوفـان، وينابيع 
الرؤيـا، معْروفة مَشْـهورَة، وفي نقـده التطبيقي 
يلقي فـي الطريـق بالمُصطلحات التي يشـتقها أو 

يصوغهـا بابتكاره، فتغدو مُتداوَلة سَـيّارَة، ومن 
ذلـك مُصْطلـح الشـعراء التموزيّـين، ومصطلـح 
القنـاع، ومصطلـح الرؤيا، ومصطلـح المونولوج 
والمباشـرة،  والجهـر،  والتضمـين،  الدرامـي، 
والـذرْوَة التـي قصد بهـا بلوغ العمـل الأدبي قمة 
ـة الهرم،  تمثل بالنسـبة لبناء النص ما يشـبه قمَّ
أي أنـه تلمّـس ما يُعـرف بالبنيـة الذروية للنص 
الشعري. أما على مستوى المنهج، فقد راوح جبرا 
بـين الانطباعيّـة، والانبهـار بنظرية الشـكل عند 
النقـاد الأنجلو- أمريكيـين، من أمثـال:  بروكس 
Brooks ورانسوم Ransom وسواهما. وتأثر 
في بعض دراسـاته بالنقد الإيديولوجي، لا سيما 
قراءتـه لشـعر الجواهري، ولشـعر عبـد الرحيم 
الإيرانيـة.  العراقيـة  ب  الحـرْ ولأدَبِ  محمـود، 
وظهـرتْ فـي نقـده التطبيقـي أيضًـا ملامـح مـن 
 Jung النقد الأسـطوري، متأثـرًا في ذلـك بيونغ
ونورثروب فراي Frye. وهو كثيرُ الإشارة لذلك، 
ما بعـد ترجمته لكتاب فرانكفـورت «ما قبل  لا سـيّ
الفلسـفة «والجزء الأول من كتـاب جيمس فريزر 

المَوْسوم بعنوان  «أدونيس وفرودايتي». 
والروايـة،  القصّـة،  كتـاب  بيْـن  يُعـرفُ  ولا   
والشـعراء، من كانـتْ له عناية بالفن التشـكيلي 
كجبْـرا، وهو أحد أعضـاء «جماعة الفن الحديث» 

التـي ظهرتْ في بغـداد، وكانَ لها دورُها  المَعْروف 
في نقـل الفنـون التشـكيليّة مـن التقليـد العقيم 
إلـى الحَداثـة، بما فيها مـن ابتكار، وإبـداع، ومن 
دوا إلـى هـذه الجماعة فائق  الفنانـين الذيـن تردَّ
حسـن، وشـاكر آل سـعيد. وقـد كتـبَ جبْـرا فـي 
الرسـم والألوان، وكتـب عن النحـت، والنقوش 
السـومريّة، من المقـالات ما لا يُمكن اسـتقصاؤه، 
وحصْـره. ونشـر بعـض ما كتبـه في كتـب منها: 
تأمـلات في بنيان مرمري، وكتـاب أقنعة الحقيقة 
الكتـاب  وفاتـه  بعـد  وصـدر  الخيـال،  وأقنعـة 
الـذي قدم لـه إبراهيـم نصرالله عن الفـن 2000، 
وهـو بعنوان «الفـن والفنـان - كلمات فـي الفن 

التشكيلي». 
 أمـا الترْجمَـة عن اللغة الإنجليزية،  فقد أسـهم 
العربيـة  الكتابـة  تطويـر  فـي  بترجماتـه  جبـرا 
شـعرًا، ونثـرًا، ونقـدًا، ترجـم علـى سـبيل المثال 
مسـرحية  ومنهـا  شكسـبير،  مسـرحيات  بعـض 
الملك لير، ومسـرحية عُطيل، وترجم أشـعارًا لغير 
التـي  لشكسـبير،  وسـونيتات  أمريكـي،  شـاعر 
قـدم لهـا بمقدمة تعـرف بهـذا الفن، وتبـين ما فيه 
مـن اختلافـات تميـز بهـا بتـرارك عن شكسـبير. 
وترجم، مثلما ذكرنا من قبل، كتبا لجيمس فريزر، 
وفرانكفـورت، وغيرهما. وقد شـهد المتخصّصونَ 
في الترجمة ببراعته في هذا، وممّن يؤكد هذا عبد 
الواحـد لؤلؤة، الـذي عرض في كتابه «شـواطئ  
الضياع» 1999 لبَعْض ترجماته، وهيَ كثيرة جدا. 
لذا فهو كاتبٌ موسـوعيٌّ لمْ يدع فنا من الفنون 
إلا وكان لـه فيـه أثـرٌ حتى الموسـيقى كتـبَ فيها، 
وألّفَ، والسـيرةُ له فيها كتابان. أولهما هو كتاب 
البئر الأولى (1987) والثاني هو شـارع الأميرات 
(1994). فـي الأول منهمـا يكتـب جبـرا السـيرة 
بأسـلوب روائي، فالسـرد فيها يشـبه سـرده في 
رواياته لا سـيما رواية البحث عن وليد مسعود، 
وهْـي: أي السـيرة تتبّـع بالتذكيـر طفولته حتى 
بلـوغ التاسـعة مـن العمـر، وليتـه فعـل ذلك في 
شـارع الأميرات. لأنه فـي هذا الكتـاب انقطع عن 
تتبع المراحل اللاحقة، واثبا إلى مرحلة الدراسـة 
في لنـدن، وبذلك حرمنا من الكثيـر الذي نتوقعه 
عن خفايا حياته وأسـرته، وحياة أخية، وما كان 
لـه من ذكريات في القدس، والكلية العربية، التي 
التقى فيها ببعض النابهين، من مثل: إميل حبيبي، 
وإحسـان عباس، وناصر الدين الأسد، ومحمود 
السمرة، وآخرين.. غدوا من بناة النهضة الأدبية 
في فلسـطين وفي الأردن. جبرا الـذي مضت على 
رحيلـه بضعة أعوام ما زالت آثارُه؛ الشـعر منها، 
والنثر، والنقـد، والترجمة، والسـيرة، والمقالات 
التي تدور في فضاء الرسم والنحت، والموسيقى، 
تثير شهيّة الدارسـين، فينكبوا عليها، ويصنفون 
حولهـا المُصنفـات، وهـذا يؤكد أن المبـدع الأصيل 
تظـلُّ قيمة آثـاره بعـد رحيلـه كقيمتها فـي أثناء 

حياته إنْ لم تكنْ أكبَرَ، وأكثرَ إثارة.   

٭ ناقد وأكاديمي من الأردن

د. إبراهيم خليل ٭

فريد أمعضشو

جبرا إبراهيم جبرا

30 مفكرا يجيبون عن سؤال «الى اين يذهب العرب؟»
بيروت ـ (رويترز) ـ من جورج جحا:

   اختلفـت آراء 30 باحثـا ورجـل فكـر عربيـا اجابـوا عن سـؤال 
اساسي هو «الى اين يذهب العرب» في عدة موضوعات بينها نجاح 

او اخفاق ما اصطلح على تسميته الربيع العربي.
ورد ذلـك في كتاب ضخـم صدر كعدد خاص عن سلسـلة معارف 
التابعة لمؤسسـة الفكـر العربي وعن المؤسسـة العربية للدراسـات 
والنشـر. وجاء الكتاب فـي 491 صفحة كبيرة القطـع وحمل عنوان 
«الـى ايـن يذهـب العرب..رؤيـة 30 مفكـرا فـي مسـتقبل الثـورات 

العربية».
وتحت عنوان «هذا الكتاب - المشـروع» كتب سـليمان عبد المنعم 
الامين العام لمؤسسـة الفكر العربي مقدمة جاءت في شكل خلاصة لما 
اشـتمل عليه الكتاب. قال «هـذا كتاب في «المبنى» ومشـروع معرفي 
فـي «المعنـى» ومحاولة لقـراءة المسـتقبل العربي في «المغـزى«. هو 
اذن اكثـر من مجرد كتاب. هـو اقرب الى شـهادة معرفية تضم رؤية 
ثلاثين مفكرا عربيا بارزا حول اسئلة التحول العربي. نحن اذن امام 
شـهادة عن الحاضر والمسـتقبل ايضا. وفي هذه الشـهادة شـئنا ام 

ابينا استحضار للماضي ايضا.»
وقـال «افـرز الحاضـر العربـي ازمـة الثقة التـي تعيشـها الذات 
العربية. وقد تجلت هذه الازمة في السـنوات الاخيرة بفعل عاملين: 
اولهمـا الحالـة العراقيـة انطلاقـا مـن الغـزو الاجنبـي فالاحتـلال 

فالصراع الداخلي الذي كاد ان يصل الى حد الحرب الاهلية.
«لكن الملاحظ ان الحالة العراقية وما تزامن معها من احداث عنف 
في دول عربية اخرى لم تكن الا اعراضا ظاهرة لازمة من الشك تساور 
العـرب منذ بدأ الحديث عن مشـروع الشـرق الاوسـط الجديد. وهو 
مشروع فيه الكثير عن نشر الديمقراطية والحريات وحقوق الانسان 
لكنـه مبطـن بنوايـا وإشـارات لا تخطئهـا العـين بشـأن الجغرافيـا 

السياسية العربية وأوضاع الاقليات داخل هذه الجغرافيا.
«وقد بدت المفارقة ان الاقطار العربية التي تاقت يوما الى الوحدة 
والتكامل اصبحت قلقـة على حدودها الداخلية وسـيادتها القطرية 
لتنخفض بذلك سـقوف الاحـلام والتطلعات القوميـة بقدر ما تزداد 

المخاوف والهواجس القطرية.»
اضاف «امـا العامل الثاني في ازمة الثقة التـي تعاني منها الذات 
العربية فيبدو متمثلا في حركة العولمة الهادرة وهي تقذف كل صباح 
بتجلياتهـا وأدواتها العابـرة للحدود. وكان التدفـق الفوري والحر 
للمعلومـات سـواء علـى شـبكة الانترنت ام مـن خـلال الفضائيات 
ووسـائل النشـر التقليديـة مناسـبة لان يتعرف العرب علـى الهوة 
الحضاريـة الواسـعة التـي تفصلهم عـن الغرب وعن بعـض القوى 

الاسيوية التي فرضت وجودها على الساحة العالمية.»
وقال متسـائلا «هل تعيد ثورات الربيع العربي في مصر وتونس 
وليبيا ثقة العرب المفقودة في انفسهم ام ان الوضع سيزداد تعقيدا؟ 
فـي الايام الاولـى للربيع العربي بـدت ثقة العرب كبيـرة ثم ما لبث 
الانقسـام والتشـرذم والتناحر بـين القوى التي صنعـت الثورة في 
مصـر ان زرع الشـكوك والهواجـس. وفـي ليبيـا كان تدخـل حلـف 
الاطلسـي ومـا لحقه من احـداث موحيا بـأن الغـرب كان يبحث في 

ليبيا عن الثروة بأكثر من انحيازه الى الثورة.»
ويتضمن هذا الكتاب «الذي جمع بين منهجي الاستبيان والتأصيل 
عشرة اسئلة موجهة الى ثلاثين مفكرا وخبيرا عربيا حول اهم القضايا 
والتحديات السياسـية والثقافية والاجتماعية والمعرفية التي تجتاح 
دول العالم العربي والتي بلغت ذروتها باندلاع احداث الربيع العربي 

سواء اسميناه ثورة ام انتفاضة ام تغييرا.
«هنـا يصبح مفيـدا ان نتعـرف الى مناطـق الاتفـاق والاختلاف 
بـين المنتمين الى هذه التيارات... مـن المرجعيات الفكرية المعبرة عن 
كل ألـوان الطيـف السياسـي والثقافي العربـي... فإنهـا تعكس في 
الواقع التيارات الليبرالية واليسـارية والاسلامية والعروبية وهي 

التيارات السائدة اليوم في العالم العربي الى حد بعيد.»
اضـاف يقول ان رؤى هؤلاء الثلاثين مجتمعة » تقدم لنا تفسـيرا 
تكامليا نادرا لقضايا الراهن العربي وتحولاته... وعلى سبيل المثال 
فإن رؤية المفكرين القائلين بنجاح حركات التغيير في تونس ومصر 
وليبيـا تعتبـر ان الاسـباب الاكثـر اهميـة ونجاعة في نجـاح حركة 
التغيير انما تعود بالاساس الى اخذها بوسائل التغيير الديمقراطي 

والتقريب بين مختلف القوى.
«اما القائلون بإخفاق مسار التغيير فيردون ذلك بالدرجة الاولى 
الى تشـويه القوى الانتقالية الحاكمة صـورة الثوار وافتقاد الثورة 
(او حركـة التغييـر) الى قائد يجمـع الصفوف ثم الى سـطوة التيار 
الاسـلامي. اما الاسباب الاقل اهمية لاخفاق مسـار التغيير (عند من 
يعتقـدون في هذا الاخفاق) فهي مخاطر انهيار الدولة والصراع على 

السلطة وتشرذم القوى الثورية.»
ومضى يقول «وعلى صعيد سؤال اللحظة الراهنة بامتياز المتعلق 
بأسباب صعود تيار الاسلام السياسي فإن التفسيرات الثلاثة الاول 
(بحسـب معدل التكرار) تتمثل فـي: 1/ تفاقم الاوضاع المجتمعية. 2/ 
تفشي الفساد. 3/ قمع الانظمة للاسلاميين. بينما تتجلى التفسيرات 
الثلاثة الاخيرة في: اسـتفادة التيار الاسـلامي مـن ضعف الاحزاب 
المدنيـة - معارضة الاسـلاميين لانظمـة الحكم - الـدور الاجتماعي 

والخيري للاسلاميين.»
وعن النموذجـين الايراني والتركـي قال «اما علـى صعيد التنبؤ 
بمـدى تأثر القوى الاسـلامية فـي تونس ومصـر بأحـد النموذجين 
الايرانـي والتركـي او جنوحهـا لافـراز نمـوذج عربي خـاص فتكاد 
القـراءات تتماهى الى حد بعيد اذ تتوزع بـين 25 ٪ لاحتمال التأثر 
بالنمـوذج الايرانـي و25 ٪ لاحتمال التأثر بالنمـوذج التركي و50 

٪ لاحتمال امكانية قيام نموذج اسلامي عربي خاص.»
أما رجال ونسـاء الفكـر الثلاثون الموزعون بـين مختلف البلدان 
العربيـة فهم ابتسـام الكتبي وصـلاح فضل وفهمي جدعـان وأحمد 
ابراهيم الفقيه وطارق متري وليلى شـرف وجمال خاشـقجي وعبد 
الاله بلقزيز ومحمد الرميحي وجهاد الخازن وعبد الحسـين شعبان 
ومحيـي الدين عميور وحسـن حنفي وعبد السـلام المسـدي ومراد 
وهبة وحيدر ابراهيم وعلى اومليل ومصطفى الفقي ورضوان السيد 
وعلي حرب ومعن بشـور وسليمان العسكري وعلي فخرو وميشال 
كيلو والسـيد ياسين وعمر كوش وهاني فحص وصالح المانع وفالح 

عبد الجبار وهشام نشابة.
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لم تُعْطِنِي 
ةَ أَبَدًا  اللذَّ

أعْطَتْنِي 
صِفْرًا 

في مَحْفُوظَةٍ قَدِيمَةٍ 
L’abeille : بِعْنوان

حينَ أَذْكُرُها 
يرتخي جفني 

على أنْفٍي 
وَيَشْرُدُ العَسَلُ 

خَانَ  وَأذْكُرُ الحَرَكَة والدُّ
بَابيسَ والأَلَمْ  والدَّ

ي  وَسَرَطَان أُمِّ
الذي 

لمْ يَلْتَئِمْ. 

حْلَةُ النَّ

27 فيلماً من 10 بلدان عربية تنافسوا على الجوائز
«التائب» لعلواش و«المنسيون» لطربيه يحصلان على جائزة مهرجان الدوحة السينمائي 

الدوحة ـ «القدس العربي» 
ـ  من عبد الجبار بن يحي:

الرابعـة  للـدورة  المنظمـة  اللجنـة  أعلنـت 
مـن مهرجـان الدوحة السـينمائي، عن أسـماء 
الفائزيـن ضمـن حفـل خـاص أقيم في مسـرح 
الريان بحضـور أعضاء لجنة تحكيم المسـابقة 
التـي تضم نخبة مـن خبراء السـينما والثقافة 

من مختلف أنحاء العالم.  
 » الفرنسـي   الجزائـري-   الفليـم  تحصـل 
التائـب « لمرزاق علواش علـى جائزة المهرجان 
في فئـة الافلام الطويلـة فيما نال فيلـم النادي 
اللبنانـي للصواريـخ وهـو انتاج مشـترك بين 
لبنـان، فرنسـا وقطر من إخـراج جوانا حاجي 
توما وخليل جريج على الجائزة في فئة الافلام 
الوثائقيـة العربيـة، بينمـا تـوج « المنسـيون»  
لمخرجـه إيهـاب طربيه على جائـزة أفضل فيلم 

في فئة الافلام القصيرة . 
وأبدع  المخرج المغربي نبيل عيوش في فيلمه 
الطويل «يا خيل الله» لينجح في افتكاك جائزة 
أفضل مخرج أفـلام روائية عربية بينما تحصل 
أحمـد الحفياني على جائزة أفضل أداء في فيلم 
الأستاذ وهو انتاج  مشترك بين تونس، فرنسا، 

وقطر .
وحاز الفيلم الطويل « وداعاً المغرب» لمخرجه 
ندير مكنـاش من انتاج فرنسـي، بلجيكي على 
تنويـه خـاص من طـرف لجنـة التحكيـم التي 
الروائيـة  العربيـة  الأفـلام  مسـابقة  ترأسـت 
الطويلـة الممثلـة التونسـية هنـد صبـري مـع 
عضوية كل من: الدكتور عماد أمرالله سـلطان، 
مستشـار الشـؤون الثقافية في الحي الثقافي» 
كتـارا»؛ والمخرج الهندي أشـوتوش جوريكار؛ 
والسـينمائية التركيـة يسـيم أوسـتا أوغلـو؛ 
والكاتب الجزائري محمد مولسهول (ياسمينة 

خضرة) . 
صبـري  هنـد  التونسـية  الفنانـة  وقالـت 
رئيسـة لجنـة التحكيم في فئة الأفـلام العربية 
الروائية الطويلة فـي مهرجان الدوحة ترايبكا 
السـينمائي أن فـوز فيلـم « التائـب « للمخـرج 
مرزاق علواش بجائزة الأفلام العربية الروائية 
الطويلة، لأنه «خلق شـحنة قوية ومتنوعة من 
المشاعر، بأسلوب دقيق في معالجة شخصيات 
مركبة فـي لحظة مأسـاوية مـن وجودهم ومن 

تاريخ وطن.»
وفي الفئة نفسها كشفت أن فوز نبيل عيوش 
بجائزة أفضـل صانع فيلم روائي عن فيلمه «يا 
خيل الله» وذلك لخلقه أجواء مؤثرة وتعاطيه 
مع موضوع حساس بطريقة شجاعة، ولإظهاره 

مهارة عالية في مزجه بين الحقيقة والخيال.
 فيمـا  نـال «أحمـد الحفياني» جائـزة أفضل 
ممثل في فيلم روائي لـ لدوره في فيلم الأسـتاذ 
للمخرج محمود بن محمود لأنه تميز «بحضوره 
الهادىء وتشخيصه الصادق لرجل مشتت بين 

أحاسيسه ومبادئه».
وأوضحـت هنـد صبـري أن اللجنـة قـررت 
تقـديم «تنويـه خـاص» لفيلـم وداعـاً المغـرب 
فـي  للجـرأة  وذلـك  مكنـاش،  نديـر  للمخـرج 
المعالجـة، والإبتـكار والتفـرد في السـيناريو، 

والأداء الرائع من جميع الممثلين. 

وفـاز « النـادي اللبنانـي للصواريـخ» مـن 
انتـاج مشـترك بـين لبنـان، فرنسـا وقطرمـن 
إخـراج جوانا حاجي تومـا وخليل جريج  على 
جائـزة أفضل فيلـم وثائقي عربي ونـال الفيلم 
المصـري «ظـل راجـل» لحنـان عبداللـه جائزة   
وحـاز  عربيـة  وثائقيـة  أفـلام  مخـرج  أفضـل 
داميان أونوري في فيلمه « فدائي « على  تنويه 
خاص من لجنـة تحكيم الأفلام الوثائقية، التي 
ضمت  مخرجة الأفلام الوثائقية السـورية هلا 
العبداللـه؛ والمخرج القطري حافـظ علي علي، 
المعروفـة  الإيرانيـة  والسـينمائية  والفنانـة 

شيرين نشأت. 
و أعلنـت صانعة الأفلام هالـة العبد الله عن 
فـوز «النادي اللبنانـي للصواريخ» للمخرجين 
جوانـا حاجـي تومـا وخليـل جريـج بجائـزة 
أفضل فيلم وثائقي طويل وقالت «للجهد الكبير 
فـي البحـث ولقدرته علـى بناء حلـم وإقناعنا 
بـه، ونجاحه بربـط الفكرة بالواقع السياسـي 
الحالـي بسلاسـة وبراعة، بالإضافـة إلى تميز 
التعليـق الشـخصي الـذي يحمـل الكثيـر مـن 
الطفولـة والفكاهة رغم جديـة الموضوع، ولأنه 
تكمن من الإسـتفادة من أسـاليب عمل متنوعة 
مثل التجريبي والواقعي واسـتخدام الأرشيف 
وغيرها، ولم يقع في التشتت وإنما حافظ على 
وحدة العمل، ولأنه فيلـم محرّض على التفكير 

والحوار والعودة إلى التاريخ والذاكرة».
وقدم صانع الأفلام حافظ علي جائزة أفضل 
صانع أفلام وثائقيـة طويلة إلى حنان عبدالله 
مخرجـة فيلـم «ظـل راجـل» وأشـاد برؤيتهـا 
الفيلـم  صانعـة  «نجحـت  وقـال  الإخراجيـة 
بتقديم شخصيات نسـائية متنوعة تنتمي إلى 
أجيـال وشـرائح اجتماعية مختلفـة. وتفاعلت 
هـذه الشـخصيات مـع عمـل المخـرج وقدمـت 
خطابـاً جريئـاً ومتميـزاً، وأضفـت بحضورها 
جمـالاً وحيويـة رغم ظـروف الحيـاة الصعبة 
والحزينة. وبالرغم من تناول الموضوع نفسـه 
في أفلام عديـدة، إلا أن زاوية الإخراج هنا كان 
لهـا خصوصيتهـا وتميزهـا، ممـا جعـل الفيلم 

جذاباً بشكله ومضمونه».
وقدمـت اللجنة «تنويهـاً خاصاً» لمخـرج فيلم 
«فدائـي» داميان أونـوري، كونه مخرجـاً واعداً 
اسـتطاع اسـتخدام الرواية الشـخصية ليسلط 
الضـوء علـى فتـرة مهمـة ومفصليـة فـي تاريخ 
الجزائر، وذلك بأسلوب وجداني وإنساني عالٍ. 

 «المنسيون» يتوج بجائزة أفضل فيلم قصير

وفـي فئـة الافـلام القصيـرة تـوج فيلـم  « 
المنسـيون « من انتاج سـوري، قطـري لمخرجه 
إيهاب طربيه على جائزة          أفضل فيلم قصير   
وتم تخصيـص جائزتـين خاصتـين ضمن هذه 
الفئة للأفلام التي امتازت بمواضيعها وصنعتها 
الفنيـة السـينمائية. وهاتـان الجائزتـان همـا 
جائـزة التطوير التي فاز بها الفيلم السـعودي 
القصيـر حرمـة من إخـراج عهـد وحـاز الفيلم 
اللبناني يوم فـي 1959 لمخرجه نديم تابت على 
تنويه خاص من طرف لجنـة التحكيم المتكونة 
مـن جوانا حاجـي توما، وتهاني راشـد، ونادر 

موكنيش.
وضمت لجنـة تقييم الأفلام المشـاركة ضمن 

فعاليـة «صنـع فـي قطـر»، والتـي شـهدت هذا 
العـام أكبـر عـدد من الأفـلام المشـاركة مـع 19 
فيلمـاً، كلاً من الكاتبة القطريـة وداد الكواري؛ 
وأول سـينمائية من المملكة العربية السعودية 
هيفاء المنصور، إلى جانب مؤسس جمعية قطر 

للفنون الجميلة الفنان البصري فرج دهام. 
فـي  «صنـع  تطويـر  جائـزة  علـى  وحصـل 
قطر» فيلـم «بدر» من إخراج سـارة السـعدي، 
وماريـا عصامي، ولطيفـة الدرويش ونال فيلم 
الثـورة» مـن إخـراج شـانون فرهـود،  «كلام 
أشـلين رمضان، ميلانـي فريدغانت، ورنا خالد 
الخطيب على تنويه خاص من لجنة التحكيم .

وقدمت كاتبـة الدراما وداد الكـواري نتائج 
لجنة التحكيم الخاصة بهذه الفئة وأعنلت فوز 
الفيلم الوثائقي القصير «بدر» من إخراج سارة 
السـعدي، وماريا عصامي، ولطيفة الدرويش. 
وقالـت الكـواري « تميـز الفيلـم بجـرأة العمل 
وشفافيته، وعبّر عن شريحة اجتماعية واسعة 
فـي المجتمـع القطـري بشـكل عفوي وإنسـاني 
وبلغة سينمائية سلسة، بينما أبدع بطل الفيلم 
فـي التعبير عن أفـكاره بتلقائية جذابـة، نابذاً 

التمييز العنصري والقبلي والعرقي».
لفيلـم  خاصـاً»  «تنويهـاً  اللجنـة  وقدمـت 
الثـورة» مـن إخـراج شـانون فرهـود،  «كلام 
أشـلين رمضـان، ميلاني فريدجانـت، رنا خالد 
الخطيـب، وذلـك لتميزه فـي التصوير ووحدة 
الموضـوع، وتطرقـه للغـة الشـباب العصريـة 
التي تحاكي التغيرات السياسية التي تشهدها 

الساحة العربية حالياً.
فئتـي  ضمـن  الفائـزان  الفيلمـان  وحصـل 
الأفلام الروائيـة والوثائقية على جائزة نقدية 

بقيمـة 100 ألـف دولار أمريكي لـكل منهما، كما 
حصـل الفائـزان بجائـزة أفضل مخـرج ضمن 
الفئتـين على 50 ألـف دولار أمريكي لكل منهما. 
وبدوره حصل الممثل الفائز بجائزة أفضل أداء 
ضمـن فئة الأفلام الروائية علـى 15 ألف دولار 
أمريكـي، بينمـا حصل الفيلـم الفائـز بجائزة 
أفضل فيلم قصيـر على 10 آلاف دولار أمريكي 
فضلاً عن جائـزة تطوير بلغت 10 آلاف دولار 
أمريكي أيضاً. وحصل الفائز بجائزة التطوير 
ضمـن مسـابقة «صنع فـي قطر» علـى جائزة 

نقدية بقيمة 10 آلاف دولار أمريكي.
لجوائـز  الإجماليـة  القيمـة  وتجـاوزت 
مسـابقة الأفلام العربية لهـذا العام 440 ألف 
دولار أمريكي؛ وشـهدت المسـابقة لأول مرة 
مشـاركة 27 فيلمـاً منهـا 7 أفـلام وثائقيـة، 
 13 عـن  فضـلاً  طويلـة،  روائيـة  أفـلام  و7 
فيلمـاً قصيـراً مـن 10 بلـدان عربيـة بما في 
ذلـك المشـاركة الأولى لكل من قطـر والمملكة 

العربية السعودية.
بأفضـل  الخاصـة  حزايـة  مسـابقة  وفـي 
سيناريو، قدّم مدير وحدة تطوير أفلام الخليج 
بمؤسسـة الدوحة للأفلام جائزة حزاية لنورة 
السـبيعي عـن نصهـا الجوهـرة. وحزايـة هي 
ورشـة عمل تعليمية لمدة سـتة أشـهر لمجموعة 
من الكتاب الواعدين بهدف تقديم المساعدة لهم 

لتطوير نص سينمائي.
مـن جانبـه قال السـيد عبدالعزيـز الخاطر، 
الرئيـس التنفيذي لمؤسسـة الدوحـة للأفلام: 
«لقد وضعنا معايير صارمة للجودة في مسابقة 
الأفلام العربية لهذا العام بدءاً من عملية انتقاء 
الأفلام المتنافسـة وصولاً إلى تقييمها. ونتوجه 

الفائزين  إلـى  بالتهنئة 
ولـكل صانـع أفـلام شـارك فـي هـذه التجربة 
السـينمائية المذهلة التي رسمت ملامح مختلفة 
لأسـاليب صانعـي الأفـلام العرب فـي التفاعل 
مـع المجتمـع والعالـم المحيـط بهم. ولا شـك أن 
كثافـة المواضيع التي اتسـمت بهـا أفلام هؤلاء 
السينمائيين، وشـجاعتهم في تخطي الحدود، 
وتركيزهـم علـى روايـة قصصنـا بموضوعيـة 
إلى العالم سيكون مصدر إلهام كبير لكل صانع 
أفلام ناشئ في المنطقة. وتعد المسابقة انعكاساً 
حقيقيـاً لتركيزنـا علـى تعزيـز قطاع السـينما 
الإقليمـي مـن خـلال إرسـاء معاييـر راسـخة 

للتميز».

 تداعيات تداعيات
مكاييل النخبة المثقفة

باسل أبو حمدة ٭
■ تخوض النخب العربية المثقفة سباقا محموما في تحليلاتها 

لما يطرأ من مستجدات إثر الربيع العربي فرادى وليس جماعات، 
وتأخذ كتاباتها شكل كتبات صحفية لا يتخطى شعاعها حدود زمن 

الخبر الصحافي الآيل إلى زوال مع صدور العدد التالي في أحسن 
الأحوال، ما يبقيها خارج دائرة الفعل والتأثير في الرأي العام، على 

الأقل الايجابي منه،  ويسلبها ، في الوقت نفسه،امكانية التراكم 
ويحرمها من نعمة المكوث في الذاكرة الجمعية للجمهور المستهدف 

افتراضا، ناهيك عن حالة الطلاق البائنة بينها وبين دوائر صنع 
القرار، التي لطالما حاربتها وعبرت عن ازرائها لها طالما أنها تحلق 

خارج سرب منظومة الاعلام والفكر الرسمية المنظمة في مشهد 
يوحي بصراع هزيل يفتقر إلى إرادة اصحاب الأقلام من جهة، بينما 

يشتد فيه، في كل مرة، عود الأبواق الاعلامية والفكرية الرسمية 
،وما أكثرها، في الجهة المقابلة دون إغفال طرف إعلامي ثالث بدأ 

يطل براسه من حالة التماهي مع المواقف الرسمية للنظام الرسمي 
العربي ، الذي وجد نفسه  لأسباب عديدة داخلية وخارجية داعما 

لمخرجات الربيع العربي بطريقة أو بأخرى.
إذا، نحن نقف أمام معادلة إعلامية فكرية وحتى ابداعية ثلاثية 

الأبعاد: الاعلام الرسمي، الاعلام المحابي والاعلام  التغييري 
افتراضا، والنتيجة إثنان مقابل واحد تنقصه الارادة الحقيقية 

للتغيير أصلا، خاصة وأن منابر الأخير هي ذاتها التي يعتليها طرفا 
المعادلة الآخرين  المعروفين بتوجهاتهما ومصادر تمويلهما، التي لم 

يعد خافيا على أحد مآلات مشروعهما الأخيرة ومدى سيطرتها على 
المشهد الاعلامي العربي .

هذا من ناحية الأدوات، أما من ناحية الخطاب، فإنه من البديهي أن 
تتناغم الأقلام النافذة في وسائل الاعلام مع توجهات ومشروع 
القائمين عليها، أو لنقل أن هذه المنابر الاعلامية لا تسمح، بحكم 

طبيعة القائمين عليها، بعبور اقلام الفريق الثالث إليها، إلا عند تقاطع 
الخطابين في لحظة سياسية بعينها مثلما تقاطع خطاب الحرب 

ضد ما يسمى بالارهاب ومفرداته من جماعات ما يسمى الاسلام 
السياسي مع خطاب مجموعة من المثقفين الليبراليين المعادين 

بطبيعتهم لخطاب تلك الجماعات، فكيف يمكن فهم آلية التركيز 
على هذا « الخطر الداهم» دون غيره من الأخطار الحقيقية البادية 
للعيان، التي تعاني منها المجتمعات العربية على غير صعيد وفي 

أكثر من مطرح؟ وهل يضمن أي مثقف يتطرق لهذا الأخطار ألا يجد 
قرار  وقف نشر مقالاته في هذه المؤسسات الاعلامية صباح اليوم 

التالي على مكتبه أو في رسالة ألكترونية لا يتجاوز عدد كلماتها عدد 
اصابع اليد الواحدة.

استحالة الفصل بين ما ينشر ورضا المؤسسة الناشرة عليه باتت 
من المسلمات التي لا حاجة لتجيد النقاش حولها حتى لو كانت 

مقرات مطابخ النشر بعيدة يلفها ضباب لندن أو تجعلها أضواء 
باريس براقة. 

لا يظهر عيب اصحاب الأقلام «النظيفة» في حالة التماهي هذه فقط، 
بل يمتد إلى ممارسة لطالما اأخذت الأقلام عينها على مراكز صنع 

القرار في العالم اعتمادها في جميع القضايا العربية المطروحة على 
طاولتها، والتي تقوم على مبدأ الكيل بمكيالين أو أكثر، عين ساهرة 

على مسألة هنا وأخرى مغمضة على قضية هناك، لا لاختلاف 
الفحوى بقدر تعلق الأمر بالأداة، فهل من شأن الأداة تغيير الفحوى 

وبالتالي تغيير طريقة التعاطي مع هذه القضية او تلك؟ ألا يعلم 
اصحاب هذه الأقلام أعداد القضايا المسكوت عنها ومدى خطورتها؟ 

وأنهم ، بسكوتهم هذا،  يفاقمون المشاكل التي تعصف بالمجتمعات 
العربية وبمواطنيه، الذين ضاقوا ذرعا بتحليلات باتت تشكل 

جزءا لا يتجزأ من منظومة الاعلام الرسمية العربية في حال سمتها 
التكامل وعنوانها تبادل الخدمات والمنافع بعد أن اصبحت كبريات  
وسائل الاعلام العربية ملاذا آمنا في عيون نخبة لا يستهان بها من 
المثقفين والاعلاميين يؤمن لهم ولعائلاتهم مستوى معين من الحياة 

يتحول مع مرور الوقت إلى مكتسب تلفه القداسة.
مثلث إعلامي متساوي الأضلاع بزوايا  متماثلة تكلس بها الخطاب 
الاعلامي العربي ليس عبر فلاتر الرقيب وإنما من خلال وضع عدد 

لا يحصى من المحاذير ذاتيية الآلية في رأس سلم أوليات العمل 
الاعلامي، بحيث أصبحت المهارات الاعلامية تقاس بمدى إدراك تلك 

المحاذير ودرجة الاحتراف في التقاطها وأخذها في الاعتبار وجعلها 
بوصلة العمل الاعلامي، ممارسة تتلاشى معها أصوات حقيقية 

سرعان ما تجد نفسها أمام جدار سميك تتكسر على حفافه الحقيقة 
وتغيب في ظلاله سمة السلطة الرابعة لصالح بقية السلطات، ما 

ينزع صفة المثقف عن صورة  الاعلامي  ويدخله، كما يرى  إدوارد 
سعيد في مؤلفه « المثقف والسلطة»، في دائرة خطر التحول إلى أحد 
المهنيين وحسب، بينما يتعين عليه أن «ينهض بدور محدد في الحياة 

العامة في مجتمعه ولا يمكن اختزال صورته بحيث تصبح صورة 
مهني مجهول الهوية» عاجز عن طرح الأسئلة المحرجة. 

لكن المسألة لا تتوقف عند تخلي الاعلامي أو المثقف عن لعب الدور 
المناط به في المجتمع فحسب، بل إن الطامة الكبرى تكمن في أنه 

بتخليه هذا، فإنه بالضرورة  يلعب ضمن الفريق المقابل وربما 
يتمكن من تسجيل أهداف في مرمى المجتمع الذي يدعي تمثيله 

وربما من هنا أتتت أهمية هذا الدور أو خطورته في منح الشرعية 
لخطاب المؤسسة الرسمية المهيمنة كما تشير الوقائع على الأرض 

والتي تشي بأن هناك أسماء مؤسسات صحافية عربية قد لمع 
نجمها وتربعت على عرش العمل الاعلامي العربي بأشكاله المرئية 

والمسموعة والمطبوعة لا لشيء إلا لأن جل الأقلام التي تتمتع بدرجة 
عالية من المهنية والاحتراف قد آثرت الحياة الكريمة على لعب دورها 

السليم في كشف الحقيقة وتسليط الضوء على مكامن الخلل 
الحقيقية في المجتماعت العربية وضبط تراتبية سلم الاهتمامات 

التي من شأنها الا تعرقل مسيرة الاصلاح والتغيير وألا تسمح 
بسرقة ثمار الهبوب الشعبي العارم في المنطقة. 

كم من المقالات والموضوعات التي تنشر يوميا في مختلف وسائل 
الاعلام العربية وكم منها يتمتع بالقدرة على أن يبقى عالقا في 

الذاكرة الجمعية رغم أن الكثير من كتابها يعمدون، في هذه الأيام، 
إلى جمعها في كتب يبدو أنها لا تؤرخ إلا لمسيرة كل منهم الشخصية 
وتبقى حبيسة رفوف مكتباتهم الخاصة  على خلاف  مقالات كتبها 

، على سبيل المثال،هرمان هسه وجمعت في كتاب بعنوان» إذا ما 
استمرت الحرب»،ترجمة أسامة منزلجي وصادر عن دار نينوى، 

شق طريقه إلى رفوف ملايين القراء حول العالم، لأنه شكل شهادة 
انسانية على ويلات الحب والحرب والسلام.

 أخيرا، إذا كان هرمان هيسه وإدوارد سعيد وأمثالهما من المثقفين 
قد حرصا على النأي بكتاباتهم عن الشأن السياسي المباشر 

والغوص في عوالم الانسان الفرد بعيدا عن الدوافع والأشكال 
السياسية الضسية والمباشرة، فبأي ضمير يواجه المثقف العربي 

حالة التهافت على الانتقائية التي يعتقد أنه يمارس من خلالها 
واجبه الانساني.

كاتب فلسطيني 

محمد بودويك

لقطة من فيلم «التائب»

أنفاق غزة متنفس الفلسطينيين 
في العدد الجديد من مجلة 

«ناشيونال جيوغرافيك» العربية 
ابوظبي ـ جمال المجايدة:

تشمل جولة مجلة «ناشــيونال جيوغرافيك» العربية في شهر 
ديســمبر موضوعاً عن حفر أنفاق التهريب بين قطاع غزة ومصر، 
وتحقيقا حول أشــجار السيكويا التي لا توجد في أي بقعة أخرى 
فــي العالم خارج كاليفورنيا بالولايات المتحدة، وتحقيقا مثيرا عن 
الشــامانيون الذين يمارســون طقوســهم الســاحرة على شعوب 

منغوليا وآسيا الوسطى وسيبيريا. 
وفــي التفاصيل حول موضوع الأنفــاق بين قطاع غزة ومصر، 
تركز مجلة «ناشــيونال جيوغرافيك» العربيــة على قضية اعتماد 
80 بالمئــة من ســكان غــزة اليوم علــى هــذه الأنفــاق والتي تمثل 
شــرايين حياة لأكثر من 1.6مليون فلســطيني يعانون من الحصار 
الإســرائيلي الخانق، حيث تمر مواد البناء، والإمــدادات الغذائية 
والطبية، والملابس، والوقود، والحواسيب، والمواشي، في تجارة 
تبلغ قيمتها 700مليون دولار تدر على حكومة «حماس» 200 مليون 

دولار سنوياً على شكل ضرائب.
لكــن لهذه الأنفاق قصصــا يرويها الأشــخاص الذين حفروها 
بأيديهــم وشــاهدوا كيــف يبتلــع المــوت رفاقهــم وإخوتهــم بين 
جنباتهــا، حيث عمل في وقت الذروة حوالى  50 ألف شــخص في 
تجارة وحفــر الأنفاق. في عددنا المقبل ننقلكم إلى قلب أنفاق غزة 
بشقيها العادي والمكيف المخصص لكبار الشخصيات، حيث يوفر 

التهريب السيارات وأفاعي الكوبرا.
كما تنقل المجلة قراءها إلى أشــجار السيكويا التي لا توجد في 
أي بقعــة أخرى فــي العالم خــارج كاليفورنيا بالولايــات المتحدة 
حيــث تعتبر أضخــم أشــجار العالم قاطبــة. إذ يصــل طولها إلى 
أكثر من 75متراً وعــرض قاعدة جذعها إلى 8 أمتار فيما يصل عمر 

إحداها إلى 3200عام. 
إضافة لتحقيق مثير عن الشــامان الذين يمارســون طقوســهم 
الســاحرة علــى شــعوب منغوليــا وآســيا الوســطى وســيبيريا 
ويعتقدون أن الارواح الخفية تنفذ إلى الكون المحيط بهم، وتتحكم 

في مصائرهم.
وتنقلكــم مجلة «ناشــيونال جيوغرافيــك» العربيــة إلى قصة 
الأرض المفقــودة او دوغرلانــد، حيــث ظــل الصيــادون على مدى 
عقود في أنحاء متفرقة من بحر الشمال يعثرون في شباكهم على 
قطع أثرية وعظام بشــرية وحيوانية لعالم متوارٍ في أعماق البحر. 
ولطالما احتار علماء الآثار في كيفية وصول هذه الأشلاء والمعدات 
البدائية إلى هــذه المنطقة البعيدة من بحــار أوروبا. عالم حفريات 
قديمة مبتدئ التقط طرف الخيط وتوصل إلى نظرية مدهشة؛ قبل 
18ألف عام، كانت مســتويات مياه البحار حول أوروبا الشــمالية 
تقل بعشــرات الأمتــار عما هي عليــه اليوم. ومع ارتفاع ســخونة 
الأرض تراجعت مســاحات الجليد،فرَحَلــت الحيوانات البرية في 
اتجــاه الشــمالوالغرب، ومن ثَــمّ رحل الصيــادون وعائلاتهم في 
أعقابهــا. لكــن إلى أيــن؟ وماذا حــوت أرض دوغرلانــد المفقودة؟ 
ولمــاذا حدثــت صراعات داميــة بين ســاكنيها؟ وهــل صحيح أن 
أمواج تســونامي ابتلعت حوالى 50ألف كيلومتر مربع من أخصب 

أراضي أوروبا المحيطة ببريطانيا؟

وبالانتقال الى عالــم الطيور حيث تعتبر طقــوس المغازلة التي 
تؤديهــا ذكــور طيور الجنــة، أكثر مشــاهد الطبيعة غرابــة وندرة 
فــي العالــم إذ يكمــن الهــدف الوحيــد مــن وراء فرقعــات الريش 
الذهبي لهذه الطيور، والرقصات المســرحية، والريشات المتطاولة 
كهوائيــات الروبوتات، والأطواق بألوان قوس قزح، وتشــكيلات 
الزينــة العجيبة، والمــراوح، والألــوان التي تتــلألأ كالجواهر، هو 
جــذب أكبر عدد ممكن من الإناث. لكن هذا التنوع لم يجذب الإناث 
مــن الطيور فقط، بل فتن أيضــاً العلماء الذين توافــدوا على غينيا 
الجديــدة طوال عقود لتوثيــق هذه الظاهــرة، إلا أن أحداً لم ينجح 
برؤيتهــا جميعاً، إلى أن تمكن رجــلان من فعل ذلك مؤخراً، عقب 8 
سنوات و18بعثة و39000صورة نعرض أجملها في عدد ديسمبر.

صدور كتاب «تاريخ المغرب: 
تحيين وتركيب»

الرباط ـ «القدس العربي»: 
أصــدر «المعهد الملكــي للبحث في تاريــخ المغرب» مؤلفــا جامعا، 
يتنــاول مجمل تاريــخ المغرب حتى نهايــة القرن العشــرين بعنوان: 
«تاريــخ المغرب: تحيــين وتركيــب». يتعلق الأمر بدراســة شــمولية 
تعتمــد النتائج المســتخلصة من أحــدث الأبحاث العلميــة. ولإنجاز 
هذا العمــل، تم الارتكاز علــى مقاربة جمعت بين نخبــة من المؤرخين 
وثلــة مــن الباحثين المنتمــين لحقول متنوعــة تجمع بــين الجغرافيا 
والاقتصــاد والأنثروبولوجيــا والعلــوم السياســية واللســانيات 
والسوســيولوجيا، بالإضافة إلى الهندســة المعمارية وتاريخ الفن. 
وبفضل هــذا التلاقح، أمكن تطويق نقط الظل مــع إلقاء الضوء على 
العديــد منها ضمن منظور يقوم على التســاؤل وتجديــد الرؤية عبر 

مشروع يود أن يفضي إلى إعادة متفتحة لقراءة تاريخ المغرب.
يقع هذا المؤلف في مجلد من الحجم المتوســط، كما يشــتمل على 
820 صفحة تتخللها ســبع وثلاثون خريطة ومائة وســتة وســتون 

رسما توضيحيا مطابقا لفحوى الموضوع المقابل. 
ويعتبر هــذا المؤلف باكــورة المنجزات العلمية التــي عمل «المعهد 
الملكي للبحث في تاريخ المغرب» على إصدارها ضمن خطته القاضية 

ن يســعى إلى التعريف  بإعطاء الأولويــة لإخراج تاريخ تركيبي محيَّ
بالمســار الوطني تعريفا موضوعيا منسجما مع هوية هذه المؤسسة 
وطابعهــا الأكاديمــي المواطن. وهكــذا، فبجانب اعتمــاد هذا المؤلف 
للنتائج المســتخلصة من أبحاث أصيلة تجمع بــين الجدة والجودة، 
يلاحــظ أنــه قد تبنــىّ منذ البــدء مقاربة تقــوم على تنــوع الكفاءات 
وتلاقــح الاختصاصات المتصلة بالموضــوع. والنتيجة أن تعبأ حول 
المشــروع زهاء خمســين مشــاركا انتظموا جميعا داخــل فرق بحث 
تمتاز بتنوع الاهتمامات وإن كان يجمع بينها نفس التوجه والمقاربة. 
واعتبــارا لهذيــن العنصريــن بالــذات، تم اعتمــاد آخــر الدراســات 
القطاعيــة وأوثقها توخيا لإبــراز مختلف التطــورات الفاعلة المؤثرة 
مع تطويــق مواطن الخلل والإشــكال. ومما يبرر هــذا المنحى الرافد 
أن المؤلفــات التركيبية علــى ندرتها ـ ورغم أهميتها بالنســبة لتاريخ 
المغرب ـ قد تقادم معظمها، بينما نجد أن الأبحاث التحليلية قد خطت 
خطوات عملاقة سواء بالجامعة المغربية أو خارجها، كما انبرت إلى 
إنارة جملة من القضايا الاجتماعية والاقتصادية المستعصية بفضل 
تفتحهــا على بقيــة المعارف الإنســانية والاجتماعيــة. ومراعاة لهذا 
المعطــى الأخير، لم يكن للمعهد إلا أن يعتمد مقاربة متفتحة تجمع بين 
التحليل والتركيب؛ مما أدى إلى الدفع في اتجاه تكوين فرق قطاعية 
تجمــع كل منها بين باحثــين من مختلف الحقــول العلمية، وكذا إلى 
الســماح باســتعمال كل من اللغتين العربية والفرنســية في مرحلة 
أولى. ومما نتج عن هذا الوضع اللغوي بدوره أن تم الاحتفاظ بفكرة 
تخصيص كل لغة بمؤلف مستقل يقتسم بالضرورة مع المؤلف الآخر 
نفس المضمون ونفس المستوى نظرا لأخذه بنفس المقاربة والتوجه. 
ويعتــزم المعهــد نشــر الأعمــال الآتيــة في غضــون ســنة 2013: 

كرونولوجيا تاريخ المغرب
المغــرب والزمــن الراهــن، شــمال المغرب مــن ثلاثينيــات القرن 

العشرين إلى 1961
محمد الخامس من ســلطان إلى ملك (طبعة نقدية منقحة ومزيدة 
لمؤلف ذ. محمد العربي المساري)، المغرب في القرن العشرين، نظرات 
في تاريخ وثقافة المغرب (ترجمة كتاب نشره المعهد الملكي للأستاذ. 

ڤايشر باللغة الألمانية)
الجديــر بالذكــر أن «المعهــد الملكــي للبحث فــي تاريــخ المغرب»، 
أســس يوم 11 تشــرين الأوب (أكتوبر) 2005، بهدف تطوير المعرفة 
التاريخية ونشــرها على أوســع نطاق بغية التعريــف علمياً بتاريخ 
المغرب، وكذلك تقوية طابع التجذر بالنســبة للهوية المغربية القائمة 

على التعددية الثقافية والتفتح والحوار. 

أنفاق غزة متنفس الفل
اصدارت جديدة

انفاق غزة
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الحمل:   
أنت مثال للجود والكرم مع شيء قليل من 

الأنانية وهذا شيء طبيعي طالما أنك تؤدي 
واجباتك بكل ايجابية والتزام.  

الثور:  
لقاء تصنعه المصادفة مع الحبيب القديم 
يعيد ذكريات الزمن الجميل وهناك احتمال 

اسناد منصب وظيفي مستقبلاً لك.  
الجوزاء:  

عليك بالليونة فهي وحدها قادرة على مساعدتك. كن مرحاً وضاحكاً 
لكي تجرد من يغضب منك من سلاحه.  

السرطان:  
الكثيرون ممن حولك يبدون اهتماماً واسعاً باستنتاجاتك، دقق جيداً 

في بريدك الخاص فهو يحوي رسائل مهمة تنتظرها.  
الأسد:  

أمور غامضة ستثير اهتمامك اليوم وتبدو أمامها قلقاً متردداً ولكنها 
في نتيجة الأمر ستكون لصالحك.  

العذراء:  
فترة حافلة بالنجاحات والأخبار السارة وهناك فرصة للربح المادي 

قريباً عليك بالصبر والعمل للوصول للهدف.  
الميزان:  

التخطيط الذي ترغب في انجازه يحتاج إلى مراجعة التفاصيل مع 
الشريك أو الأصدقاء قبل البدء ومرد هذا التخطيط سيكون نجاحاً 

مستقبلياً.  
العقرب:  

ستلقى نجاحاً كبيراً في النشاطات الاجتماعية وربما تتبادل الزيارات 
مع الأصدقاء اهتم بصحتك لتعود إليك لياقتك وحماسك للعمل.  

القوس:  
تطورات سارة على صعيد العائلة وتحسن مرموق في مجال العمل. 

جميع المشكلات المتوقفة منذ فترة ستصل إلى حلول لها.  
الجدي:  

ستمر اليوم بفترة اتصالات مهمة لها علاقة بعملك.. يبتسم لك الحظ 
ابتسامة عريضة على الصعيد المالي والعاطفي.  

الدلو:  
لديك الميول والاستعداد لتعلم كل جديد واليوم تجد ما تطمح إليه من 

المعرفة وتفتح منفذاً جديداً لصداقة مخلصة تدوم طويلاً.  
الحوت:  

أنت تعرف بالحدس وبعد النظر ما ينبغي عمله لادخال السعادة على 
قلب الشريك.. ناقش أمورك اليوم مع جار أو صديق يتمتع بالحكمة.  

سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها بملء المربعات الفارغة 
بحيث ان كل عمود او سطر يجب ان يكتمل بارقام من 1 الى 9 

شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل خط افقي وعمودي 
وكل مربع من المربعات التسعة.
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راجسودوكو
ابــــــــــــــــــــــــ

«محطة».. عمل مسرحي 
يتناول الواقع السياسي 

الفلسطيني

رام الله (الضفة الغربية) 

ـ من علي صوافطة:

  تثيـر المخرجـة الفلسـطينية ايمان 
عون في مسرحيتها الجديدة (محطة) 
حالـة نقاش حـول الوضع السياسـي 
الفلسـطيني الحالـي وخصوصـا فيما 
يتعلق بالذهاب الى الامم المتحدة لرفع 
مكانة فلسطين الى دولة بصفة مراقب.

وقالـت ايمـان عـون لرويتـرز بعـد 
العرض الاول لمسـرحيتها على خشـبة 
الليلـة  اللـه  رام  فـي  عشـتار  مسـرح 
الماضيـة «هـذا عمـل مسـرحي يتناول 
الوضـع السياسـي الـذي يغيـب فيـه 
الافق رغم توجه القيادة الفلسـطينية 
الى محطة جديد تتمثل في الذهاب الى 

الامم المتحدة».
واضافـت «اخترنـا تجسـيد الواقع 
السياسـي فـي هـذا العمـل المسـرحي 
الـذي يشـارك فيـه سـبعة ممثلـين من 
خـلال فكرة بناء سـكة حديـد لا يكتمل 
بناؤهـا بسـبب ضيـاع معالـم الطريق 

التي ستبنى عليها السكة».
عمـال  بظهـور  المسـرحية  تبـدأ 
يقومـون ببناء سـكة حديد من خشـب 
على المسرح ليظهر فجأة شخص يهدم 

السكة ويضع سكة جديدة لهم.
الجـدار  المخرجـة  وتسـتحضر 
الـذي اقامتـه اسـرائيل فـي الاراضـي 
قطـع  مـن  سـببه  ومـا  الفلسـطينية 
للتواصـل بـين الفلسـطينيين. ويطغى 
جـدران  كل  علـى  الرمـادي  اللـون 

المسرح.
ويسـتمع الجمهور الى نقاش فريق 
عمل السـكة الحديـد الباحثين عن خط 
السـكة الحديد الاصلي الذي ضاع رغم 
وجـود خرائـط تحـدده الا ان التغيير 
الـذي حصـل علـى الارض لـم يجعـل 

للخرائط قيمة.
ويقـرر العمـال بعـد ضيـاع مسـار 
الخـط ان يبنـوا المحطة التي سـتكون 
بحاجة الى سـكة والسـكة بحاجة الى 

قطار والقطار بحاجة الى ركاب وهكذا 
كان تم بنـاء المحطـة ليكتشـف الجميع 

انها لم تحقق الهدف.
تقـدم المخرجـة رؤيـا لواقـع الحال 
الفلسـطيني من خلال اقامة الشـخص 
الذي أزال السـكة الاصليـة من البداية 
ببناء سـكة له في الهواء معلقة لا تقود 

الى اي مكان.
وكتبـت ايمـان عـن مسـرحيتها في 
منشـور وزع قبـل العرض «المسـرحية 
الواقـع  لتصويـر  محاولـة  ليسـت 
السياسـي الـذي نعيشـه بقـدر ما هي 
انعكاس لصـورة الوضع العبثي الذي 

فرض علينا».
وتضيف «مسـرحية محطـة لا تقدم 
الاسـتراتيجية  غيـاب  لأزمـة  حلـولا 
او للأزمـة التـي تعانـي منهـا القيـادة 
الحاليـة بـل هـي محاولـة لبـدء حوار 
مفتـوح وملهـم بـين طاقـم المسـرحية 

والجمهور».
خـلال  الجمهـور  اراء  وتباينـت 
مـن  الخـروج  سـبل  حـول  النقـاش 
الوضـع الفلسـطيني الحالـي بـين داع 
الى المقاومة بكل اشـكالها واخر محمل 

القيادة مسؤولية ما آلت اليه الامور.
طبيعـة  حـول  الآراء  اختلفـت  كمـا 
العـرض بين مـن رأى في الفكـرة عمقا 
يعكـس واقـع الحـال وبـين مـن رآهـا 
فـي  مراجعـة  الـى  بحاجـة  سـطحية 

أسلوب التناول.
وقـال الممثل محمد عيد الذي شـارك 
في المسـرحية بـدور احد عمال السـكة 
الحديد «هـذه تجربة جديدة في العمل 
المسـرحي تحمل كثيرا مـن الرمزية في 
بعض جوانبها والمباشـرة في جوانب 

اخرى».
واضـاف «يمكـن مشـاهدة الجـدار 
والاحتـلال والـدول المانحـة والقيادة 

الفلسطينية في هذا العمل المسرحي».
وقالت مخرجة العمل ان المسـرحية 
سـتعرض على مدار الاسـبوع الحالي 

على خشبة مسرح عشتار.
(رويترز)

ايمان عون

الدورة الثانية عشر لمهرجان الفيلم العربي في روتردام:

ما بعد الثورات العربية
روتردام ـ «القدس العربي»: 

فعاليـات  تنعقـد 
الثانية عشـرة  الدورة 
الفيلـم  لمهرجـان 
العربـي فـي روتـردام 
 28 مـن  الفتـرة  خـلال 
نوفمبر إلى 2 ديسـمبر 
2012، فـي ظل ظروف 
اقتصاديـة و مالية في 
غاية الصعوبة تمر بها 
أوربـا، وهو مـا يجعل 
انعقاد هذه الدورة في 
حد ذاته نجاحا كبيرا 
واستمرارية مستحقة 
لمشـروع لطالمـا واجه 
أحبـط  و  التحديـات 
أعـداء الحـوار  آمـال 
و  التعايـش  و 
العنصريـة و النظرة 

الضيقة. 
وفـي هـذه الـدورة سـيكون جمهـور المهرجـان علـى موعـد مع 
مجموعـة جيـدة تناهز 35 فيلما مـن الأفلام العربيـة الجديدة التي 
تمثـل ما يزيـد عن 15 دولـة عربية و غربيـة، وهي أفـلام روائية و 
وثائقيـة و قصيـرة، يعالـج عدد كبير منهـا القضايا المسـتجدة في 

العالم العربي خلال ما يمكن تسميته بفترة «ما بعد الثورة». 
وتحمل الدورة الثانية عشرة، تماما كما حملت الدورات السابقة 
رسائل المطالبة بالحرية و الديمقراطية و التنمية، رسالة السلام و 
الاسـتقرار للشعوب العربية، التي وجد كثير منها نفسه أمام محنة 
الحـروب الأهليـة و القلاقـل الداخليـة، بدل السـلام و الاسـتقرار 
الـذي كان من المفـروض أن تجلبه الثورات التـي أطاحت بالأنظمة 

الاستبدادية لها. 
ويفتتـح المهرجـان فـي نسـخته الثانيـة عشـر فعالياتـه بحفل 
افتتاح سيحضره عدد من السياسيين الهولنديين والديبلوماسيين 

العرب، في مقدمتهم السفير التونسي في لاهاي كريم بن بشر.
 كما سيشهد الافتتاح تنظيم عروض فنية في الرقص و الموسيقى، 
إلى جانب عرض فيلمي الافتتاح، الفيلم التونسـي القصير «علاش 
أنـا» للمخرج الشـاب أمين شـيبوب، و الروائي اللبنانـي الإيراني 

«روح النجاة» للمخرجة الشابة راما قيفيديل. 
يذكر أن الدورة الحاليـة من مهرجان الفيلم العربي في روتردام 
ستنعقد في المركز الثقافي «ديماشينيست» في ضاحية «دلفسهافن» 
غـرب مدينـة روتـردام، و ستشـهد تنظيـم ثـلاث ندوات حـول: « 
السـينما العربيـة و فترة ما بعـد الثـورات»، «السـينما العربية و 

قضايا التنمية»، و «النساء يصنعن الثورات..لا القهوة». 

لقاء مشترك مع مخرج فيلم «المواطن» وبطله خالد النبوي
هل تستطيع السينما تحسين صورة العربي في الغرب؟

اجرت الحوار: فاطمة عطفة

تميز مهرجان أبو ظبي السينمائي هذه السنة باستضافة 
عدد كبير من نجوم الفن السابع مخرجين وممثلين وفنيين، 

إضافة إلى العمل بطريقة جديدة بالتنظيم يسرت على عشرات 
الإعلاميين أن يلتقوا بأكبر عدد من هؤلاء النجوم حسب 

برنامج خاص يتفق مع رغبة كل إعلامي بعيدا عن المنافسة 
المربكة والتضارب بالمواعيد التي كانت تواجه الإعلاميين. 

ويمتاز لقاء «القدس العربي» اليوم بأنه يجمع بين مخرج «فيلم 
المواطن» والنجم الذي قام بدور البطولة فيه، وذلك استجابة 
لرغبتهما بأن يكونا معا في لقاء قراء القدس. وبدأ اللقاء مع 

نجم السينما المصرية خالد نبوي الذي خص الأستاذ عبد 
الباري عطوان رئيس التحرير بتحية محبة وتقدير، قبل أن يبدأ 

الحوار. والفنان خالد خريج المعهد العالمي للفنون المسرحية، 
وله أعمال درامية وسينمائية ومسرحية عديدة كان آخرها 

الفيلم الأمريكي «المواطن» الذي حاول فيه أن يخفف من تهمة 
الإرهاب التي ألصقها الغرب بالعرب بعد أحداث سبتمبر.

■ وبعــد تحيتــه الرقيقــة للقدس العربي كان ســؤالي عــن زيارته 
لأبوظبي وموضوع الفيلم الذي شارك في تمثيله: 

■ «إن سـبب وجودي اليوم في مهرجان أبو ظبي هو مشاركتي 
بفيلـم (the citizen : المواطـن) وهـو مـن إخـراج سـام قاضي، 
وطبعـا نرى فـي الفيلم ممثلين كبـارا مثل ويليـام أثينتون وكاري 
إيلويس، والفيلم يتحدث عن 11 سـبتمبر مـن خلال مواطن عربي 
ربح الـ (Green Card) ويصل إلى أمريكا كي يثبت أنه يستحق 
الحصـول على الجنسـية الأمريكية، لكنـه يصل إلـى نيويوك قبل 
يوم مـن تفجير البرجين في نيويورك، ويسـتيقظ صباحا فتحدث 
التفجيرات فانظري ماذا سـيحدث لـه. الفيلم يتناول الانطلاق في 
الدراما في 11 سبتمبر، لكن بعد ذلك يذهب أبعد ويتكلم عن المجتمع 
الأمريكـي ويتناول التعاون الـذي يمكن أن يحصل ما بين الجانبين 
(الغـرب والشـرق). والفيلـم يظهر العربـي بصورة رائعة: شـاب 
متعلم، مثقف، متحضر، مجتهد.. يسـاعد الآخرين ويحقق أحلامه 
بمجهوده وليس مجانا. وهذا، بشكل غير مباشر، معناه أن العرب 
ليس هم التسـعة عشـر شـخصا  الذين فجروا برجـي التجارة في 
نيويـورك، لا. فالعالم العربي ثلاثمئـة مليون عربي متواجدين في 

أكثر من مكان في العالم وهم ناجحون».
■ هل كاتب ســيناريو الفيلم يريد أن يظهر الشاب العربي بصورة 

غير الصورة التي أخذها العالم عن العرب؟
■ «هـو لا يقصد أن يمحي الصورة، لكن هذه هي الحقيقة، وهي 
أن العربـي ليـس هو الإرهابـي، والعربي ليس هو التسـعة عشـر 
إرهابيـا، وإلا بهـذه الحالة فالأمريـكان هم جميعا الضبـاط الذين 

ارتكبوا الفضائح في سجن أبو غريب في العراق».
■ طبعــا نحن نعرف الحقيقة لكن لندخل فــي مضمون العمل، هل 
الهدف من كتابة ســيناريو الفيلم وإنتاجه تحســين العلاقة مع العالم 

وتحسين أو تنقية صورة العربي أمام الغرب؟
■ «طبعـا، المخرج لديـه هذا الهاجس والسيناريسـت لديه هذا 
الهاجـس، وأنـا كذلك لدي هـذا الهاجس،  لمـاذا لا نوضـح للعالم؟ 
لأن الشـعوب غير الحكومات، فالشـعوب التي تشـاهد الفيلم غير 
الحكومـات. الحكومات دوما تحـاول عن طريق الإعلام أن تغسـل 
أدمغة الشعوب وتقول لهم:  العرب إرهابيون! حسنا العرب لديهم 
سـلاح ثقافـي فني هـو السـينما، فلماذا لا نسـتخدم هذا السـلاح 
ونقـول للشـعوب وللعالـم: نحن لسـنا هكـذا وحكوماتكـم تكذب 

عليكم»؟.
■ عندما عرض عليــك هذا الدور، ما هي المراجع التي اطلعت عليها 
بخصوص أحداث 11 ســبتمبير، وما هي الإجراءات التي اتخذتها كي 

تستطيع أداء الدور غير قراءة السيناريو؟
■ «نحن نقوم بعمل فني في النهاية، الدور ومناقشة السيناريو 
طـوال الوقـت مع المخـرج، هـذا ما نفعلـه: هـل السـيناريو عن 11 
سـيبتمبر أم لا؟ أما أن تبحثي عن أحداث 11 سيبتمبر، فالعالم كله 
يـؤرخ لهذا اليوم ويقولون: مـا قبل وما بعد أحداث 11 سـيبتمبر. 
إن كان هنـاك شـيء عشـناه طوال الوقـت وكل واحد كـون وجهة 
نظـر، سـواء كانـت مختلفـة مـع الآخريـن أم لا، فهذا شـيء حدث 
وعشـناه جميعـا. يمكن أن تعـودي وتقولي أريد أن أشـاهد بعض 
الصـور والفيديو عما حدث كي ترجعي للجو الـذي كان، لكن أكثر 
شيء عملته هي المناقشة مع المخرج لأن المخرج في النهاية له رؤية 
ويجـب أن نقترب من رؤيته، ونحن فـي النهاية علينا أن نعمل من 

خلال وضمن رؤية المخرج».
■ شعورك عندما أسند لك مثل هذا الدور العالمي والمهم تاريخيا؟

■ «أكيـد الممثـل يجب أن يشـعر بالامتنـان عندما يأتـي له دور 
جميـل، وهذا دور جميل، لأن الـدور  ممكن أن يذهب لأي ممثل آخر 

غيرك».
■ بعد هذا الدور الكبير والذي من الصعب أن يحققه أي ممثل، هل 

يصبح هناك صعوبة باختيار الأعمال في المستقبل؟

■ «الصعوبة دوما كانت موجودة وستبقى موجودة، لأنه ليس 
من السهل على الممثل أن يجد دورا  جيدا يحبه وخاصة حين يكون 

المخرج جيدا».
■ أنــت كممثل هل تطمح للمزيد من هــذه الأعمال؟ وإن طرح عليك 
أي دور تحبه ســتأخذه بعد هذا الدور أم ســتأخذ دورا يتناول قضية 
معينــة، ذات صفــة تاريخية، وخاصــة أن لدينا قضايــا عربية كثيرة، 

وهي ذات قيمة عالمية؟
■ «أي دور جيـد بغـض النظـر، الفيلـم مصنـوع أيـن، افرضي 
مثـلا عرض علي فيلم بسـيط جدا وليـس به قضايا كبيـرة، وغير 
سياسي والمخرج جيد وأعجبني الفيلم وأعجبني الدور فأنا أعمله، 
فالموضـوع غيـر مرتبط بأنـي دوما يجـب أن أقدم أفكارا سياسـية 
وقضايـا كبيرة. الأصل في السـينما هو أن تسـلي النـاس مرة من 
خلال فكرة إنسـانية مفيدة، مرة من خـلال فكرة كوميديا ومرة من 
فكرة سياسـية حتى لـو عملنا فيلما حربيا فيجب أن يكون مسـليا 

للناس ويكون فيه فائدة».
■ بعد دورك المهم، هذا كيف ترى السينما العربية، خاصة السينما 
فــي مصــر؟ فصناعة الســينما في منطقتنــا العربية بــدأت من مصر، 

وكيف ترى دور السينما بعد الأحداث التي تجري في المنطقة؟
■ «مـا يجـري فـي المنطقـة، نحـن يجـب أن نـرى المنطقـة كلها 
وليس فقط السينما، فالسـينما جزء من حركة المجتمع وإبداعاته، 
المفـروض بعد الثـورات أن ينهض المجتمـع كلـه، وبالتالي تنهض 

السينما مع بقية الصناعات ومع المجتمع كله». 
■ هل ترانــا مهيئين في جميــع الفنون، وخاصة ســينمائيا لطرح 

شيء جديد بعد هذه الحراك الشعبي الكبير في المنطقة؟ 
■طبعا نحن يجب أن نكـون دائما مهيئين، لكن على الحكومات 
الجديـدة أن تظهر أنها مختلفة عن الحكومـات القديمة وتظهر أنها 

مهتمة بموضوع السينما أيضا، وبكل إبداع أدبي أو فني.
■ علاقتــك أنــت مع المخــرج ومع بقيــة طاقم العمــل، فدوما صفة 
المخرج ورؤيته هي التي تنفذ، هل هناك صداقة ومناقشــات وحوارات 

بينكما؟
■ «صداقـة كبيرة جدا نشـأت بيني وبين سـام القاضي، وهذه 
مسـألة ليسـت سـهلة خاصـة بعـد أن نمـر بهـذه الخبـرات، وفي 
هذاالعمر، أن يكتسـب الواحد صديقا جديدا، وهناك كيمياء سرت 
بيننا بسـرعة لأنـه رجل لديـه منطـق واضح، ورجل صـادق لحد 
أنه يعشـق شـغله، ولا نسـتطيع أن ننسى أنه مناسـب جدا للعمل 
السـينمائي، بمعنى هو كشـخص متمكن من عملـه، أحيانا تعملين 
مع مخرج فتتسـاءلين لماذا هو مخرج؟ لكن بالنسبة لسام القاضي 
أرى أنه يتقن عمله وهو مناسب للعمل السينمائي، وأنا فعلا سعيد 

بالعمل معه».
■ ســؤال شــخصي لخالد نبوي: ما هي الصفة الأهم التي جعلتك 
تصل لمرحلة النجومية السينمائية والنجاح، هل هو الشكل أم الالتزام 

والتعب على عملك؟
■ «إن كان هنـاك صفـة فهي حـب التعلم والقدرة علـى التعلم، 
يعنـي هـذه الصفة التي أسـتطيع أن أقـول إن الله تعالـى أعطاني 
إياهـا، إنـه جعلني أحب أن أتعلـم وأعطاني القـدرة على أن أعرف 

كيف أتعلم، أحمد ربنا عليها».
وهنا شـاركنا المخرج سـام قاضـي الذي كان في جلسـة الحوار 
اسـتجابة لرغبة من الفنـان خالد نبوي بأن يكون اللقاء مشـتركا 

بين مخرج الفيلم «المواطن» وبطل الفيلم، قال سام قاضي: 
■ «هنـاك ثلاثـة أمور تحقق الموهبـة والـذكاء والإخلاص، هذا 
سـؤال صعب أن تسـأليه له. بالنسـبة لعلاقتي مع خالد، تتلخص 
بثـلاث كلمات: الإخلاص والذكاء والموهبة. أظن أن ذلك هو سـبب 
نجـاح خالـد نبوي. ليـس هناك نجاح يأتـي من العـدم، ولا يوجد 

إنسـان ينام ويسـتيقظ فيصير ناجحـا.  النجاح سلسـلة رغم أن 
النـاس تأخـذ الأمـور بخواتيمها، كمـا يقولـون. يأخـذون الأمور 
فقـط قائلـين:  فـلان نجح، فكـم هو محظـوظ؟ أنا، مثل هـذا الكلام 
غيـر مقبول منـي، وهذا الـكلام لا يأتي من شـخص مثقف وواعي، 
ممكن أن يسـاعد الحظ الشـخص بعمـل، ممكن أن يسـتمر الحظ، 
أو أن يأتـي مرة وليس كل مرة، لكن الموهبة والإخلاص بالعمل هو 

الأساس».
■ أنت كمخرج تتمتع بهذه المكانة المرموقة ومعك ممثل نجم، ما هو 

الطريق الذي رسمتموه إلى ما بعد فيلم المواطن و11 سيبتمبر ؟
■ «هنـاك أفـكار كبيـرة أنا يشـرفني أن يكون خالـد معي بعمل 
آخـر، مثلمـا قال: الكيميـاء التي تحـدث عنها هـي متواجدة، وهي 
قليـل أن تحـدث وقد حدثت بـين مخرجين كبـار وممثلـين كبار من 
دون ذكر أسـماء، لأني أعتبر نفسـي ما زلت في بداية الطريق ولن 
أقارن اسمي بأسماء المخرجين الكبار والممثلين الكبار الذين يلاحظ 
تواجدهم في عـدة أفلام، لكن هي لها علاقة بتوحد القلوب وتوحد 
الأفكار، والوصول بمرحلة الحوار إلى أعلى مسـتوى فكري بحيث 
لا يوجد صح وخطأ، بل يوجد حوار ونقاش وإقناع. وهذا الموضوع 
مهـم جدا، عندما تعملين في مجـال صناعة الفكر والأدب. لأنه نحن 
لدينا مشـكلة هنا في الشرق الأوسـط عندما نتناقش بالأدب، وأنا 
أصلـي من هـذه المنطقة وعشـت سـنين طويلة فـي أمريـكا، فنحن 
نختلف ونتجادل على أمـور فكرية ونصل لمرحلة الاقتتال ومرحلة 
غير حضارية أبدا، مع أننا نجري حديثا عن الثقافة والفكر والأدب 
يصح فيه وجوه عديدة، وهو يحتاج إلى مزيد من الحوار والنقاش 
بـكل هـدوء وتفهم. فنحن كلنـا، انطلاقا مني، نريـد أن نتعلم كيف 
نتحاور، وكيف نتخاطـب، ونتعلم كيف أن نتلقى الآخر ونتواصل 
معـه بمودة، بغض النظر أنا بمركـز قوة أو بمركز ضعف، فلا يعني 
لأني مخرج أن أمسـح الجميـع فكريا من موقعي، هـم لم يتواجدوا 
علـى موقعـي إلا لأنهم يعرفون أكثـر مني، وإلا لـم أضعهم معي في 
موقعـي. أنا أسـتمع للجميع وتبقى لـي الكلمة الأخيـرة في العمل، 
ولكـن في النقـاش آخذ بأرائهـم وبخبراتهم، والإنسـان الذكي هو 
الـذي يكون أضعف إنسـان معرفيـا بموقع عمله، لكـن عندما تأتي 
الأمور ويبـدأ التنفيذ يكون هـو صاحب الكلمة الأخيـرة، وبذكائه 
يسـتطيع أن يدير كل هذه الخبرات. الإخراج هو عملية فنية إدارة، 

تستخدم فيها كل خبراتك». 
■ وماذا عن الإبداع في فن الإخراج؟

■ «الإخـراج هـو عبـارة عـن إدارة تسـتخدمين فيهـا خبراتـك 
منـذ الطفولة وبأي مرحلة مـررت بها في حياتك، في المدرسـة، في 
الجامعـة تسـتخدمينها وتضعينهـا جميعا في الإخـراج. الموضوع 
ليـس فقـط فنيا بل الموضـوع إداري هائل، يعني أنا فـي (المواطن) 
آخر عمل لدي 600 شـخص كانوا تحت إدارة شـخص واحد، لو أن 
أي شـخص منهم عمل مشكلة لكان تسـبب بتوقف العمل كله. لكي 
تصلـي بمرحلـة تقدريـن إداريا وفكريـا أن تتعاملي مع هـذا العدد 
الكبير يجب أن يكون لديك هذا الاستيعاب الفكري للمجموعة كلها 
كي ينجح العمل ولكي يتـم العمل. وبالتالي الموضوع فعلا حواري 
ونقـاش، وهذا الـذي وجدته في خالـد والذي لخصته لـك بذكائه 
وموهبتـه وإخلاصـه. لا يفاجئنـي أين هـو موجـود، ولا يفاجئني 
لمـاذا أنـا اخترته. أنـا أصولي من سـورية، لكن وقـوع الخيار على 
خالد لم يأت بشـكل اعتباطي، فأنا كان قـراري بالتحديد هو خالد 
لأنـه نتيجة انخراطي مع الأميركان فهم ليـس لديهم كثيرا ألفة ولا 
يعرفـون كثيرا ما هو حاصل، هذا كان اختياري أنا وهو وكان بناء 

مدروسا».
■ هل التقارب في العمر بين المخرج والممثل يمكن أن يؤدي للتفاهم 
ولحــوار شــفاف أكثر مــن مخرج أكبر ســنا يمكــن أن تكون لــه رؤيا 

أخرى؟
■ «أنـا لا أوافـق كثيـرا على فكـرة التوافـق الفكري، فأنـا أكثر 
شـخص قريب لي فكريا هو أسـتاذي فـي مادة الرياضيـات عندما 
كنت طالبا في مدرسـة بسـوريا وعمره 65 سـنة، لأنه شـخص ذو 
فكـر. كان شـخصا إن جلـس مع صاحـب العشـرين فهو مثـل ابن 
عشـرين، وإن جلـس مع صاحـب الأربعين فهو ابـن الأربعين، وإن 
جلس مع صاحب السبعين فهو ابن السبعين، المسالة متعلقة بالفكر 
والحـوار وحضارة الفكر، فأنا أتوقع خالد حتى إن كنت أكبر أو هو 

أكبر الفكر الموجود هنا والتفاهم هو المهم».
■ وكان لا بد من أن نعود مع الفنان خالد نبوي ليكون السؤال عن 
الثورة في مصــر: هناك نظام جديد، هل تخاف على مســتقبل الإبداع 

في مصر ضمن الأجواء الموجودة حاليا؟
■ «هذا السؤال ليس له دلائل على أرض الواقع، لأن هذه أسئلة 
وقضايـا مفترضة، وإن كنت مصرة أن تسـمعي رأيي بهذا الشـأن، 
أقـول: «أنـا لـم يأت أحد ولم أسـمع مـن يقول لـي لا تعمـل الإبداع 
بتاعـك، لكن الشـيء الذي لا يعجبني أني أنا بعـد أن عملت الثورة 
ونزلت الشـارع وخاطـرت وكانت حياتي معرضـة للخطر وتروح 
مـع الذين راحوا، ثم يأتي شـخص ويقول لي أنـت فنان ويحط لي 
جهـاز رقابـة. لكن كنت أفهم جهاز الرقابة قبـل 25 يناير، لكني الآن 
لا أفهـم وجوده على الإطلاق، وأحارب ضد وجود هذه الرقابة. أما 
أن الإبداع مهـدد، فهذا كلام غير صحيح ولا أحد قاله، وهذه خناقة 

مفتعلة وأنا لا أحب الحاجات المفتعلة».
■ وعن الأوضاع التي تحدث الآن في سوريا وتأثيراتها للمستقبل 

يقول سام قاضي: 
■ «تأثيراتهـا رايحـة تطول على قـدر صمت العالـم، وكل ما 
العالـم يصمـت أكثر، وينظـر بصمت لقتـل إخوانه السـوريين، 
كل مـا تأثيراتـه سـتكون أبعـد، وكل ما مسـؤلياتنا الإنسـانية 
سـتكون أكبـر وعواقبهـا سـتكون وخيمة أكثـر. وأنـا قلتها من 
زمـان، عندمـا دعيت أمام محكمـة الأمن الدولية، خلال مناقشـة 
الحقوق الإنسـانية خلال الأفـلام، هذا الكلام لا يجـب أن يغيب 
عن أي شـخص،  المشكلة في سوريا ليست في سوريا ولن تبقى 
في سـوريا، صمتكم لـم يرحمكم سـيأتيكم أينما كنتـم، صمتكم 
سيقتل إخوانكم في لبنان، صمتكم سيقتل أخوانكم في الإردن.. 
وفـي العراق، صمتكم سـوف يصـل إلى تركيا. سـوريا في مكان 
حساس لا يسمح بأن العالم يصمت ويقف متفرجا. هذا بلد غني 
عـن التعريف أهميته التاريخيـة، موقعه الجغرفي والحضاري، 
كلما نرى سوقا يهدم من أسواق حلب كلما نرى متجرا من متاجر 
الشـام يحرق، هذا عار على الإنسـانية بأن تهدم هذه الحضارة 
بهـذه الطريقة، والجميع يقف صامتا يسـتهجن ويجتمع. أتمنى 
أن تكون هذه الاجتماعات على دعم الشعب السوري، أفضل من 
الفنـادق الفاخرة وعدم ظهـور أي نتائج، يفضـل أن توجه هذه 
الأموال والمسـاعادت لأخوانهم السـورين، هـم بحاجة لها وهم 
الذين فتحوا أبوابهم للعراقيين، ووضعوا اللبنانيين في ديارهم 
علـى مدى عـدة حروب، مـن الحـرب الأهلية إلى آخـر حرب في 
لبنان، السـوريون فتحوا أبوابهم لكل الناس، وهم الآن بحاجة 
أن يقف الجميع معهم، هذا شعب يناضل من أجل الحرية وليست 

حرب طائفية.
 أنا عشـت مـع الجميع ولم أكن أدري من هو سـني أو شـيعي 
أو مسـيحي..، هذا غير مطروح في سـوريا، نحـن مختلفون عن 
جغرفيـة لبنان والتقسـيم الطائفـي فيها، ومختلفـون عن أمور 
تحدث في العراق، نحن شـعب يقاتل من أجـل حريته وكرامته، 
وعندمـا خرجوا إلى الشـارع لـم يقاتلوا وإنما فـرض عليهم، لما 

تدخل الدماء تصبح بين الحاكم والمحكوم».   

خالد النبوي في لقطة من فيلم «المواطن»  سام قاضي
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فضائيات

بسام البدارين ٭ 

أردني يتعطر بالكاز وحفلة عرس لإسطوانة غاز..
«الميادين» تصطاد التطرف و»الناس» تسلخ جلد الأخوان 

وارضيات 

■ وسط حبات المطر الغزير في قلب العاصمة عمان وقفت كاميرا مراسل 
الجزيرة الزميل ياسر أبو هلاله بين تظاهرتين الأولى ضد رفع الأسعار 

تخللها إحراق البطاقات الإنتخابية والثانية بإسم الولاء تهتف ضد 
الأخوان المسلمين وترفع صور الملك وكأن من يعترضون على رفع الأسعار 

ضد الملك.
عبارات الزميل أبو هلاله كانت تحاول نقل المشهد بواقعية وإنصاف 

فشريط الجزيرة الإخباري ومعها بقية الفضائيات بما في ذلك العربية 
وسكاي نيوز العربي وغيرهما في الواقع لا تخصص اي مساحة معقولة 

لحراكات الولاء وتبدأ مطلع تقاريرها دوما بحراكات المعارضة.
اللافت أن الفضائية الأردنية تتجاهل الطرفين بنفس المقدار فيما يسأل 

كثير من النشطاء جماعة الولاء التي تتصدى للمعترضين على رفع 
الأسعار: هل رواتبكم أكثر من 300 دينارا شهريا ؟.

سؤالي المهني هو : لماذا لا يحظى الولاء في كل التغطيات التلفزيونية 
بالإهتمام الكافي إذا لم يكن الإنطباع العام عنه يشير لإنه موجه 

ومصنوع؟...حتى هذه الصناعة تستحق احيانا مساحة في الإعلام 
الفضائي.

عطر بالكاز
■ لكن ما يتجاهله تلفزيون الحكومة الأردنية أيضا هو في الواقع (خفة 

الدم) التي إجتاحت الأردنيين بالتوازي مع تعاطيهم مع الأسعار الجديدة 
للوقود والمحروقات فزميلنا الإعلامي البارع والناشط الحراكي شرف أبو 
رمان أبلغ الجمهور بانه إشترى عبوة الكاز بمبلغ يزيد قليلا عن 20 دولارا 

وبسبب السعر الجديد الضخم تلذذ الرجل برائحة الكاز التي إستقرت في 
قميصه معتبرا أنها أجمل من رائحة كل العطور .

 القصد ان الأردني من فرط إحتفاله بالتمكن من شراء عبوة كاز 
سيستخدمه قريبا بدلا من العطر حتى يشتمه الأخرون لإن التمكن من 

شراء عبوة كاز مسألة تدلل حاليا على الوجاهة الإجتماعية بدليل أن بعض 
الشبان في أحد أحياء العاصمة عمان أقاموا حفلا حظي بتغطية إعلامية 

لزفة عرس كانت العروس فيها إسطوانة غاز تم تزيينها .

الميادين في اطراف عمان
■ فضائية الميادين دخلت على أعلى خطوط الحراك الأردني فولتية 

وتصعيدا عندما تجاهلت الأسبوع الماضي تظاهرات الشارع وفعاليات 
المطالبة بالإصلاح السياسي ونقلت بالصوت والصورة إجتماعات 

عشائرية ساخنة جدا من النوع الخارق الحارق من حيث التصريحات 
والمطالب.

طبعا بعض المتقاعدين الباحثين عن دور ومعهم بعض الحراكيين من أبناء 
العشائر يجدون في فضائيات مثل المنار والميادين ملاذا آمنا لضمان تغطية 

مباشرة لتصريحاتهم وخطاباتهم التي تزيل السقف أصلا من أساسه .
فضائية العربية لا يمكنها التعاون مع نشاطات هؤلاء والجزيرة متخصصة 

بالميدان والشارع ولا تهتم بمتقاعد غاضب يدعو للتحول إلى جمهورية أو 
برلماني سابق وجد ضالته في مضايقة النظام وإزعاجه وتأليف الأساطير 

حول فساده .
 أحدهم تسبب بإغلاق محطة جو سات عندما تحدث عن سرقة 22 مليارا 
من الدنانير لكنه نسي تجنب الإستخفاف بعقولنا والضحك على ذقوننا 

حيث لا يمكن تخيل دخول مثل هذا المبلغ على الأردن أصلا ومن أي مصدر 
طوال السنوات العشر الماضية.

معارض آخر يقود عن بعد حملة تتقصد المبالغة في الحديث عن الفساد 
والفاسدين وظهرت صورته في شريط الميادين حاول إقناع المتحشدين 

في إجتماع عقد في شمالي البلاد بإقتراح عبقري قوامه ما يلي: تعالوا 
نطلب بإسم الشعب أن تتحدث واشنطن معنا مباشرة وكذلك نلتقي بسفير 

إسرائيل حتى يصبح الحديث مباشرة معنا بدلا من النظام.
صاحبنا يتناسى أنه لا مكان لا لإسرائيل ولا لسفارتها في وجدان أبناء 

العشائر الأردنية الشرفاء ونسي أن إبن العشيرة الأردنية في الشمال 
والجنوب عندما يعاتب قريبا أو صديقا له ضغط عليه في أي موضوع 

يطلق في وجهه السؤال الإستنكاري التالي بالعامية: يازلمة شو أنا 
إسرائيلي ؟.

الميادين عمليا تصطاد على طريقتها في المياه الأردنية المتحركة وتختار 
الأطراف والمتطرفين وتمنح مساحة لبعض الإنتهازيين والأهم تتجاهل 

القصة الرئيسية في قلب العاصمة عمان وهي دعوات الإصلاح .

هنا القاهرة وسلخ جلد الأخوان
■ النجم المصري الشهير- أبو شيالات - إبراهيم عيسى يستقطب المزيد 

من الأصدقاء بسبب حماسه المجتهد في التصدي للأخوان المسلمين في 
فضاء القاهرة والناس وعبر برنامج (هنا القاهرة).

إصرار الرجل على ترك مسألة الحياد ومخالفة كل قواعد المهنة التي تقول 
بعرض الرأي والرأي الأخر تعجبني في الواقع فقد راقبت الزميل وهو 

يخصص كل مساحة برنامجه لسلخ جلد الأخوان المسلمين وقذفهم بكل 
ما جعبته عبر إستضافة خصومهم وأعدائهم فقط دون تمكين المشاهد 

العربي من الإستماع لرد الأخوان أو تعليقهم أو تعقيبهم على كل ما يطرحه 
صاحبنا أبو الشيالات وضيوفه.

الفكرة تبدو جريئة ومغرية تماما: إسقاط إعتبار مهني مألوف في 
الفضائيات من هذا النوع لكن القصة تبدو دائما منقوصة كحقوق الكثيرين 

في العالم العربي وأزعم رغم عدم إعجابي كثيرا بجماعة الأخوان المسلمين 
بان من حقهم عرض وجهة نظرهم ومن حقي على إبراهيم عيسى كمشاهد 

أن يعرضها لي ولو بصورة عابرة.
وأزعم كذلك بأن زميلنا يمكنه أن يلعبها بطريقة مختلفة فهو فصيح ومتكلم 

ولبق وكما يقال في لهجتنا (شاطر وملعون حرسي) .
 ولو كنت مكانه لجئت بخصوم الأخوان وبقادتهم وجها لوجه ولحضرت 

نفسي لإستفزازهم والكشف عن نقاط ضعفهم وتعريتها امام الشاشة بدلا 
من الإسترسال في التحدث عن عرس يغيب في الواقع بطله الأساسي وهو 

العريس .

ملاحظة ختامية
■ الزميل المخضرم نصر المجالي وفي صفحته على فيس بوك إعترض 

على بعض العناوين الإستهلاكية التي تظهر على شاشة تلفزيون الحكومة 
مثل (فزعة الأردن) والنشامى وغيرها من العبارات التي تتردد بمناسبة 

وبدونها في إطار التحريض على الحراك والمعارضة.
زميلنا طالب بالتوقف عن تلوين الأردنيين والتصنيف بينهم وبالتوقف عن 

ترديد الكلام الأحمق والغث على حد تعبيره..طبعا نضم صوتنا له .

٭ مدير مكتب «القدس العربي» في عمّان

بعد نجاحها في مسلسلات رمضان
أمينة خليل: 8 جامعات أمريكية رفضت قبولي للدراسات العليا

وحصلت على كورس في التمثيل مهم من موسكو
القاهرة ـ «القدس العربي» 

ـ من محمد عاطف:

شاركت الفنانة الشابة أمينة خليل في اكثر من 
عمل تليفزيوني خلال شهر رمضان أدت إلى تقدما 

وحب الجمهور لها من خلال مسلسلي «شربات لوز» 
و»طرف ثالث» اللذين لفتا أنظار الناس لها.

أمينة خليل تعلمت اكثر من فن وهي طفلة الى ان 
وصلت للجامعة ودرست فنون المسرح وعندما 

قررت تكملة الدراسات العليا بأمريكا رفضتها 8 
جامعات هناك!

اتجهت الى ورش تعليم التمثيل في الخارج وحصلت 
على كورس مهم جدا في روسيا وعادت الى مصر 

وشاهدها المخرج مروان حامد الذي رشحها للمخرج 
خالد مرعي لمسلسل «شربات لوز».

■ كيف جاءت خطوة التمثيل وأحلامه معك؟
■ أهلـي وقفـوا بجانبي فـي التمثيـل، فـي البدايات 
كطفلـة تعلمت رقـص الباليه والغنـاء – وعندما دخلت 
الجامعة الأمريكية قسم تمثيل وإخراج، درسنا كل شيء 

خاص بالمسرح.
■ هل توقفت عن الدراسات العليا؟

■ كنت أرغـب في تكملة الدراسـة وذهبت الى أمريكا 
لأدرس فـي 8 جامعات ورفضوني ولـم أقبل بأي جامعة 
وشعرت بالإحباط الشديد وسط الآلاف من المتسابقين.

■ وكيف تصرفت بعد ذلك؟
■ قـررت الحصول علـى ورش تمثيل ووجـدت كافة 
الأعمـار من -16 52 سـنة وكل يـوم دروس في التمثيل، 
واسـتفدت دراسـات غير متوافرة في مصر، وثاني عام 
تقدمـت الـى جامعة هارفـارد وأرسـلوني للدراسـة في 

موسـكو خـلال شـتاء 2011 وحصلـت على مسـتويات 
مختلفة في التمثيل.

■ الخطوة المهمة لك بدخول عمل فني، كيف جاءت؟
■ كنت أغني ليس باحتـراف وأقدم أغنياتي من باب 
الاسـتمتاع وشـاهدني المخرج مروان حامد وطلبني في 
مقابلة مع يسـرا وتمت الموافقة عليَّ ورشحوني لمسلسل 
«شـربات لـوز» وشـعرت بالعائلـة بـين أعضـاء العمل 
وكنـت في رعب ليلـة التصوير وأول يوم لـم أعرف أحد 
من الممثلين سوى محمد فراج الذي طلبت منه ألا يتركني 

لأنني لا أعرف أحد.
■ هل اختفت الرومانسية؟

■ لا ينفـع البحـث عـن الرومانسـية لابـد ان تأتـي، 
فالفتيـات تحـب الرومانسـية لكـن لابـد أن يتوقفن عن 

البحث حولها وهي ستأتي.
■ أيزعجك عدم الارتباط حتى سن معين؟

■ الـزواج لا يرتبـط بعمر معين ولكـن باكتمال نضج 
ومواصفـات الفتـاة للـزواج فـي الوقـت الصحيـح ولا 

نرضخ لضغوط الأهل والأصدقاء.
■ هل تؤيدين الزوج على الفن أم العكس؟

■ أي علاقـة لتسـر لابد مـن الوصول الـى اتفاق بين 
الطرفين ويحدث اقناع وهذا يؤدي الى اسـتمرار الحياة 

من خلال الحل الوسط.
■ كيف تعلمت الطبيخ؟

■ كنت أعيش مع صديقة في نيويورك تعشـق الطبخ 
وسرت ورائها وتعلمت الكثير والكثير منها.

■ ماذا تجهزين حاليا من أعمال جديدة؟
■ لـم أخذ أي قرار حتى الآن، أمامي أكثر من مشـروع 
وأقـرأ النصوص، وما يهمني الـدور الذي يتحدث معيي 
ويقول لي خذيني، وهذا معناه ان الشـخصية تليق جدا 
بـي، وهذا هو اختياري في خطواتـي المقبلة ولا أفكر في 

أمينة خليلقبول أي دور لا يليق بي.

«الشفق» يتصدر لائحة إيرادات السينما الأميركية
 للأسبوع الثاني على التوالي

■ لــوس انجلــس - (يــو بــي اي) حافــظ فيلــم «الشــفق 
الجديد»علــى مركز الصدارة فــي صالات الســينما الأميركية 

للأسبوع الثاني على التوالي.
وذكر شــباك التذاكر الأميركي «موجــو» أن الجزء الثاني 
من فيلم «الشــفق: بزوغ الفجر» من بطولة روبرت باتينسون 
وكريستن ستيوارت حل بالمركز الأول وحقق إيرادات قدرت 

بـ43 مليون دولار.
وحــل فيلم «الســقوط من الســماء» مــن بطولــة دانيال 
كريغ فــي المركز الثاني بإيرادات قدرت بـــ36 مليون دولار، 
فيما احتل فيلم «لينكولن» لســتيفن سبيلبرغ المركز الثالث 

وإيراداته 25 مليون دولار.
وجــاء فيلم»صعــود الحماة» فــي المركــز الرابع وجمع 
24 مليــون دولار، متقدمــاً على فيلم «حياة بــي» الذي حل 

خامساً وجمع 22 مليون دولار.
واحتــل المراكــز الأخرى علــى التوالي كل مــن :»رالف 
المخرب» سادســاً (16.7 مليون دولار)،و»الفجر الأحمر» 
ســابعاً (14.6 مليون دولار)، و»رحلــة جوية» ثامناً (8.6 

مليــون دولار)، و»كتــاب ســيلفر لايننغز» تاســعاً (4.6 مليــون دولار) ،و»أرغو» 
عاشراً (3.8 مليون دولار).

فيلم «الزورق» السنغالي يفوز بجائزة «التانيت الذهبي» لمهرجان قرطاج 

■ تزنس - (يو بي اي) أســدل الســتار ليل الســبت-الأحد على فعاليات الدورة 24 لأيام قرطاج السينمائية بفوز 
الفيلم السنغالي الطويل «الزورق» للمخرج موسى توراي بجائزة «التانيت الذهبي».

وحصــل على جائــزة «التانيت الفضي» لمســابقة الأفلام الطويلــة فيلم «مــوت للبيع» للمخرج المغربــي فوزي بن 
سعيدي،فيما منحت جائزة «التانيت البرونزي» للفيلم»الخروج إلى النهار» للمخرجة المصرية هالة لطفي.

أما جوائز مسابقة الأفلام القصيرة،فقد فاز بجائزة «التانيت الذهبي» الفيلم المغربي «حياة قصيرة» للمخرج عديل 
الفاضلي ،فيما فاز بجائزة «التانيت الفضي» فيلم «تدافع 9 أفريل 1938» لطارق الخلادي وسوســن سايا من تونس 

،و أسندت جائزة «التانيت البرونزي» لفيلم «ليزا» لماري كليمنتين جامبو من رواندا .
وتوزعت جوائز مسابقة الأفلام الوثائقية الطويلة على فيلم «الرئيس ديا» لعصمان وليام مبايم من السنغال(التانيت 
الذهبي)،و فيلم «العذراء والأقباط وأنا» لنمير عبد المسيح من مصر (التانيت الفضي)،وفيلم «كل هذا وأكثر» لوسام 

شرف من لبنان (التانيت البرونزي).
وترأس لجنة تحكيم الأفلام الروائية الطويلة السيناريســت والشاعر والرسام التونسي علي اللواتي، فيما يرأس 
لجنة تحكيم مســابقة الأفلام القصيرة الفلسطيني رشيد مشــهراوي، و يرأس الإيطالي رنزو روسليني لجنة تحكيم 

مسابقة الأفلام الوثائقية.
وتتنافس على جوائز هذه التظاهرة السينمائية الأولى التي تشهدها تونس منذ ثورة 14 يناير/كانون الثاني2011 
التي أطاحت بنظام الرئيس الســابق زيــن العابدين بن علي،62 فيلما (24 فيلما قصيــرا، و20 فيلما طويلا، و18 فيلما 

وثائقيا) من 14 دولة عربية و17 دولة إفريقية.
إلى ذلك،فاز الفيلم «اليومتاي» للمخرج آلان قوميز من السنغال بجائزة لجنة التحكيم الخاصة ،و فيلم «الأستاذ» 
لمحمود بن محمود من تونس بجائزة أفضل ســيناريو ، فيما فازت سيومارا مورايس من أنغولا بجائزة أحسن ممثلة 

عن دورها في فيلم «كل شيء على ما يرام» للمخرج بوكاس باسكوال من أنغولا .
وفاز علي ســليمان بجائزة أحســن ممثل عن دوره في فيلم «آخر جمعة» ليحيى العبد الله من الأردن ،بينما مُنحت 

جائزة الجمهور لفيلم «الزورق» لموسى توراي من السنغال.
وكانت هذه التظاهرة الســينمائية إنطلقت في السادس عشر من الشهر الجاري بعرض فيلم»Dégage « (إرحل) 
للمخــرج التونســي محمــد الزرن،كما تم عــرض أكثر من 210 أفــلام تم توزيعها على مختلف أقســام هــذه التظاهرة 

السينمائية.
يشــار إلى أن مهرجان أيام قرطاج السينمائية التي تأسست عام 1966 ،تُعتبر من أقدم المهرجانات السينمائية في 

دول جنوب المتوسط، وهي تُنظم مرة كل عامين، وتشرف عليها وزارة الثقافة التونسية.

اخبار فنية

لقطة من فيلم «الزورق» السنغالي

مهرجان القاهرة السينمائي الدولي يؤجل
انطلاقه ليوم واحد بسبب الوضع السياسي 

نجوم التمثيل والغناء والشعر والإخراج 
يتألّقون في «نوّرت» على «ام بي سي»

القاهرة ـ من سلامة عبد الحميد: 

قـرر مهرجـان القاهـرة السـينمائي الدولـي تأجيل 
كامـل فعاليات دورته الـ35 ليـوم واحد ليبدأ المهرجان 
فعالياتـه بعـد غد الأربعـاء بدلا مـن يوم غـد الثلاثاء 
، مرجعـا الأمـر إلـى قيـود أمنيـة تفرضهـا الأحـداث 

السياسية القائمة في البلاد. 
وكان مـن المقـرر أن يتـم افتتـاح الـدورة الجديـدة 
للمهرجـان مسـاء غـد الثلاثـاء فـي مقـر دار الأوبـرا 
المصرية بوسـط القاهرة لكن الموعد تزامن مع مسيرات 
وتظاهـرات دعـت إليهـا قـوى سياسـية مصريـة على 
خلفيـة الإعـلان الدسـتوري الـذي أصـدره الرئيـس 

المصري محمد مرسي مساء الخميس الماضي. 
وقالـت سـهير عبـد القـادر نائـب رئيـس المهرجان 
لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) إن قرار ترحيل فعاليات 

المهرجـان بالكامل اتخذه وزيـر الثقافة المصري 
صابـر عـرب بالتنسـيق مـع القيـادات الأمنيـة 
فـي البـلاد التـي عبـرت له عـن خطـورة إقامة 
حفـل افتتـاح المهرجـان بالتزامـن مـع الدعوة 

لاحتجاجات ومسيرات حاشدة. 
ودعـت جبهـة الإنقـاذ الوطنـي التـي تضم 
العديـد مـن الأحـزاب والكيانـات السياسـية 
أنحـاء  مـن  مسـيرات  إلـى  المصريـة  المدنيـة 
القاهـرة الكبـرى تصب فـي مليونيـة مجمعة 
في ميدان التحريـر مهد الثورة المصرية الذي 
يبعـد أقل مـن كيلو متر واحد عـن دار الأوبرا 

المصرية. 
المسـلمين  الإخـوان  جماعـة  دعـت  كمـا 

وحزب الحرية والعدالة الذراع السياسـي لها وأحزاب 
وقـوى الإسـلام السياسـي إلـى مليونيـة ثانيـة أمـام 
جامعـة القاهـرة التي تبعد أقـل من ثلاثـة كيلومترات 
عـن دار الأوبـرا المصرية حيـث يقام مهرجـان القاهرة 

السينمائي. 
ووفقـا للقرار الجديـد ، يقام حفل افتتـاح المهرجان 
الأربعاء 28 تشـرين ثان/نوفمبر على أن يكون الختام 

في السابع من كانون أول/ديسمبر القادم. 
وقالت سـهير عبـد القـادر إنه تقـرر إلغاء المراسـم 
الاحتفالية الخاصة بحفل الافتتـاح والاكتفاء بافتتاح 
للنجـوم  حمـراء  سـجادة  علـى  يقتصـر  مراسـمي 
والضيـوف وتكـريم شـخصيات وسـينمائيون أعلـن 

عنهم سابقا. 
وأضافت عبد القادر أنه تمت دعوة ما يقرب من 450 
ضيفـا من جميع أنحاء العالم بدأ وصولهم إلى القاهرة 

بالفعل. (د ب أ)

 دبي ـ محمد جمال المجايدة: 

يتألّق نجوم التمثيل والغناء والشعر والإخراج في 
برنامج «نوّرت» على MBC1، ضمن سهرةٍ تستضيف 
خلالها وفـاء الكيلاني كل من الممثلـة انتصار، والمغني 
جو أشـقر، والشـاعر خالـد المريخـي، والممثـل أندريه 

اسكاف، والمخرجة ليلى كنعان.
البدايـة مع مقتطفات من أبرز أعمـال الممثلة انتصار 
التي تتحـدث عن انتقالها مـن الكوميديا إلـى الدراما، 

معتبرةً تلك الخطوة بمثابة تطوّر طبيعي في مسيرة
الفنـان. وحـول عـدم حصولهـا علـى دور البطولة 
المطلقة حتى اليوم، تعتبر انتصار أن اللوم في ذلك يقع 
علـى المنتجين الذين لا يرَون فيها نجمة صف أول، على 
حسـب وصفها، بل يُصرّون على تصنيفها كنجمة صف 

ثاني.
مـن جانبـه يتحـدّث الفنـان جو أشـقر عـن علاقته 
توزيـع  تتولّـى  التـي  ريكـوردز»  «بلاتينـوم  بشـركة 
ألبومـه الجديـد «جـو أشـقر 015» فـي دول مجلـس 
التعـاون الخليجـي، وكذلـك عـن أغنيتـه الخليجيـة 
«يسـعد أيّامك» التي يخوض مـن خلالها تجربة الغناء 
باللهجة الخليجية للمرّة الأولـى. كما يعرض «نوّرت» 
مقتطفـات من أغنيـة «كذابه» من ألبومـه الجديد، التي 
جرى تصويرها في أوروبـا، وتحديداً في مونتينيغرو 

المعروفة بالجبل الأسود. 
وفـي الفقرة الثالثة، يتحدث الشـاعر خالد المريخي 
عن موضوع سـحب الجنسية الكويتية منه، معتبراً أن 
حبّه للكويت سـيبقى كبيراً كما كان، رغم كونه مواطناً 
سعودياً لطالما افتخر بجنسيته السعودية. كما يتطرق 
المريخـي لتعامله مع أشـهر فناني الخليـج الذين غنّوا 

كلماته. 
مـن جهتـه يوضح أندريه اسـكاف وجهـة نظره في 
ردود الفعـل السـلبية التـي انتقـدت دوره فـي الجزء 
الثاني من مسلسل «أبو جانتي»، معتبراً أن ثمة العديد 
مـن الأسـباب وراء انخفـاض مسـتوى الـدور أبرزها 
يعـود لحسـابات انتاجية، إلـى جانب أسـباب أخرى 

لـم يرد الغوص في تفاصيلها. كما يتطرّق اسـكاف إلى 
نجاحاتـه فـي الأدوار الكوميدية خصوصـاً، والدراما 

السورية عموما. 
مسـك الختام مـع المخرجة ليلى كنعـان التي توضح 
أسـباب اعتزالها إخـراج الفيديـو كليـب، متطرّقةً إلى 
تركيـز جهودها حالياً على فيلمٍ سـينمائي ضخم، رغم 
كونهـا راضيـة كل الرضا عـن تجربتهـا الإخراجية في 
الكليبات التي طوت صفحتها، لتضع أفكارها وجهودها 

في مشروعها السينمائي القادم. 

انتصار في «نورت»
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نقص محطات الشحن يعوق 
انتشار السيارات الكهربائية 

■ بوخوم ( ألمانيا) - د ب أ: استخدام السيارات الكهربائية في ألمانيا يواجه 
عائقـا بسـبب نقـص محطات الشـحن، وفقا لدراسـة أجرتهـا جامعة الـرور في 

بوخوم. 
وبحـث الخبراء في عادات القيادة ومسـتويات رضا مسـتخدمي السـيارات 
الكهربائيـة الصغيـرة للمسـافات القصيرة. وأعطيـت مجموعة من 70 مرشـحا 
اختباريـا الاسـتخدام المجاني لسـيارة كهربائية لمدة أسـبوع واحـد على الأقل. 
وقـال 95٪ مـن المجموعـة إن السـيارات هـذه الكهربائيـة الصغيـرة كانت هي 

وسيلة النقل الرئيسية بالنسبة لهم. 
واشـتكى مـا يربـو علـى نصـف المشـاركين(54٪) من نقـص عـدد محطات 
الشـحن. وأعرب كثير من المشـاركين أنهـم كانت لديهم شـكوك إزاء هذا الجانب 

مسبقا وتأكدت تلك الشكوك خلال الاختبارات. 
واسـتند عـدد قليل من المشـاركين فـي مخاوفهم إلـى محدودية المسـافة التي 
تقطـع بالبطارية فـي الاسـتخدام اليومي. معظـم الرحـلات(80٪) التي تقطع 
بهذه السـيارات كانت أقل من خمسة كيلومترات، وتكفي البطارية المعاد شحنها 

بالكامل لتوفير طاقة تكفي لمسافة 100 كيلومتر. 

السعودية الأولى عربيا والثالثة عالميا
بحجم التحويلات النقدية للدول النامية

■ الريـاض 26 تشـرين ثان/ نوفمبـر (د ب أ)- ذكرت تقارير سـعودية امس 
الاثنين أن السـعودية تصدرت الدول العربية وحلت فـي المركز الثالث عالميا بين 
الـدول المصدرة للتحويـلات النقدية إلى الدول النامية بمقـدار 28.4 مليار دولار 

بحسب بيانات البنك الدولي. 
قالـت صحيفة (الريـاض) أنه لذلك السـبب تعتـزم وزارة العمل السـعودية 
إطـلاق برنامج يهدف لمتابعـة وكبح الحـوالات المصرفية غير النظاميـة للعمالة 
الوافـدة خلال الأشـهر القادمة بالتعـاون مع مؤسسـة النقد السـعودية (البنك 

المركزي). 
وتهـدف وزارة العمل إلى التأكد من مطابقة التحويلات الخارجية للعمالة مع 

رواتبهم المسجلة في العقود واعتبار ما زاد عن ذلك في دائرة المساءلة. 
وقالت الصحيفة على موقعها الالكتروني ان إجراء وزارة العمل يأتي لتجاوز 
حجـم تحويـلات العمالـة الأجنبية بالمملكـة حاجـز 420 مليار ريـال (112 مليار 

دولار) خلال 4 سنوات. 
وفـي سـياق متصـل، كشـفت أرقـام أصدرتهـا شـركة «ويسـترن يونيـون» 
المتخصصـة فـي خدمـات تحويـل الأمـوال أن ما يزيـد على 25٪ مـن الحوالات 
الواردة إلى دول في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تنبع من دول مجلس 

التعاون الخليجي. 

أدنوك الاماراتية  قد لا تصدر الديزل
منخفض الكبريت قبل منتصف 2013 

■ سـنغافورة - رويتـرز: قالـت مصادر امـس الإثنين إنه من غيـر المتوقع أن 
تصدر شـركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك) وقـود الديزل منخفض الكبريت 

بعقود محددة المدة قبل منتصف العام المقبل بسبب إغلاق وحدة ثانوية.
وقال مصدر إنه كان من المتوقع أن تعرض أدنوك هذا الوقود عالي الجودة من 
خـلال عقود للعام بكامله لكن من المرجح أن يتأخـر ذلك حتى حزيران/يونيو أو 

تموز/يوليو على أقرب تقدير. 
وأضـاف المصدر أن الشـركة تعتزم إغلاق وحدة ثانوية فـي مصفاة الرويس 
التـي تبلـغ طاقتهـا الانتاجيـة 415 الف برميـل يوميا فـي الربع الأول مـن العام 

المقبل. 
وتابـع المصدر أن أدنوك من المسـتبعد أن تعرض الوقود في السـوق الفورية 

قبل نيسان/ابريل. 

اختيار محافظ المركزي الكندي
لرئاسة بنك انكلترا 

■ لنـدن - «القـدس العربـي»: أعلنت الحكومـة البريطانية امـس الاثنين أن 
مـارك كارنـي المحافـظ الحالي لبنك كنـدا المركزي سـيكون المحافـظ التالي لبنك 

انكلترا (المركزي). 
وصف وزير الخزانة البريطاني جورج أوسبورن كارني بأنه «أكثر شخصية 

مؤهلة في العالم» لتولي رئاسة بنك انكلترا في حزيران/يونيو القادم. 
وسـيخلف كارني (47 عاما) ميرفين كينغ الـذي يتقاعد كمحافظ لبنك انكلترا 

المركزي بعد خمس سنوات تنتهي في حزيران/يونيو عام 2013.
وقبـل توليـه منصبه سـيتقدم كارني، الذي سيشـغل منصـب المحافظ لمدة 5 

سنوات، بطلب للحصول على الجنسية البريطانية. 

استقالة ماري شابيرو رئيسة 
هيئة الرقابة على البورصة الاميركية 

■ واشـنطن - ا ف ب: اعلنـت ماري شـابيرو رئيسـة هيئة الرقابة على انشـطة 
البورصـة الاميركية امس الاثنين اسـتقالتها على ان تتخلـى عن مهامها في 14 كانون 

الاول/ديسمبر بعد اربعة اعوام في هذا المنصب، بحسب بيان صادر عن الهيئة.
ونقل بيان الهيئة عن شـابيرو قولها «خلال السـنوات الاربع الماضية اطلقنا عددا 
قياسـيا من الانشـطة التي ترمـي الى فرض احتـرام القوانين. لقد ركزنـا على احدى 
اكثـر مراحل التنظيم نشـاطا وحصلنا من الكونغرس على مزيد من الوسـائل لاتمام 

مهمتنا». 
وتولت شـابيرو التي عينها الرئيس باراك اوباما، مهامها في كانون الثاني/يناير 
2009 وتمثلت مهمتها في تحسين صورة هيئة فقدت مصداقيتها لانها لم تنجح في منع 

الازمة المالية او فضيحة مادوف. 
وفـي البيان اكـدت الهيئة انها وضعـت خلال اربع سـنوات «ركائـز» نظام جديد 

للمنتجات المشتقة وارغمت صناديق الاستثمار على الالتزام بالقواعد المعمول بها. 
وشـابيرو (57 سـنة) عملـت في لجنـة سـوق الاوراق المالية والصـرف بين 1988 
و1993 وفـي ادارة الرئيس بيل كلينتون قبل تولي رئاسـة الهيئـة الاميركية لتنظيم 

وضبط الصناعة المالية. 
وفي وقت لاحق اعلن البيت الابيض ان الرئيس الاميركي باراك اوباما عين ايليس 

والتر عضو هيئة الرقابة على البورصة الاميركية رئيسة لها بدل شابيرو.

تراجع اسعار النفط أكثر من دولار 
■ نيويـورك - رويتـرز: تراجعـت العقـود الآجلة لخـام برنت والخـام الأمريكي 
أكثـر مـن دولار امس الإثنين في ظـل محادثات الدين اليونانـي ومفاوضات الميزانية 
الأمريكيـة التـي تثير مخاوف بشـأن حجم الطلب علـى النفط وتضغط على أسـعار 

الخام والأسهم.
وهبـط خـام برنـت تسـليم كانـون الثاني/ينايـر 1.08 دولار إلـى 110.30 دولار 

للبرميل بحلول الساعة 1616 بتوقيت غرينتش.
وتراجع الخام الأمريكي الخفيف تسـليم كانون الثاني 93 سـنتا إلى 87.35 دولار 

للبرميل. وكان قد سجل أدنى مستوى في الجلسة عند 87.27 دولار. 

تراجع اسهم البنوك ينهي موجة
صعود للبورصات الأوروبية استمرت 5 أيام 

■ لندن - رويترز: تراجعت الأسـهم الأوروبية امـس الإثنين منهية موجة صعود 
اسـتمرت خمسـة أيام بعدما دفع هبوط سـهم بنك باركليز البريطاني الأسـهم المالية 

والسوق بشكل عام للانخفاض.
وأغلق مؤشـر يوروفرسـت 300 لأسهم الشـركات الأوروبية الكبرى منخفضا 0.5 

في المئة عند 1104.65 نقطة بعدما صعد أربعة في المئة الأسبوع الماضي.
وقاد سـهم بنك باركليـز الانخفاضات بتراجعـه 5.4 في المئة بعدمـا ان قامت قطر 

بتسييل باقي الضمانات المملوكة لها في البنك مما أدى لبيع نحو 300 مليون سهم.
وقال متعاملون إن اسـتمرار المخاوف بشـأن التعامل السياسي الأوروبي مع أزمة 
الديـون في ظل فوز أحـزاب انفصالية في انتخابات إقليم قطالونيا الأسـباني وعدم 
التوصل إلى اتفاق لتمويل اليونان بعد سـيدفع الأسـهم الأوروبيـة إلى التراجع في 

الأسابيع القادمة.
وفـي أنحاء أوروبا تراجع مؤشـر فايننشـال تايمـز100 البريطانـي 0.6 في المئة، 

ومؤشر داكس الألماني 0.2 في المئة، ومؤشر كاك40 الفرنسي 0.8 في المئة. 

■ لندن - رويترز:  ســيلت شركة قطر القابضة 
بقيــة الضمانــات (warrants) المملوكــة لها في 
بنك باركليز البريطاني لكنها ســتظل أكبر مساهم 
في البنك بينما يجــري التحقيق في مدفوعات بين 

البنك والشركة القطرية.
وقالــت قطر القابضــة في بيان يــوم الأحد إنها 
سيلت باقي الضمانات - وهي أداة قابلة للتحويل 
لأســهم - وعددهــا 379 مليــون وحــدة فــي اطار 
الإدارة النشــطة لمحفظتها وذلــك دون التأثير على 

حصتها في البنك والتي تبلغ 6.65 بالمئة.
وقــال أحمــد الســيد الرئيــس التنفيــذي لقطر 
القابضة في البيان إن الشــركة ســتظل مســتثمرا 
اســتراتيجيا داعمــا لباركليــز وإنهــا مازالت على 

ثقتها في مستقبل البنك على المدى الطويل.
وبحســب بيانات لتومســون رويترز تملك قطر 
813.96 مليــون ســهم عــادي في باركليــز كما في 
31 تشــرين الأول/اكتوبر ما يجعلها أكبر مســاهم 

منفرد في البنك. 

وقــال مديــرو الدفاتــر إن مصرفــي غولدمــان 
ساكس ودويتشــه بانك باعا أســهما في باركليز 
بســعر 244 بنســا للســهم نيابة عن قطر القابضة 

امس الاثنين.
وينطوي ســعر البيع على خفض نســبته أربعة 

بالمئة قياســا إلى ســعر إغلاق السهم يوم الجمعة. 
وبحلــول الســاعة 1047 بتوقيــت غرينتــش كانت 
أســهم باركليــز منخفضــة 4.1 بالمئــة عنــد 243.8 

بنس.
ألمانيــا تعتــزم زيادة معاشــات التقاعد بنســبة 

10٪ بحلول 2016 
برلــين - د ب أ: ذكرت صحيفــة (بيلد) الألمانية 
امــس الاثنــين أن الحكومــة الألمانية تعتــزم زيادة 
مخصصــات التقاعــد بشــكل كبيــر للمتقاعديــن 
البالغ عددهم 20 مليون شــخص فــي البلاد خلال 

السنوات الأربع القادمة. 
إنــه  لمصــادر  الإشــارة  دون  (بيلــد)  وقالــت 
مــن المتوقــع أن تتــم الموافقــة على الزيــادة خلال 
اســتعراض مجلس الــوزراء لتقريــر الحكومة عن 
المعاشــات غدا الأربعاء وذلك في وقت تضطر فيه 
دول أوروبية مثقلة بالديون والركود إلى تخفيض 

المخصصات الاجتماعية. 
وتعتزم الحكومة المحافظة للمستشارة الألمانية 
أنغيــلا ميــركل زيــادة معاشــات التقاعد بنســبة 
8.27٪ بحلــول عــام 2016 فــي الولايــات الغربية 
وبنســبة 11٪ فــي الولايات التي كانــت جزءا من 

ألمانيا الشرقية سابقا. 
وفي عام 2013، ســيحصل أصحاب المعاشــات 
في الولايات الشــرقية على زيادة نســبتها ٪3.49 

فــي أعلى مســتوى منذ عــام 1997 حســبما قالت 
الصحيفة الأكثر مبيعا من بين الصحف الشعبية. 

وســيحصل أصحاب المعاشــات فــي الولايات 
الغربية مــن ألمانيا على زيادة تبلــغ 1٪ فقط العام 
القادم غير أنهم سيحصلون على زيادة أكثر سخاء 

بنسبة 2.55٪ في عام 2015 . 
وفــي حال تأكيد ذلــك فإنه ســيمثل أكبر زيادة 

منذ عام 1993 . 
وأفادت البيانــات الواردة في التقرير الحكومي 
بــأن من المتوقــع أن يظل أكبر اقتصــاد في أوروبا 
على مســاره الصحيح حيث ســيظل عدد العاطلين 
عن العمل دون الثلاثة ملايين شخص، كما سترتفع 
الأجور السنوية بنسبة تتراوح بين 2.5 إلى ٪2.8. 

وعزا التقرير الذي حصلت وكالة الأنباء الألمانية 
(د.ب.أ) على نسخة منه زيادة نسبة رفع المعاشات 
فــي الولايات الشــرقية مقارنة بالولايــات الغربية 
إلى اســتمرار ارتفاع الأجور فــي الولايات الأخيرة 
مقارنة بولايات ألمانيا الشــرقية السابقة. وتسعى 
برلين إلى تلاشي الفارق في مستويات الأجور بين 

شرق وغرب البلاد بحلول 2030 . 
ويصــل معاش الفرد في الولايات الشــرقية في 
الوقــت الراهــن إلــى 88.8٪ من معــاش نظيره في 
الولايات الغربية وتســعى الحكومــة إلى رفع هذه 

النسبة إلى 91.2٪ بحلول عام 2016 . 

قطر تقوم بتسييل باقي الضمانات
 المملوكة لها في بنك باركليز البريطاني

بلومبيرج: البورصة المصرية 
تخسر مكانتها كأفضل اسواق العالم

 لهذا العام من حيث الأداء 
■ القاهــرة - د ب أ: تخلــى المؤشــر القياســي للبورصــة المصرية عن 
مركــزه كأفضل مؤشــر في العالم مــن حيث الأداء هذا العــام بعدما أدى 
تجدد الاضطراب السياسي في البلاد إلى تراجع هو الأسوأ منذ ثورة عام 
2011.  مؤشــر ايجكــس30 الذي هوى أمس الأول بأعلى نســبة منذ بداية 
ثورة 25 كانون ثاني/يناير من العام الماضي، تراجع في مستهل تعاملات 
امس الاثنين بنســبة 3.9٪ اخــرى إلى 4726 نقطة لتتقلص مكاســب هذا 

العام إلى ٪31. 
وذكرت وكالة أنباء بلومبيرغ الاقتصادية الأمريكية أن المقياس خســر 
مركزه الأول لصالح مؤشر100 لبورصة كراتشي الباكستانية وينزل إلى 

المركز الخامس من بين 93 مؤشرا تقوم بلومبيرغ بمتابعة أدائها. 
كمــا تراجع الجنيــه المصري المعــرض لعملية تعويم محكومة بحســب 
الوكالة بنســبة 0.2٪ في أكبر تراجع يومي منذ كانون أول/ ديسمبر عام 

2011 ليصل سعر الصرف إلى 6.1042 جنيه مقابل الدولار. 
ونقلــت بلومبيــرغ عــن تيمــور الدريني مدير بشــركة نعيم للسمســرة 
إن «هذا الأســبوع ســيكون الأســبوع المهم في مســتقبل مصر... الجميع 
سيراقب وكل فرد ســينزل للتحرير غدا الثلاثاء وبالتأكيد الأمر بعيد عن 

الانتهاء». 

■ نيودلهــي - رويتــرز: قــال 
مصــدر بالحكومــة الهندية امس 
الاثنين إن جــت ايروايــز الهندية 
تجــري محادثــات مــع الاتحــاد 
للطيران التي مقرهــا في أبوظبي 

لبيع حصة أقلية.
عدلــت  أيلول/ســبتمبر  وفــي 
الهنــد لوائــح لتســمح لشــركات 
الطيران الأجنبية بشراء حصص 
تصل إلى 49 بالمئة في الشــركات 
منافســة  تواجــه  التــي  المحليــة 

ضارية وارتفاع تكلفة التشغيل.
الشــركة  أســهم  وواصلــت 
الهندية الاتجــاه الصعودي الذي 
بدأ الاسبوع الماضي وارتفع سهم 
جــت ايروايــز 14.3 بالمئــة امــس 
وســط تكهنــات بــان تصبح أول 
شــركة طيران فــي الهند تحصل 

على استثمار اجنبي.
وتصل القيمــة المحتملة لصفقة 
بــين جــت ايروايز والاتحــاد إلى 

440 مليــون دولار ولكــن المصــدر 
الحكومي لــم يذكــر تفاصيل عن 

حجم الحصة أو التكلفة.
وفــي كوالالمبــور نفت شــركة 
اير آســيا الماليزية تقدمها بعرض 
الناقلــة  جــت  ســبايس  لشــراء 
الاقتصاديــة الهنديــة حســب ما 
ذكــر المصــدر الحكومــي. وذكــر 
الرئيس التفنيذي للشــركة توني 
فرنانديــز فــي بيــان «ترفض اير 
توســع  حــول  التكهنــات  اســيا 
محتمل فــي الهند. هــذه التقارير 
الصحــة.»  مــن  تمامــا  عاريــة 
وتابع»لم تتقدم ايراســيا بعرض 
لشــراء شــركة طيران اقتصادي 

هندي وليس لديها نية لذلك.»
وكانــت تقارير إعلامية لمصادر 
لم يكشف عنها أشارت لمحادثات 
بين الاتحــاد وجــت التــي تمتلك 
اســطولا مؤلــف مــن مئــة طائرة 
وهي أكبر شركة طيران في الهند 

من حيث اجمالي عدد الركاب.
وقــال المصــدر الحكومــي عن 
المفاوضــات بــين جــت والاتحاد 
ربمــا   ... مســتمرة  «المحادثــات 
ونصــف  شــهر  نحــو  تســتغرق 
الشهر». وتابع المصدر الذي طلب 
ألا ينشر اسمه «لا تقتصر الصفقة 
على الاســتثمار بل التكنولولجيا 

والشراكة في أكثر من جانب.»
وعنــد الســعر الحالي للســهم 
تبلغ قيمة حصة 49 بالمئة في جت 
ايروايز24.3 مليار روبية (437.17 

مليون دولار). 
الطيــران  صناعــة  وخســرت 
الهندية ملياري دولار في الســنة 
الماضيــة ومنيــت جميــع  الماليــة 
شركات الطيران المحلية باستثناء 
بخســائر  المدرجة  غيــر  اينديغــو 
بســبب ارتفــاع الضرائــب علــى 
وقود الطائــرات وتكلفة المطارات 
اللوائــح  وضبابيــة  الباهظــة 

التنظيمية.
ولم يتســن على الفور الاتصال 
ايروايــز  جــت  مــن  بمســؤولين 
للتعليق. واحجمت شركة الاتحاد 
عــن التعليــق. وقال مصــدر اخر 
علــى درايــة بالمفاوضــات ولكنه 
لا يشــارك فيهــا مباشــرة ان لــم 
تتضــح حتــى الان قيمــة صفقــة 
جبت والاتحاد وان فرقا مالية من 
الشركتين تجري مفاوضات دون 
وأضــاف  مصرفيــين.  مشــاركة 
المصــدر أن تجــري محادثات مع 

الماليزية لبيع حصة.
وفــي الشــهر الماضــي صــرح 
للاتحــاد  التنفيــذي  الرئيــس 
التــي  الشــركة  بــان  لرويتــرز 
توســعت عالميــا من خلال شــراء 
حصــص في شــركات مــن بينها 
أير برلين وفيرجن اســتراليا تود 
ان تتوســع جغرافيــا فــي الهنــد 

وأسواق اخرى.

جت ايروايز الهندية تبحث مع الاتحاد
 الاماراتية امكانية بيعها حصة اقلية 

■ لندن - د ب أ: تعرض بنك يو بي 
إس السويسـري امس الاثنين لغرامة 
قدرهـا 29.7 مليـون جنيه إسـترليني 
(47.6 مليـون دولار) لفشـله فـي منع 
سمسـار  ارتكبهـا  احتيـال  عمليـات 
محتال بفـرع البنك في لندن وتسـبب 
في خسائر تقدر بنحو 1.4 مليار جنيه 

إسترليني. 
الخدمـات  هيئـة  الغرامـة  فرضـت 
الماليـة البريطانيـة بعد أسـبوع واحد 
فقـط مـن صـدور حكـم قضائـي على 
كويكـو أدوبولي (32 عاما) بالسـجن 

لمدة سبع سنوات للاحتيال. 
وقـد تم تخفيـض الغرامـة من 42.4 
مليـون إسـترليني في تسـوية أولية، 

حسبما قالت الهيئة. 
قالـت هيئة الرقابـة المالية إن «نظم 

كانـت  وضوابطـه  يو.بـي.إس  بنـك 
معيبة بشـكل خطير ما سـمح بالتالي 
لأدوبولـي السمسـار الصغير نسـبيا 
باتخـاذ إجـراءات موسـعة محفوفـة 
بالمخاطـر فـي الوقـت الذي فشـل فيه 
البنك فـي إدارة المخاطر المحيطة بذلك 

بشكل مناسب“. 
وقال ممثل الادعـاء العام للمحكمة 
أن أدوبولـي، الغاني المولد، كبد البنك 
في وقت سابق خسائر وصلت إلى 1.4 
مليار جنيه عبر تجاوزه بشـكل متكرر 
حدود التعامل المحددة له (عدة ملايين 
مـن الجنيهات الاسـترلينية) وفشـله 
تجاريـة  عمليـات  مـن  التحـوط  فـي 
وتلفيق معامـلات زائفة وتزوير دفاتر 

لعدم اكتشافه. 
وخـلال المحاكمـة اعتـرف أدوبولي 

بتلك الخسـارة لكنه قال إنـه لم يفعل 
ذلك بمفـرده وأنه «تم الضغـط عليه» 
بهـذه  للقيـام  رؤسـائه  جانـب  مـن 
النشـاطات  تلـك  وتعـود  المخاطـرة. 
التـي أدت لخسـارة 2.8 مليـار جنيـه 
مـن القيمة السـوقية لسـهم البنك إلى 

الفترة بين عامي 2008 و2011. 
مـن ناحيـة أخـرى، سـلطت هيئـة 
الرقابة على سـوق المال السويسـرية 
(فينما) امس الاثنين الضوء أيضا على 
«العيـوب الخطيرة فـي إدارة المخاطر 
والضوابط لدى بنك الاستثمار التابع 

لمجموعة يو.بي.إس». 
وقالـت «فينمـا» في بيـان صدر في 
التـي  الاحتيـال  «معامـلات  إن  بـرن 
نفذهـا السمسـار المحتـال كان سـيتم 
رصدها فـي وقت أقل إذا مـا كانت تلك 

العيوب غير موجودة». 
ومـن ثـم أمـرت الهيئة بأن يسـري 
على الفور فـرض قيود على رأس المال 
وحظر علـى عمليات اسـتحواذ للبنك 

الاستثماري. 
ويجب أن تتم أي مبادرة أعمال مهمة 
وجديـدة من قبل البنـك بموافقة هيئة 
الرقابة على سـوق المال السويسـرية 
التـي عينـت محققـا مسـتقلا لمراقبـة 
مـا إذا كانت الخطـوات التـي اتخذها 
يو.بي.إس من أجـل تنفيذ الإجراءات 

فعالة. 
وقالـت فـي بيـان إن «فيمنـا تقـوم 
بعمليـة فحـص أخـرى لمعرفـة مـا إذا 
كان يجـب علـى يو.بـي.إس أن يزيـد 
رأس المال المخصـص لتغطية مخاطره 

التشغيلية». 

بريطانيا تغرم بنك يو بي إس السويسري
30 ملون جنيه لفشله بمنع عمليات مالية

غير مصرح بها ارتكبها سمسار محتال 

ملايين العمال البريطانيين
 يواجهون الفقر 

■ لندن - يو بي اي: كشف تقرير 
صدر امس الاثنين أن ملايين العمّال 
الذين يتقاضون رواتب  البريطانيين 
منخفضــة يواجهــون الفقــر، جرّاء 
ارتفــاع تكاليــف المعيشــة وانعــدام 

الأمن الوظيفي.
الــذي أصدرته  التقريــر،  ووجــد 
مؤسسة جوزيف راونتري الخيرية، 
أن أكثــر من 6 ملايين شــخص جرى 
تصنفيهــم علــى أنهم يعيشــون في 
حالــة فقر وضمن أســر يعمل بعض 

أفرادها. 
إن  التقريــر  واضعــو  وقــال 
معدلات الفقــر بين أوســاط العمال 
حادة  بصورة  ارتفعــت  البريطانيين 
في الســنوات الأخيــرة، وهناك الآن 
1.4 مليون شــخص اضطروا للعمل 
بدوام جزئــي رغم حاجتهــم للعمل 
بدوام كامــل، بزيــادة مقدارها 500 

ألف شخص منذ عام 2009.
وأضــاف التقريــر أن 6.1 مليــون 
حالــة  فــي  يصنفــون  بريطانــي 
فقــر ضمــن أســر عاملة، وهــو رقم 
يفــوق الآن معــدل النــاس الفقــراء 
فــي الأســر غيــر العاملــة البالغ 5.1 

مليون شــخص، باستثناء أصحاب 
المعاشات التقاعدية.

وأشــار إلى أن عــدد البريطانيين 
الذين يفتقــرون للعمل المأجور الذين 
يحتاجونــه يقــف عنــد 6.5 مليــون 
عــدد  وصــل  حــين  فــي  شــخص، 
العاملــين بدوام جزئي  البريطانيين 
والراغبين في وظائــف بدوام كامل 

إلى 1.4 مليون شخص الآن.
وذكــر التقرير أن هناك 4.4 مليون 
بريطاني يتقاضون أجوراً منخفضة 
تقل عن 7 جنيهات استرلينية مقابل 
كل ســاعة عمل، وخاصــة العاملين 
فــي الفنــادق والمطاعــم وخدمــات 

النقل وتجارة التجزئة.
وقالــت جوليــا أنويــن، الرئيــس 
التنفيذي لمؤسسة جوزيف راونتري 
الخيريــة، إن «الصفــة الأكثــر تميزاً 
للفقــر اليوم هــي العدد الكبيــر جداً 
من الناس العاملين الذين يعانون من 
الفقر، فيمــا عانى المزيــد من الناس 
مــن الفقــر منذ الأزمــة الماليــة، ومن 
انعدام الأمن الوظيفــي، ومن العمل 
بأجور زهيدة وفــي وظائف قصيرة 

الأجل».

اتفاق صيني سوداني على إنشاء منطقة 
حرة لتجارة المنتجات الزراعية 

■ الخرطوم - رويترز: قالت وكالة السـودان للأنباء (سونا) امس الأول 
إن السـودان سـمح للصين بإنشـاء منطقة تجارة حرة للمنتجـات الزراعية 
والماشـية لزيـادة التبـادل التجـاري بينهمـا فـي الوقـت الـذي تسـعى فيه 

الخرطوم إلى زيادة صادراتها الزراعية للتعويض عما فقدته من نفط.
والصـين هي الشـريك التجـاري الرئيسـي للسـودان وأكثر الـدول منحا 
للمسـاعدات لمشـروعات التنمية بـه، ومن ثم تقدم له طوق نجـاة في الوقت 
الـذي يـكاد لا تتعامـل فيه مـع السـودان أي دول أو شـركات غربية بسـبب 
حظـر تفرضه عليه الولايـات المتحدة فيما يتصل بسـجله الخـاص بحقوق 

الإنسان.
ويحاول السودان زيادة صادراته من المنتجات الزراعية والماشية لإيجاد 
مصـدر جديد يدر عائدات وعمـلات أجنبية للدولة، بعـد فقدانها ثلاثة أرباع 
الإنتـاج النفطي مع اسـتقلال جنوب السـودان فـي تموز/يوليو عـام 2011. 

وكانت عائدات النفط تمثل جانبا كبيرا من الإيرادات في ميزانية الدولة.
وذكرت الوكالة أن وفدا سـودانيا زار بكين وخـلال الزيارة وقع الجانبان 
مذكـرة تفاهم لإقامة منطقة خـرة للتجارة في المنتجـات الزراعية. ولم تذكر 
الوكالة أي إطار زمني أو تفاصيل. وقالت إن الصين سـتتعاون مع السـودان 

أيضا في تدريب العمال الزارعيين والمساعدة بالآلات الزراعية.
وكانت الصين أكبر مشـتر لنفط جنوب السـودان الـذي يتم تصديره عبر 
أراضي السـودان إلـى أن قررت جوبا إغلاق جميع الآبار فـي كانون الثاني/

يناير بسبب خلاف مع الخرطوم حول رسوم التصدير.
واتفق البلدان في أيلول/سـبتمبر على استئناف تصدير النفط في الأشهر 
القليلـة المقبلـة غيـر أن اشـتداد التوتـر في الاونـة الاخيرة أدى إلـى تأجيل 
اسـتئناف إنتـاج النفـط في الجنـوب. ولا يصدر السـودان النفـط نظرا لأن 

إنتاجه المحدود مخصص للاستهلاك المحلي فقط. 

■ دبي - رويترز: عوض المؤشر الرئيسي 
بعــض  الإثنــين  امــس  المصريــة  للبورصــة 
الخســائر الفادحة التي مني بها في الجلسة 
الســابقة فــي ظــل اجتمــاع الرئيــس محمد 
مرسي مع كبار القضاة لنزع فتيل أزمة بشأن 
ســلطاته الجديدة بينما اســتقرت بورصات 

الخليج في تعاملات اتسمت بالحذر.
وارتفع المؤشــر المصري 2.6 في المئة اليوم 
بعدمــا هبط أمس الأول 9.6 في المئة مســجلا 
أدنى مستوى في أربعة أشهر في أول جلسة 
تــداول بعد إصدار مرســي إعلانا دســتوريا 
يوســع بشــكل مؤقــت ســلطاته ويحصــن 
قراراتــه مــن الطعن ممــا أثار أزمة سياســية 

واحتجاجات عنيفة في البلاد.
وكان مجلــس إدارة البورصــة المصرية قد 
عقد اجتماعاً تشــاوريا صباح امس لمناقشــة 
الأوضــاع التــي يمــر بهــا الســوق وتقييــم 
المواقــف، وذلك بعــد الخســارة الهائلة التي 

منيت بها البورصة أمس الاول. 
وأوضح محمد عمران رئيس البورصة في 
بيان أن مجلــس إدارة البورصة يؤكد على أن 
دور البورصة الأساســي هــو إتاحة الفرص 

للبائعين والمشترين لحرية الدخول والخروج 
مــن الســوق وفــق آليــات العــرض والطلب 
واستمرارية التداول بشكل منتظم، وبالتالي 

فلا مجال للحديث عن تعليق التداولات. 
وأشــار إلــى أنــه ســيتم مراقبــة ومتابعة 
الموقف عن كثــب واتخاذ القرارات المناســبة 

في ضوء أية تطورات لاحقة. 
الإجــراءات  أن  علــى  المجلــس  أكــد  كمــا 
الاحترازية المطبقة حاليــاً كافية ولا يوجد ما 
يدعو لاتخاذ أية إجراءات أو قيود من شأنها 

إعاقة سير التداولات بالبورصة المصرية.    
وقــال مهــاب الديــن عجينة رئيس قســم 
التحليــل الفني لــدى بلتــون فايننشــال في 
القاهــرة «تعافت الســوق بشــكل غير متوقع 
بعد هبوط حاد لكننا لا نتوقع أن تواصل ذلك 
لفتــرة طويلة. نتوقع أن يظهــر المراهنون على 
هبوط الســوق مجــددا قرب مســتوى 5100 

نقطة».
أســهم  فــي  التــداول  أحجــام  وارتفعــت 
الشــركات الكبيرة التي تباين أداؤها. وهبط 
ســهم بالم هيلز للتعمير 3.2 في المئة وســهم 
الصعيــد للمقــاولات 0.9 في المئــة بينما قفز 

سهم أوراسكوم تليكوم 6.7 في المئة. 
وأظهرت بيانات البورصة أن المســتثمرين 
العرب اشــتروا أســهما أكثر مما باعوا بينما 

سجل المصريون صافي مبيعات.
وأغلق المؤشر الرئيسي للسوق السعودية 
مرتفعا 0.4 في المئة مبتعدا عن أدنى مستوى 
في عشرة أشهر الذي سجله يوم الأحد بعدما 

أدلى ولي العهد بتطمينات عن صحة الملك.
فــي  الســعودية  الســوق  وهبــط مؤشــر 
الجلســات الأخيرة مــع خفض المســتثمرين 
تعرضهــم للمخاطــر نظرا للقلــق حول صحة 
الملك عبد الله بن عبد العزيز منذ أن أجريت له 

جراحة في الظهر.
لكن أسهم البتروكيماويات ارتفعت لتدعم 
البورصة. وارتفع مؤشــر القطاع 0.9 في المئة 
مقلصا خســائره في 2012 إلى 10.6 في المئة 
مع اســتهداف المشترين الأســهم التي هبطت 

بشدة.
وزاد سهم الشــركة السعودية للصناعات 
الاساســية (ســابك) 0.9 فــي المئــة وســهم 
الأسمدة العربية السعودية (سافكو) 0.7 في 
المئة وســهم ينبــع الوطنيــة للبتروكيماويات 

(ينساب) واحدا في المئة.
وتباينــت بورصتا الامارات فــي تعاملات 
هزيلة إذ دفعت ضبابية الاوضاع السياســية 
فــي الشــرق الأوســط المســتثمرين لتوخــي 

الحذر.
وتراجــع مؤشــر دبــي 0.8 بالمئــة مقلصا 
مكاســبه منذ بداية العام إلــى 17.4 في المئة. 
وجرى تــداول 46 مليون ســهم أي نحو ثلث 

المتوسط المتحرك اليومي في 50 يوما.
وهبطت أســهم العقارات إذ تراجع ســهم 
إعمــار العقاريــة 0.8 فــي المئة وســهم ارابتك 
القابضــة للبنــاء 2.2 فــي المئــة وســهم ديار 
للتطويــر 1.5 فــي المئــة. وكانــت أســهم هذه 
الشــركات ســجلت صعودا امس عقب إعلان 
حاكم دبي عن مشــروعات سياحية وتجارية 

ضخمة.
وقال عامر خان مدير صندوق في شــعاع 
لإدارة الاصــول «فــي الامــارات .. لا توجــد 
عوامــل اساســية تدفــع الاســواق للهبــوط 
ولكن ثمة حذر نظرا للمخاطر السياســية في 

مصر».
واضاف «اقتربنا من نهاية العام وارتفعت 

بعض الاسماء كثيرا. يريد متعاملون تسجيل 
هــذه المكاســب ولعــب دور المتفــرج». وتابع 
القول ان المســتثمرين في المنطقة يســاورهم 
القلــق أيضــا بشــأن من قــد يخلــف العاهل 

السعودي الملك عبد الله.
وفــي قطــر تراجــع المؤشــر 0.2 فــي المئة 
منخفضا من أعلى مســتوى في اسبوع الذي 

سجله أمس.
وفيما يلي إغلاق مؤشرات أسواق الأسهم 

في الشرق الأوسط:
في مصــر ارتفع المؤشــر 2.6 فــي المئة إلى 

5047 نقطة.
وفي الســعودية صعد المؤشر 0.4 في المئة 
إلى 6547 نقطة. كما صعد مؤشر أبوظبي 0.4 

في المئة إلى 2647 نقطة.
ايضا ارتفع المؤشــر الكويتــي 0.4 في المئة 
إلى 5903 نقاط. كما ارتفع المؤشــر البحريني 

0.2 في المئة إلى 1041 نقطة.
في دبي هبط المؤشر 0.8 في المئة إلى 1589 
نقطة. كما هبط المؤشــر القطــري 0.2 في المئة 
إلى 8429 نقطة. وهبط ايضا المؤشــر العماني 

0.04 في المئة إلى 5544 نقطة. 

تعافي البورصة المصرية مع لقاء الرئيس بالقضاة واستقرار أسواق الخليج 
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■ الدوحـة - وكالات الانبـاء: بـدأ 
ممثلـو اكثر مـن 190 بلدا امـس الاثنين 
في الدوحة اعمـال الدورة الـ18 لمؤتمر 
الـذي  المناخـي  للتغيـر  المتحـدة  الامم 
من المتوقـع ان يقرر مصيـر بروتوكول 
كيوتـو ويضـع الاسـس لاتفـاق مهـم 
مـن المرتقب اقـراره عام . وتشـارك في 

المؤتمر كبرى الدول الملوثة في العالم.
ومن المسـتويات القياسـية لغازات 
الدفيئـة فـي الجـو الـى خطـر ارتفـاع 
مئويـة  درجـات   4 الارض  حـرارة 
بحلول العام 2060، توالت التحذيرات 
والنداءات الطارئة عشية انعقاد القمة 
التـي تنظمهـا الامم المتحـدة فـي قطر، 
الدولة التـي تحتل المرتبة الاولى عالميا 
لجهة مستوى انبعاثات غازات الدفيئة 

نسبة لعدد سكانها. 
المتحـدة  الامم  مسـؤولة  وقالـت 
لشؤون المناخ كريسـتيانا فيغويريس 
«مؤتمـر  ان  الافتتاحيـة  كلمتهـا  فـي 
الدوحـة يمثل تحديا فريـدا: النظر الى 

الحاضر والمستقبل». 
واضافت «الحاضر، هو وسائل رفع 
مستوى الطموح (في مجال التحديات 
المناخيـة) علـى نحـو طـارئ»، اي ان 
تتخـذ الـدول تعهـدات اكثر قـوة بغية 
الدفيئـة  غـازات  انبعاثـات  تخفيـض 
الاحتبـاس  ظاهـرة  عـن  (المسـؤولة 

الحراري. 
وحتى السـاعة، لم تحقق المبادرات 
التي اتخذتها مختلف الدول لتخفيض 
مسـتوى انبعاثاتها من غازات الدفيئة 
اي نتيجـة تذكـر على صعيـد الحد من 
الارتفاع المتوقـع لدرجة حرارة الارض 
وهـو  مئويتـين،  بدرجتـين  وحصـره 
الهـدف الـذي حـدده المجتمـع الدولي 
والسـقف الذي قـد يـؤدي تخطيه الى 
ضـرب النظـام المناخـي العالمـي مع ما 
قـد يحملـه ذلـك مـن تبعـات لا يمكـن 

احتواؤها. 

واكـدت فيغويريـس ان «المسـتقبل 
هو الاطار الذي سيفرض على الجميع، 
مـع  يتـواءم  وبمـا  منصـف  بشـكل 

مستلزمات العلم». 
وفي هـذه التصريحات اشـارة الى 
الاتفاق الشـامل المرتقـب التوقيع عليه 
عام 2015 والذي يدخل حيز التنفيذ في 
2020 ويعتبر ملزما لكل البلدان بما فيها 
الصـين، اكبر الدول الملوثـة في العالم، 
حيث يتم تقسيم الجهود الواجب بذلها 

للحد من التغيير المناخي. 
ويفترض ان يفضـي مؤتمر الدوحة 
الى وضع الاسـس التي سـيبنى عليها 

هذا الاتفاق. 
واشـارت الى ان «نافذة الاحتمالات 
تغلـق بسـرعة لان وتيـرة الخطـوات 
وحجمها» في سـبيل تقليص انبعاثات 
غـازات الدفيئـة «ليسـت ببسـاطة في 

المستوى الذي يجب ان تكون عليه». 
من جانبه قـال نائب رئيس الوزراء 
القطري عبدالله العطية رئيس المؤتمر 
في كلمـة له خلال الجلسـة الافتتاحية 
«سـاعمل عن قـرب مع زملائـي اعضاء 
مكتب (اتفاقيـة الامم المتحدة الاطارية 
لتغير المنـاخ) ورؤسـاء الهيئات طول 
فترة رئاسـتي لتحقيـق افضل النتائج 

الممكنة». 
وذكـر العطيـة ان التغيـر المناخـي 
يشـكل «تحديا مشـتركا للبشرية وهو 
ما يحتـم علينا العمـل بجدية للحد من 
العوامـل السـلبية الناجمـة عـن هـذه 

الظاهرة». 
وشـدد على اهمية «عدم التسـويف 
خـلال  الهامشـية»  القضايـا  فـي 
المفاوضات مـن اجل الالتـزام بمواعيد 
جـدول الاعمـال، واكـد علـى ضـرورة 
«الشفافية والمشاركة وتعزيز دور دول 

الاطراف». 
واكـد انـه يتعـين علـى المتفاوضين 
خـلال مؤتمـر الدوحـة «الوصـول الى 

بروتوكـول  فـي  ثانيـة  التـزام  فتـرة 
كيوتو». 

وسيشـكل التوقيع على فترة التزام 
ثانيـة ببروتوكـول كيوتو بعـد انتهاء 
الفتـرة الاولى نهاية العـام 2012، احد 
الملفـات البارزة في المؤتمـر على الرغم 
مـن كـون ذلـك لـه بعـد رمزي بشـكل 

اساسي. 
وتم الاتفـاق علـى مبدأ هـذه الفترة 
الثانية خلال مؤتمر دوربان في جنوب 
افريقيا نهاية العام 2011. ويتعين على 
المشـاركين فـي مؤتمر الدوحـة الاتفاق 
علـى مـدة بروتوكـول كيوتـو الثانـي 
واهدافـه لتخفيـض انبعاثـات غازات 

الدفيئة. 
الا ان بروتوكول كيوتو-2 لن يشمل 
الا 15 فـي المئـة مـن انبعاثـات غـازات 
الدفيئة في العالم، اي تلك التي تنبعث 
من دول الاتحاد الاوروبي واسـتراليا، 
بما ان كندا وروسـيا واليابـان لا تريد 
المشـاركة والولايـات المتحـدة لم توقع 

اصلا على بروتوكول كيوتو. 
وقـال عبـد اللـه العطيـة فـي وقـت 
لاحـق للصحافيين ان قطـر تمثل المكان 
المناسـب لعقـد مؤتمـر لـلامم المتحـدة 
حول المناخ لكونها اكبر منتج للغاز في 
العالم، مشيرا الى ان الغاز الذي تنتجه 
هذه الامارة الخليجية يمثل حلا لمشكلة 
التغير المناخي لان من شـأنه تخفيض 

انبعاثات غازات الدفيئة. 
وعن الانتقـادات الموجهة الى بلاده 
المصـدرة  البلـدان  اكثـر  باعتبارهـا 
لانبعاثـات غازات الدفيئة نسـبة لعدد 
سـكانها، اعتبـر العطيـة انـه لا يجـب 
النظر الى حجم الانبعاثات نسـبة الى 
عدد السـكان بل الى كميـة الانبعاثات 

في كل بلد. 
وفي هذا الاطار، تحتل الصين المرتبة 
غـازات  كميـة  لناحيـة  عالميـا  الاولـى 
الدفيئـة المنبعثـة منها تليهـا الولايات 

المتحدة. 
مـن جانبهـا تشـدد الـدول الناميـة 
خصوصـا علـى تمديـد العمـل بالنص 
البلـدان  يرغـم  الـذي  الملـزم  الوحيـد 
الصناعيـة علـى تخفيـض انبعاثاتهـا 
من غازات الدفيئة، باسم «مسؤوليتها 
التغييـر  مـن  الحـد  فـي  التاريخيـة» 

المناخي. 
واكد حلـف الدول الجـزر الصغيرة 
ان  بيـان  فـي  تقدمـا  الاقـل  والبلـدان 
«بروتوكول كيوتو (...) يمثل ضمانتنا 

الوحيدة بانه سيتم اتخاذ تدابير». 
السـاعة،  حتـى  «لكـن  واضـاف 
عنهـا  الاعـلان  تم  التـي  الالتزامـات 
(لتخفيـض انبعاثات غـازات الدفيئة) 

بعيدة عن تلبية المتطلبات». 
ويعتـزم الاتحاد الاوروبي تخفيض 
انبعاثات غازات الدفيئة بنسبة ٪20 
بحلـول العـام 2020 مقارنـة مـع عـام 

 .1990
الاتحـاد  مفاوضـي  كبيـر  وقـال 
ميتزغـر  رونغـي  ارتـور  الاوروبـي 
للصحافيـين «ما نزال مسـتعدين لرفع 
هـذا الهـدف الـى 30٪ اذا مـا بذلـت 

الاقتصادات القوية جهدا». 
جوناثـان  الاميركـي  زميلـه  ان  الا 
بيرشـينغ المح الـى ان بـلاده لا تعتزم 
رفـع هدفهـا لخفـض انبعاثـات غازات 
الدفيئة المحدد عنـد 17٪ بالمقارنة مع 

العام 2005. 
وبمـوازاة ذلـك، مـن المقـرر ان يبدأ 
المجتمعـون فـي الدوحـة «بالمضـي في 
اتجاه اتفاق شامل من المفترض اقراره 

عام 2015». 
ويشمل هذا الاتفاق الذي يدخل حيز 
التنفيـذ عـام 2020، كل البلـدان بينهـا 

الصين اكبر الدول الملوثة في العالم. 
واشار بيرشينغ الى ان «هذا الاتفاق 
الجديـد يجـب ان يبنى للعالـم في عام 
2020 ومـا بعـده، وليـس عالـم 1997 

انطلاق اعمال مؤتمر الامم المتحدة حول التغير المناخي في الدوحة

■ بروكسـل - رويترز: أضعفت أزمة الديون 
في الاتحاد الاوروبـي قدرته على قيادة الطريق 
فـي محادثـات المنـاخ العالميـة التـي بـدأت فـي 
الدوحة امس والاسـتفادة مـن النصر الضعيف 

الذي أمكن تحقيقه قبل عام.
والاتحـاد الاوروبـي أحـد الكيانـات القليلـة 
التـي وعـدت بالتوقيع على فتـرة ثانية لخفض 
انبعـاث الغـازات الضـارة بموجـب بروتوكول 
كيوتو الـذي كان الاتفاق الدولـي الوحيد الذي 

يعالج التغير المناخي.
لكـن جهـود كونـي هيدغـارد مفوضـة المناخ 
بالاتحـاد الاوروبـي لابقـاء اوروبـا فـي طليعة 
الجهود العالمية أفسدتها أزمة الديون في الداخل 
والخارج التي استنفدت الطاقة أو الميل لعمل أي 

شيء آخر.
الاتحـاد  دول  بعـض  قامـت  أوروبـا  وفـي 
الاوروبـي ومجموعة ضغـط الصناعات الثقيلة 
الاتحـاد  مفوضيـة  فـي  المسـؤولين  وبعـض 
الاوروبـي الذين يعكسـون اراء هـؤلاء بتبديد 
بشـأن  تشـريع  لاصـدار  هيدغـارد  محـاولات 
انبعاثـات الغازات الكربونيو قائلين انه لا يمكن 

تطبيقه في أوقات العجز المالي. 
كمـا اضطـر الاتحـاد الاوروبـي الـى الاذعان 
المتحـدة  الولايـات  بقيـادة  دوليـة  لضغـوط 
وتجميـد طلبـه بـأن تدفـع كل الطائـرات التـي 
تستخدم مطارات الاتحاد رسوما مقابل انبعاث 
الغازات الضـارة وفقا لخطة تبـادل الانبعاثات 
بالاتحاد. ويعني هذا ان الرحلات الداخلية فقط 

للاتحـاد الاوروبـي هـي الملتزمـة بقواعدها في 
الوقت الحالي.

ان  والسياسـيون  البيئـة  نشـطاء  ويقـول 
اوروبـا وجميـع الاطـراف الاخـرى يخسـرون 
وإبطـاء  مسـتدام  نمـو  فـي  الاسـتثمار  فرصـة 
ارتفاع درجة حرارة الارض بينما لا يزال الوقت 

متاحا. 
وقالـت سـاتو هاسـي عضـو حـزب الخضـر 
الـى  يحتـاج  الاتحـاد  ان  الاوروبـي  بالبرلمـان 
«الاسـتيقاظ من الغفوة التـي يعاني منها طوال 
السـنوات القليلـة الماضية». وأضافـت «اقتراح 
مفوضية الاتحـاد الاوروبي تعليـق تنفيذ نظام 
خـارج  الجويـة  للرحـلات  الانبعاثـات  تبـادل 

الاتحاد الاوروبي مصدر أسف كبير».

وسـلطاته   - الاوروبـي  البرلمـان  ويسـعى 
محـدودة فـي ظـل آليـة صنـع القـرار بالاتحاد 
الاوروبي - منذ اكثر من عام لاجراء خفض أكبر 
في انبعاث الكربون بالاتحاد الاروربي قائلا ان 
الاتحاد يسـير بالفعل في المسـار نحو خفض 20 
فـي المئة بحلول عـام 2020 وبالتالي لا يمثل هذا 

طموحا على الاطلاق. 
وقالـت هيدغارد انه يجب الا تسـتغل أوروبا 
وبقية العالم الازمة الاقتصادية والمالية «ذريعة 
لعـدم التحـرك». وأضافـت فـي بيـان قبـل بدء 
المحادثات في العاصمة القطرية الدوحة «العالم 
يخسـر وقتا ثمينا». وتابعت «يجب ان تسـتفيد 
(محادثـات) الدوحة من الانفراجة التي تحققت 

في دربان». 

أزمة الديون تحد من قدرة
 الاتحاد الأوروبي على تزعم محادثات المناخ 

■ بيـروت - يـو بـي اي: قالـت منظمـة السـلام الاخضـر 
«غرينبيـس» أن على الحكومات الإنتباه الـى بداية تغير المناخ 
على الأرض، ودعتها الى اتخاذ اجراءات لتجنب ارتفاع حرارة 

الارض.
ووزع مكتب غرينبيس في بيروت مذكرة رفعتها المنظمة الى 
المجتمعين في مؤتمر للامم المتحددة في الدوحة، دعتهم فيها الى 
«الاسـتيقاظ لحقيقـة بداية اجتيـاح تغير المناخ علـى الكوكب، 
وأن عليهـم اتخاذ إجراءات عاجلة لتجنـب كارثة ارتفاع درجة 

حرارة الأرض».
وقـال مارتـن كايـزر مسـؤول حملـة المنـاخ فـي غرينبيـس 
بالمذكـرة إنه «لم يعـد تغير المناخ خطر مسـتقبلي بعيـد المنال، 
فهو معنا اليوم في نهاية سـنة شهدت آثار تغير المناخ من تدمير 
منـازل وأُسَـر في جميع أنحـاء العالـم، تظهر الحاجـة للتحرّك 
وبشـكل عاجـل».  واضافـت المذكـرة أن «مسـتقبل بروتوكـول 
كيوتـو على المحك في الدوحة، فهو الغطاء الوحيد الملزم قانوناً 
للحد من إنبعاثات غازات الدفيئة، بينما تشـهد نهاية هذا العام 

انتهاء الفترة الأولى الملزمة له».
وطالبـت بالإتفاق على فتـرة التزام ثانية فـي الدوحة، وأن 
لا تتعدى حقوق الانبعاثـات الزائدة أو توزيع حصص «الهواء 
السـاخن» الـذي يسـمح للحكومـات بالمتاجـرة للتملّـص مـن 

التحرّك الجدّي للمناح.
وتقـدّر بقايـا الهـواء السـاخن بمجمـوع 13 مليـار طـن من 
ثاني أكسـيد الكاربون، ما يعادل 2.5 مرة الإنبعاثات السـنوية 

لأوروبا.
ولفتـت مذكـرة غرينبيـس الـى ان المشـكلة تـزداد سـوءا، 
«ففـي السـنوات الخمس الماضية تسـبّب نمو اسـتخدام الفحم 
بزيـادة أكثـر مـن 3/2 فـي معـدل الانبعاثـات العالميـة لثانـي 

أكسـيد الكاربون، الأمر الذي دفـع انبعاثات غازات الدفيئة إلى 
مستويات قياسية».

وقالـت «إن اقتصـاد الطاقـة العالمـي ذاهـب وبتسـارع فـي 
الاتجـاه الخاطـئ.. علـى الحكومات فـي الدوحـة التوافق على 
اسـتمرار بروتوكول كيوتـو، وعليهم إغلاق الثغـرات التي من 
شـأنها إعطاء البلـدان تذكرة مرور مجانية للتلويث لسـنوات. 
علـى الحكومـات كذلك أن تطمـح بخفض الانبعاثـات والعودة 

العاجلة الى المحادثات».
واضافت أن «على قادة الحكومات المساعدة في تحقيق ثورة 
للنقـل من الطاقة القـذرة إلى الطاقة النظيفـة.. لقد حان الوقت 

الاستيقاظ لمواجهة الواقع».
وقال المستشار السياسـي في غرينبيس، رومان شيبينياك، 
في المذكرة، إن حماية ما تبقى من الغابات الإستوائية في العالم 

هو جزء رئيسي من الحل لمعالجة أزمة المناخ».
ودعـا الحكومات الى «ضمان إنشـاء نافذة تمويـل للغابات 
داخـل الصنـدوق الأخضـر للمنـاخ لضمـان التمويـل الكافـي 
والمنتظـم لوقـف تدمير الغابات فـي البلدان الناميـة.. يجب أن 

تكون الغابات في العالم في قلب حل التغيّر المناخي». 
وافتتـح اليـوم الإثنـين، أعمـال مؤتمـر الأمم المتحـدة الـ 18 
للتغير المناخي بالعاصمة القطرية الدوحة بمشاركة ممثلين عن 

194 دولة حول العالم.
ويهـدف المؤتمر الذي يسـتمر حتى 7 كانون الأول/ ديسـمبر 
المقبل إلى تقييم التقدّم الذي تحقّق في مجال تطبيق السياسات 
المتعلقـة بالتغيّـر المناخي، فضلاً عن إتاحة منصّـة أممية للدول 
الأطراف من أجل تمكينها من تبني قرارات مهمة في هذا الصدد، 
ما ما يتعلق باتفاقية كيوتو التي تنتهي صلاحيتها بنهاية  لاسـيّ

العام 2012.

منظمة غرينبيس تطالب الحكومات 
بإجراءات لتجنب ارتفاع حرارة الأرض

بيـش،  فردينانـد  كان  لـو  أ:  ب  د   - فولفسـبورغ/برلين   ■
مؤسـس شركة فولكسـفاغن الألمانية لصناعة السـيارات، على 
دراية بالأساطير اليونانية، ما كان ليختار اسما أكثر تفاؤلا من 
اسم «فايتون»، أول سيارة صالون (ليموزين)، بل والوحيدة، 

الفاخرة التي انتجتها الشركة حتى الآن. 
وانتشـرت سخرية كبيرة قبل عشر سـنوات عندما اختارت 
أكبر شـركات للسـيارات في أوروبا أن تطلق على هذه السيارة 
اسـم «فايتـون» على اسـم فيل صغيـر صعب المـراس يتجاهل 
نصيحـة أبيـه بألا يتخطى الحـدود، ولكنه فعـل ووقعت كارثة 

حسبما تقول الاسطورة. 
كمـا يقول منتقـدون إنه لن يشـتري أحد سـيارة فاخرة من 
فولكسـفاغن، وهي شركة يعني اسـمها باللغة الألمانية «سيارة 
الشـعب» اعتمدت سـمعتها اساسا على نماذج سـيارات عادية 

للعامة. 
لكن وبعد عشـر سـنوات أخرى، كانت فولكسـفاغن هي من 

ضحك في نهاية المطاف.   
من ناحية أخرى لا تزال سيارة فايتون ليموزين ذات السعة 
الكبيـرة موجـودة وتحقق مبيعـات. فقد تبين أنها ليسـت عبئا 
مثـل «الفيل الأبيـض»، بل انها تحقق مبيعـات قوية في الصين، 

وليست هناك نية لإلغائها من نطاق الإنتاج. 
وكان ثانـي تعديل من ثلاثة في السـيارة عام  2008، وهو ما 
أصاب منتقدي السـيارة بالحيرة، بعدما توقعـوا لفترة طويلة  
أن تختفي. وليس هذا فحسـب، بـل إن المبيعات ارتفعت فجأة، 
حيـث وصلت آنـذاك إلى سـتة آلاف سـيارة سـنويا. وفي عام 
2010 ارتفـع العدد  إلـى 7500 سـيارة سـنويا وفـي عـام 2011 

سجلت رقما قياسيا بلغ 11 ألف سيارة. 
وليس هناك شـك في أن مثل هذه الارقـام تعد ضئيلة للغاية 
بالنسبة للعملاق فولكسـفاغن، ولكنها تكشف أن اختيار بيش 
للاسـم الغريب لم يمنع الكثيرين من شـراء السيارة. ويتحدث 
مالكـو فايتون بحمـاس وزهو عن هـذه السـيارة التي صممت 
على مستوى عال، في حين يثني مختبري السيارة على محركها 
القـوي، الذي يتراوح بين سـتة و اثني عشـر صمام (سـلندر)، 

بقوة تصل إلى 240 حصان. 
يشار إلى أن فايتون تحتل المكان الخامسة بين أكثر السيارة 
الفارهـة فـي الصـين، حيث تقـول مصارد مسـتقلة فـي صناعة 
السـيارات إن البلاد اسـتوردت 1190 سـيارة خلال عام 2011، 
بزيـادة عـن عـدد السـيارات التـي بيعـت فـي المانيا فـي نفس 

الفترة. 

فايتون الفاخرة من انتاج فولكسفاغن 
تحير خبراء صناعة السيارات 

■ مانيـلا - د ب أ: عبـر بنـك التنميـة 
الآسـيوي امس الاثنـين عن ثقتـه في أن 
الدول الغنية سـتكون قـادرة على زيادة 
معوناتها المالية لمسـاعدة الدول الفقيرة 

في التصدي لظاهرة التغير المناخي. 
وفي ظـل ما تعانيـه الولايات المتحدة 
وأوروبـا مـن تباطـؤ اقتصـادي، تتزايد 
الشـكوك بشـأن صنـدوق واعـد للمناخ 
الأخضـر بقيمـة تبلـغ 100 مليـار دولار 

سنويا. 
قـال بيندو لوهاني نائب رئيس البنك 
ومقره مانيلا في مستهل محادثات المناخ 
فـي الدوحة في قطـر إن «الـدول النامية 
في حاجة إلى هذه الأموال الآن كي تكون 

قـادرة علـى التحرك نحو مسـار لخفض 
انبعاثات الكربون». 

وأضاف أنه «ما لم نحول أنفسنا نحو 
مسار خفض انبعاثات الكربون هذا، فلن 
نسـتطيع الوفاء بسـيناريوهات خفض 
درجات حرارة الأرض بدرجتين أو ثلاث 

درجات». 
قـال لوهانـي إن محادثـات الدوحـة 
يجب أن تنظر إلى ما هو أبعد من المشاكل 
الحاليـة التي تؤثر على الاقتصاد العالمي 
وتضع خطة لمسـاعدة الـدول النامية في 
التخفيـف من تداعيـات التغيـر المناخي 
والتكيـف مـع طقس أكثر شـدة. وأضاف 
أن «اقتصادات الولايات المتحدة وأوروبا 

سـتنتعش وأن التغيـر المناخـي كمـا هو 
قضية مهمة بالنسـبة لهـا مثلما هى مهمة 

أيضا لبقية دول العالم». 
وقدمـت الدول الغنيـة حتى الآن نحو 
30 مليـار دولار في شـكل منـح وقروض 
للدول الفقيرة للبدء في خفض انبعاثات 
الكربـون والتكيـف مع تداعيـات ظاهرة 
ارتفـاع حرارة الأرض، غير أن التزاماتها 
التـي تعهـدت بهـا فـي عـام 2009 تنتهى 
هـذا العـام.  وعبـر لوهاني عـن أمله في 
لبروتوكـول  جديـدة  تعهـدات  يـرى  أن 
كيوتـو «وخطـوة إضافيـة مهمـة بعض 
الشئ» نحو التوصل لاتفاق عالمي للتغير 

المناخي في مفاوضات الدوحة. 

بنك التنمية الآسيوي يشدد على حاجة 
الدول الفقيرة للمساعدة للتصدي للتغير المناخي 

القومـي فـي  الزعيـم  قـال  ا ف ب:  ■ مدريـد - 
كاتالونيـا ارتـور مـاس ان اقتصاد المقاطعـة القوية 
قادر علـى الصمود فـي اوروبا بدون اسـبانيا، لكن 
السـؤال هـو هـل يمكـن ان تصمـد اسـبانيا بـدون 

كاتالونيا؟
الا ان احتمـال اسـتقلال كاتالونيـا، البالـغ عـدد 
سـكانها 7.5 مليـون نسـمة والتـي تقـع الى شـمال 
شرق اسـبانيا، لا يزال بعيدا في نظر حكومة رئيس 
الـوزراء الاسـباني ماريانـو راخـوي التـي تعهدت 

بالحؤول دون اجراء اي استفتاء. 
وفـي الانتخابـات التشـريعية التي جـرت الاحد 
فـي المقاطعـة تراجعـت الغالبيـة التـي يحظـى بها 
حزب الائتلاف الوطني المحافظ بزعامة ماس، بينما 

ازدادت شعبية اليسار الانفصالي. 
وعلى الرغم من الخسارة تعهد الائتلاف بالسعي 

لتنظيم استفتاء شعبي لتقرير المصير. 
وطغت مسـالة اعـلان الدولة على كل المناقشـات 
حـول اقتصـاد المقاطعـة وديونهـا التـي تفـوق 40 
مليـار يورو، الا انها ابرزت مـدى اهمية هذه المنطقة 

بالنسبة الى سائر اسبانيا. 
وصرح ماس على شـبكات التلفزيون الاسـبانية 
ان نتدبـر  قبـل يومـين علـى الانتخابـات «يمكننـا 

امورنا بشكل جيد»، متحديا توقعات بعض الخبراء 
بحصول كارثة اقتصادية في حال انفصال كاتالونيا 

عن اسبانيا. 
وقال مـاس ان كاتالونيـا بصفتها دولة مسـتقلة 
سـتحل في المرتبـة الـ27 في الاتحـاد الاوروبي على 
صعيـد الثروة وفـي المرتبة التاسـعة لجهـة قدرتها 

التجارية. 
لكن بالنسبة الى سائر اسبانيا التي تشهد مرحلة 
من الانكماش وازمة مصارف وحيث يعاني واحد من 
اصل اربعة عمال من البطالة، فقد حذر المحللون بان 

المستقبل سيكون اسوأ بدون كاتالونيا. 
وقال راج بادياني المحلل لدى مجموعة آي.اتش.
اس.غلوبال انسـايت للابحاث في لندن ان حصول 
كاتالونيـا علـى الاسـتقلال «غيـر محتمـل فعـلا». 
واضـاف في مقابلة انه حتى ولو حصل، فان التأثير 

الاول سيكون خسارة في عائدات الضرائب. 
وبالفعل، يشـتكي عدد كبير من سـكان كاتالونيا 
من ان مدريد تفـرض على منطقتهم ضرائب اكثر من 
المقاطعات الاخرى. وتقدر كاتالونيا «عجزها المالي» 
بــ16 مليـار يورو في السـنة وهو ما تعتـرض عليه 

مدريد. 
وتابـع باديانـي «سـيكون هنـاك بالتاكيـد تاثير 

واضح على عائدات الضرائب في سـائر اسـبانيا». 
واضـاف «لان اسـبانيا تواجـه اصـلا احتمـال عدم 
تحقيـق اهدافهـا الماليـة لهـذا العـام والعـام التالي 
الانكمـاش  بسـبب  تتراجـع  الضرائـب  وعائـدات 
الذي يبدي مؤشـرات كسـاد، فان مثل هذا الاحتمال 
سـيكون ضربة قاضيـة لقدرة اسـبانيا على تحقيق 

اهدافها المالية في العامين او الثلاثة اعوام المقبلة». 
ويرى بادياني ان انفصال كاتالونيا التي تشـكل 
خمس مجمل الانتاج الاقتصادي الاسباني واكثر من 
ربـع صادراتها، سـيلحق اضرارا بالاقتصاد بشـكل 
عـام. ويضيف «في حـال اختفـت كاتالونيـا فجاة، 
اعتقـد اننا سـنكون بصدد كسـاد اعمـق واطول في 

سائر اسبانيا». 
ولعل الاكثر خطورة هو ان انفصال المقاطعة يمكن 

ان يوحي بان مدريد فقدت السيطرة على البلاد. 
وختـم بادياني «عندها سـنكون فـي الظلام اذ لا 
احـد يعـرف فعلا ما سـيكون تاثيـر الانفصـال على 

سائر اسبانيا». 
ووافقـه خافيير كوادراس موراتو عالم الاقتصاد 
فـي جامعـة بومبـو فابـرا في برشـلونة الـراي بان 
انفصال كاتالونيا عن اسـبانيا سـينعكس مباشـرة 

على الضرائب. 

وقال موراتو «اذا كان الاقتصاد الاسباني بحاجة 
اصلا لاجراء تعديلات، فانها في هذه الحالة ستكون 
وخصوصا في القطاع العام، اكثر خطورة، واوسـع 

نطاقا الى حد ما». 
واشـار تقريـر لمعهـد «انسـتيتوتو اسـتوديوس 
ايكونوميكـس» للابحـاث انه وفي حـال الانفصال، 
فـان اسـبانيا سـتصر علـى الارجـح بـان تتحمـل 
لاسـبانيا  السـيادي  الديـن  مـن  حصـة  كاتالونيـا 

والبالغ 685 مليار يورو. 
وتقدر حصة كاتالونيا بـ128 مليار يورو. 

ان  مـن  حـذروا  اخريـن  اقتصـاد  خبـراء  ان  الا 
الجهات الدائنة قد ترفض اسـتبدال الدين الاسباني 

بسندات لا قيمة لها تصدرها كاتالونيا. 
كما ان اسبانيا سـتعاني هي الاخرى من خسارة 
الصـادرات الكاتالونيـة. وحـذر ادوارد هيـو خبير 
الاقتصاد في برشلونة من انه «سيكون وضعا صعبا 
للغاية لان اسبانيا ستخسر 30 بالمئة من صادراتها، 
كما ستفقد احد المناطق التي كانت من الاكثر دينامية 

في العصر الحديث». 
اصـلا  يواجهـون  كانـوا  «اذا  هيـو  وتسـاءل 
صعوبـات في تطبيق اصلاحات والمضي قدما، فماذا 

سيكون عليه الامر بدون كاتالونيا؟». 

انفصال كاتالونيا سيكون له أثر سلبي عميق على الاقتصاد الاسباني

قـال  الانبـاء:  وكالات   - بروكسـل   ■
وزراء ماليـة منطقـة اليورو امـس الاثنين 
إنهـم باتـوا علـى بعـد «سـنتيمترات» من 
التوصـل لاتفـاق سيسـمح بالإفـراج عـن 
شـريحة جديدة مـن مسـاعدات اليونان. 
غيـر أنه لا يزال من غير الواضح ما إذا كان 
الـوزراء سـيتمكنوا من إزالـة الخلاف مع 

صندوق النقد الدولي. 
للشـؤون  الأوروبـي  المفـوض  قـال 
اجتمـاع  أثنـاء  ريـن  أولـي  الاقتصاديـة 
الـوزراء فـي بروكسـل «أريـد حـث جميع 
الدول الأعضاء بمنطقـة اليورو وصندوق 
الميـل  حتـى  المضـي  علـى  الدولـي  النقـد 
الأخيـر من أجل التوصل لاتفـاق، في واقع 
الامر المضـى حتى السـنتيمتر الاخير لأننا 

أصبحنا قريبين للغاية». 
وهذه هي المرة الرابعة في ثلاثة أسابيع 
يعقد فيها الوزراء محادثات بشأن اليونان 
مع أعضـاء آخرين فيما يطلـق عليها لجنة 
الترويـكا لدائنـي اليونـان وهـم صندوق 

النقد والبنك المركزي الأوروبي. 
قال رين إن «مـن الضروري اتخاذ قرار 
بشـأن صـرف الشـريحة التالية مـن أجل 
إنهـاء حالة عدم اليقين التـي لا تزال تخيم 

على اليونان... أدعو كل شـخص لأن يجد 
الآن الإرادة السياسية الضرورية للتوصل 
لاتفاق».  وهناك اتفاق واسع بأن أثينا تفي 
بالشـروط المسبقة لصرف شـريحة بقيمة 
31.5 مليار يـورو (40.9 مليار دولار)، غير 
أنـه ظهـرت خلافات حـول كيفيـة إصلاح 

مشاكلها المالية على المدى الطويل. 
وأشـار رين إلـى أن «الـوزراء يعملون 
بموجـب مفهوم هو «لا اتفاق على أي شـئ 

إلى حين الاتفاق على كل شئ». 
ومـن بـين المسـائل المهمـة التـي سـتتم 
تسويتها هو كيفية سد فجوة تمويل بقيمة 
32.6 مليار يورو في برنامج إنقاذ اليونان 
بعدمـا وافق الـوزراء علـى منـح اليونان 

عامين إضافيين لضبط شؤونها المالية. 
كمـا بـرز خـلاف بـين صنـدوق النقـد 
سـيتعين  كان  إذا  مـا  حـول  والأوروبيـين 
على اليونان حتى عـام 2020 أو عام 2022 
خفض دينهـا إلى 120٪ من الناتج المحلي 
الإجمالي، في ضـوء حقيقة أنه من المتوقع 
الآن أن تقفـز ديونهـا إلـى حوالـي ٪190 

العام القادم. 
وقالت كريستين لاغارد مديرة صندوق 
النقد قبيل محادثات امس إنها ستعمل من 

أجل «التوصل لحل يكون معقولا لليونان».  
ومن بين الخيـارات المتاحة خفض أسـعار 
الفائـدة التـي تدفعها أثينا علـى القروض 
وتمديـد فتـرة قروضهـا وتنفيـذ برنامـج 

لإعادة شراء الديون. 
وتكثف أثينا من ضغوطها على الوزراء 
مـن أجـل الإفـراج عـن الشـريحة بدعوى 
أنهـا مـن جانبها مـررت حزمـة جديدة من 
وقامـت  والمعاشـات  الأجـور  تخفيضـات 
بزيـادة الضرائـب بقيمـة إجماليـة بلغت 

5ر13 مليار يورو. 
وقـال وزيـر الماليـة اليونانـي يانيـس 
سـتورناراس للصحافيـين فـي بروكسـل 
«إننـي متأكـد مـن أننا سـنجد حـلا يحقق 

الفائدة المشتركة اليوم». 
وينادي صندوق النقد الدولي بشـطب 
المتوجبـة  اليونانيـة  الديـون  مـن  جـزء 
لصالـح دائنين من القطاع العام، على غرار 
ما اعلنت المصارف الخاصة القيام به مطلع 
العام 2012. وهذا الحل ترفضه قطعا بلدان 

عدة في مقدمها المانيا. 
انغيـلا  الالمانيـة  المستشـارة  وقالـت 
ميركل يـوم الجمعة الماضـي «اعارض هذا 
الشطب للديون واريد ايجاد حل اخر». الا 

انها بدت متفائلة اذ قالت الاثنين «لدي امل 
كبيـر في ان نتمكن من حل مسـالة شـطور 

المساعدة لليونان». 
فرنسـوا  الفرنسـي  الرئيـس  واعـرب 
هولاند عن امله في التوصل الى حل الا انه 
حـذر من انه لن يتم منح اليونان اي قرض 
جديـد. وقال في وقت سـابق يـوم الجمعة 
«لـن نضيع المـال، لن يتم منح مـال اضافي 

من الموازنة». 
تشـهد  اليـورو  منطقـة  ان  يبـدو  لكـن 
انقسـامات حول هذه النقطة؛ فبحسـب ما 
اوردت الصحافـة الالمانية نقلا عن مصادر 
اوروبية، ابدى وزير المال الالماني ولفغانغ 
شـوبلي انفتاحـه على امـكان المبـادة الى 
شـطب جزئي لديون اليونان، وذلك خلال 

اجتماع مغلق الاسبوع الماضي. 
اليـورو  لمنطقـة  ممثلـون  تحـدث  كمـا 
الاسـبوع الماضـي فـي باريس عن شـطب 
جزئـي للديـون اليونانيـة بحلـول العـام 
2015، وفـق ما افـادت صحيفتـا (فيلت ام 

سونتاغ) و(دير شبيغل) يوم الاحد. 
اليونانيـة  المديونيـة  خفـض  وبهـدف 
مـن دون المرور بشـطب جـزء منهـا، يبدو 
متفقـون  اليـورو  منطقـة  مـال  وزراء  ان 

علـى رزمة تدابيـر.  وقرر هـؤلاء تخفيض 
معدلات الفوائد على الديون الثنائية التي 
سـبق ان اقـرت لليونان، مـن دون تحديد 
معـدلات جديدة. كما قرروا اعطاء اليونان 
بمفعـول رجعي جـزءا من الاربـاح المحققة 
مـن المصـارف المركزيـة الوطنيـة والبنـك 
المركزي الاوروبي على السندات اليونانية 

التي بحوزتها. 
اخـر  تدبيـر  علـى  التوافـق  تم  كذلـك 
يتمثل بشـراء الديـن اليونانـي من جانب 
البلاد. وهـذا الحل هو الذي تفضله برلين، 
لكـن يتعين اولا زيـادة ضمانـات صندوق 
الانقـاذ لمنطقـة اليـورو حتـى 10 مليارات 
يورو للسـماح لليونان بشـراء ديونها من 

مستثمرين في القطاع الخاص. 
ويتعين حاليا معرفة اذا ما كان صندوق 
النقد الدولي سـيوافق على هذه المجموعة 
من التدابير التي، حتى السـاعة لا تسـمح 
بتخفيـض مسـتوى المديونيـة اليونانيـة 
الى 120٪ من اجمالـي الناتج المحلي عام 
2020.  وبحسب مصدر وزاري يوناني، قد 
يوافق صندوق النقد الدولي على تخفيض 
المديونيـة فقـط الـى 124٪ مـن اجمالـي 

الناتج المحلي عام 2020. 

وزراء مالية منطقة اليورو متفائلون بشأن صرف
مساعدة اليونان وقرب التوصل لاتفاق بشأن الديون

(تاريـخ توقيـع بروتوكـول كيوتـو)، 
مـع لاعبين حاسـمين جدد في السـاحة 

العالمية على صعيد المناخ». 
كمـا مـن المتوقـع ان تحتـل مسـألة 
مسـاعدة البلدان الاكثر عرضة للتغير 
المناخي حيـزا كبيرا من النقاشـات في 

مؤتمر الدوحة. 
وفـي كوبنهاغن نهايـة العام 2009، 
قـرر المجتمـع الدولي الافـراج عن مبلغ 
100 مليـار دولار بحلـول العـام 2020 
خـاص  اخضـر»  «صنـدوق  يديـره 
بقضايـا البيئـة والمنـاخ، اضافـة الـى 
مسـاعدة طارئة بقيمـة 30 مليار دولار 

بين 2010 و2012. 
غيـر  اوكسـفام  منظمـة  وحـذرت 
الحكوميـة البريطانيـة مـن انـه «فـي 
غضـون شـهر، تنتهـي مهلة المسـاعدة 
الطارئـة والصندوق الاخضـر كا يزال 

فارغا». 
حتـى  الدوحـة  مؤتمـر  ويسـتمر 
السـابع من كانون الاول/ديسمبر على 
ان ينضـم في الرابع مـن كانون الاول/

ديسـمبر الى المؤتمر اكثر من مئة وزير 
يفترض ان يتوصلـوا الى اتفاق يكون 
بمثابة بداية مرحلـة جديدة في عملية 
مفاوضات المناخ الشائكة التي انطلقت 

في 1995. 
انـدرو سـتير رئيـس معهـد  وقـال 
الموارد العالمية الذي يتخذ من واشنطن 
مقرا له ان»الوضع ملح للغاية..لا يمكن 
ان نقـول بعـد الان ان التغيـر المناخي 
مشـكلة الغـد». واضـاف ان الاعصـار 
لامريكيـين  تنبيهـا  اعطـى  سـاندي 
كثيريـن لنـوع الطقس المتطـرف الذي 
يتوقعـه علماء المنـاخ في عالـم ترتفع 

فيه درجة الحرارة.
وقالـت دراسـة لـلامم المتحـدة فـي 
الاسـبوع الماضـي ان العالـم سيشـهد 
ارتفاعـا في درجة الحـارة تتراوح بين 

ثـلاث وخمس درجـات مئوية بسـبب 
زيادة الانبعاثات. وسيسبب هذا مزيدا 
مـن الفيضانـات والجفـاف وموجـات 

الحر وارتفاع منسوب مياه البحار.
واتفـق مؤتمـر لـلامم المتحـدة قبل 
عامـين علـى الحـد مـن اي زيـادة في 
درجـات الحـرارة لاقـل مـن درجتـين 
مئويتين فوق مسـتوى ما قبـل العالم 
الصناعـي . ولكن مسـتويات الغازات 
المسـببة للاحتبـاس الحـراري وصل 
الى مسـتوى قياسـي جديد فـي 2011 
على الرغـم مـن التباطـؤ الاقتصادي 

العالمي.

كريستيانا فيغويريس السكرتيرة التنفيذية لمعاهدة الامم المتحدة حول التغير المناخي تلقي الكلمة الافتتاحية لمؤتمر الدوحة
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■ برلــين ـ د ب أ: يســعى العمــلاق بايرن 
ميونيــخ متصــدر ترتيــب مســابقة الــدوري 
الألماني لكرة القدم بهذا الموسم لرفع معنوياته 
هذا الأســبوع اســتعدادا لمواجهته المهمة مع 
حامل اللقب بوروسيا دورتموند يوم السبت 
المقبل وذلك عــن طريق التغلب على فرايبورج 

في جولة منتصف الأسبوع بالبوندسليجا. 
ونجــح بايرن في تجاوز وعكته البســيطة 
أمــام   1/1 تعادلــه  شــهدت  التــي  الأخيــرة 
نورنبرج بالدوري الألماني وبالنتيجة نفســها 
أمــام بلنســية الأســباني فــي دوري أبطال 
أوروبا حيث تغلب النادي البافاري 5/ صفر 
علــى هانوفر فــي مباراته الأخيرة بمســابقة 

الدوري السبت الماضي. 
ولكــن في اليوم نفســه ، تقــدم دورتموند 
إلى المركــز الثانــي بترتيب البطولــة وهو ما 
سيسعى لتعزيزه اليوم الثلاثاء عندما يلتقي 

مــع فورتونا دوســلدورف ضمن منافســات 
الأســبوع 14 من البوندسليجا قبل رحلته إلى 

ميونيخ. 
ويتصــدر بايــرن ترتيــب الــدوري الألماني 
بفارق تســع نقاط أمام دورتموند ، ومع تمتعه 
بفــارق أهداف يصــل إلى 19 هدفا ، فســيعلن 
بايرن بطلا غير رســمي للشــتاء إذا ما فاز على 
فرايبورج غدا الأربعاء. حيث ســيتبقى لبايرن 

بعدها ثلاث مباريات قبل العطلة الشتوية. 
شــيئا  يعتبــر  لا  البافــاري  النــادي  ولكــن 
مضمونا ، خاصة وأنه خسر مبارياته الخمس 
السابقة له أمام دورتموند. وفي العام الماضي 
أهدر تقدمه بفارق ثماني نقاط ليفسح الطريق 
أمام دورتموند لإحراز لقبه الثاني على التوالي 

في البوندسليجا. 
وفي حال تعثره أمام فرايبورج ، فهذا يعني 
أن صــدارة بايــرن قد تتقلص إلــى ثلاث نقاط 

فقط مع بداية الأسبوع المقبل. 
وقــال صانــع الألعــاب الفرنســي فرانــك 
ريبيري: «تنتظرنا مبــاراة صعبة في فرايبورج 
غدا الأربعاء ، وبعدها سنواجه دورتموند. إنه 

أسبوع مفعم بالتحدي». 
أول  ودانتــي  مارتينيــز  خافــي  وســجل 
أهدافهمــا مــع بايــرن منــذ انضمامهمــا إليــه 
الصيــف الماضــي أمــام هانوفر ، كما ســجل 
ماريــو جوميز هدفــا للفريق البافــاري بمجرد 
نزوله الملعب كلاعب بديل في أول مشــاركة له 
بهذا الموســم من البوندســليجا بسبب إجرائه 

عملية جراحية في كاحله. 
وقــال جوميز: «لــم نحرز أي ألقــاب طوال 
موســمين . أهم شــيء هــذا الموســم لا يتعلق 
بــأي فرد وإنما الفريق ككل. لــذا علينا أن نفوز 
بمســابقة الــدوري. إننــا نســير علــى الطريق 
الصحيــح ، بشــرط أن نحافظ على مســتوانا. 

ولكننا كنا نســير علــى الطريــق الصحيح في 
الموسم الماضي أيضا ، قبل أن نحيد عنه. ويجب 

ألا يتكرر هذا الأمر من جديد هذا الموسم». 
ولــم يفــز فرايبــورج علــى بايــرن ميونيخ 
ســوى ثلاث مــرات فقــط طــوال مواجهاتهما 
الســابقة التــي بلغت 27 مواجهــة ، وجاء آخر 
هذه الانتصارات الثلاثة في آذار/مارس 1996 
. ولكــن فرايبورج نجح في الخروج من مباراته 
أمــام بايــرن فــي الموســم الماضــي بالتعادل 
الســلبي ، ولا يتوقع أن يكون خصما سهلا من 

جديد غدا الأربعاء. 
حيث قدم فرايبورج موسما جيدا حتى الآن 
بالدوري الألماني ، وقد تقدم الفريق إلى المركز 
السادس بترتيب المســابقة بعد فوزه 3/ صفر 

على جاره شتوتجارت الأحد. 
مرمــى  حــارس  باومــان  أوليفــر  وقــال 
فرايبورج: « لقــد أصبحنا أكثر نضجا ، وعلينا 

أن نلعب بالمستوى نفسه أمام بايرن». 
ويتربــع بايــرن على قمــة الــدوري الألماني 
برصيــد 34 نقطــة ويليه دورتمونــد في المركز 
الثانــي برصيــد 25 نقطة ثــم الثلاثي شــالكه 
ليفركــوزن  وبايــر  فرانكفــورت  وآينتراخــت 

برصيد 24 نقطة لكل منهم. 
ويحل شــالكه اليــوم ضيفا علــى هامبورج 
الذي يغيب عنــه صانع ألعابه رافاييل فان دير 

فارت ومهاجمه سون هيونج مين. 
بينمــا يلتقــي آينتراخــت فرانكفــورت مــع 
ماينــز وهانوفر مع فويرت فــي مباراتي اليوم 

الأخريين. 
مــن   14 الأســبوع  منافســات  وتســتكمل 
الــدوري الألمانــي غــدا الأربعــاء بمواجهــات 
فولفسبورج  مع  مونشــينجلادباخ  بوروســيا 
وشــتوتجارت مع أوجســبورج ونورنبرج مع 

هوفنهام وفيردر بريمن مع باير ليفركوزن. 

بايرن يسعى للفوز على فرايبورج لرفع معنوياته قبل لقاء دورتموند 

■ مدريــد ـ  رويتــرز : رغــم انــه 
عادل افضــل بداية يحققهــا فريق 
في دوري الدرجة الاولى الاسباني 
لكرة القدم كان فوز برشــلونة على 
مصدرا  الاحــد  4-صفــر  ليفانتــي 
اضافيــا للفخر للنــادي القطالوني 
نظــرا لان الفريق لعــب بفريق كامل 
مــن اللاعبــين خريجــي اكاديميــة 
اغلــب  بالنــادي طــوال  الناشــئين 

فترات المباراة.
وبعــد ان حــل مارتــن مونتويــا 
دانييــل  البرازيلــي  للظهيــر  بديــلا 
الفيس فــي الدقيقة 14 فــي المباراة 
التي اقيمت في بلنسية اصبح كافة 
اعضــاء الفريــق 11 فــي الملعب من 
خريجي اكاديمية الشباب الخاصة 

بالنادي.
وتضم كوكبة نجوم الفريق حاليا 
الارجنتينــي ليونيل ميســي افضل 
لاعــب فــي العالــم وصانــع اللعب 
الاســباني اندريس انيســتا ولاعب 
والذي  فابريجاس  سيسك  الوسط 
رحل لفترة الى ارســنال الانجليزي 
قبل ان يعود للنادي الذي لعب معه 

منذ الصغر.
وقــدم انيســتا اداء رائعــا وهيأ 
الكــرة مرتين لميســي وصنــع هدفا 
اخر لفابريجاس وســجل من جهد 

رائع ليصل متصدر جدول الترتيب 
الــى 37 نقطــة مــن 13 مبــاراة هــذا 

الموسم.
ويتساوى هذا السجل مع افضل 
بداية لمسيرة في الدوري الاسباني 
حققها ريال مدريد موســم 1991-

.1992
مــدرب  فيلانوفــا  تيتــو  وقــال 
الفريق وهو نفسه خريج لاكاديمية 
الناشــئين خــلال مؤتمــر صحفــي 
عندما ســئل عن الاحد عشــر لاعبا 
خريجي الاكاديمية الذين شــاركوا 
في مباراة الاحد «انها حقيقة يجب 
ان تجعلنا نشــعر بالفخر. الســبب 
الاخــر ان ســبعة او ثمانيــة منهــم 

ينتمون الى اقليم قطالونيا.»
وعلى النقيض فان اثنين فقط من 
الاساسيين في تشكيلة ريال مدريد 
الحاليــة ينتمــون الى النــادي وهم 
القائــد والحــارس ايكر كاســياس 

والظهير الفارو اربيلوا.
حاليــا  مدريــد  ريــال  ويــدرب 
البرتغالي جوزيه مورينيو مســاعد 
والــذي  ســابقا  برشــلونة  مــدرب 
منحــه  لعــدم  لانتقــادات  تعــرض 
فرصة اكبــر للاعبين المتخرجين من 

اكاديمية الناشئين.
وســط  لاعــب  تشــابي  وقــال 

برشلونة يعادل افضل بداية للدوري الاسباني
 بفريق من لاعبي اكاديمية الناشئين 

واذا اخفقتم فانني سوف اجد 11 لاعبا 
ينفذون ما اطلب.»

واضاف «جميع اللاعبين يشـعرون 
بالتفاؤل. يتعين عليهم ان يعلموا انهم 
وصلوا الى هذا الموقف لانهم لم يقدموا 

المطلوب منهم.»
وتابع «يتعين عليهم ان يؤدوا بشكل 
افضل. لقد تخلى الحظ عن مارك هيوز 
وفقد وظيفته ويتعين على اللاعبين ان 
يتحملوا المسـؤولية عن ادائهم. يتعين 
عليهـم الخـروج من هذا المأزق. اشـعر 
ان لدينا القدرات الكافية على الارتقاء 

في جدول الترتيب.»
بشـهرة  كذلـك  ريدنـاب  ويحظـى 
واسـعة في قيـادة الفـرق للافلات من 
الهبـوط بعدمـا انقـذ بورتسـموث في 
2006 وسـاعد توتنهـام علـى الارتقاء 
من مؤخـرة الجدول الى المشـاركة في 
دوري ابطـال اوروبـا خلال موسـمين 

بعدما انضم الى النادي في 2008.
والابقـاء على كوينز بـارك رينجرز 
هـذه  سـيعزز  الممتـاز  الـدوري  فـي 

الشهرة.
وعـن ذلك قـال ريدنـاب «انـه تحد 

صعب لكني اتطلع لهذا الاختبار.»
ولـن  اللاعبـين  «اعـرف  واضـاف 
تكـون هنـاك مشـكلة كبيـرة فـي فـرز 

التشكيلة.»
وتعاقـد ريدنـاب مـع كوينـز بـارك 

رينجرز لمدة عامين ونصف العام.
مـن جهـة اخـرى تعهـد الأسـباني 
رافاييـل بنيتيز المـدرب الجديد لنادي 
القـدم  لكـرة  الإنكليـزي  تشيلسـي 
اسـتعداده  مـع  منتقديـه  بإسـكات 
الفريـق  قيـادة  فـي  الثانيـة  لمباراتـه 
اللندنـي عندمـا يواجـه فولهـام غـدا 
الأربعاء ضمن منافسـات الأسبوع 14 

من مسابقة الدوري الإنكليزي الممتاز. 
يتمتـع  لا  الـذي   ، بنيتيـز  وكان 
بشعبية في سـتامفورد بريدج بسبب 
تعليقاتـه عـن تشيلسـي عندمـا كان 
مدربـا لليفربـول ، تعـرض لصفـارات 
الاسـتهجان قبل انطلاق مباراة فريقه 
السابقة التي انتهت بالتعادل السلبي 

مع مانشستر سيتي. 
نفـوز  بدأنـا  «لـو  بنيتيـز:  وقـال 
بمبارياتنـا سـيظهر تأثيـر ذلـك علـى 
لوحـة النتائـج .. يريـد المـدرب الفوز 
الحـال  وكذلـك  لفريقـه  مبـاراة  بـكل 
بالنسـبة للجماهير. لذا فإننا سنحقق 

الفوز سويا». 
وأضـاف: «أهـم شـيء هـو أنـه إذا 
ركـز اللاعبـون جيدا فسـنكون بخير. 
وبعض الجماهير سـتدرك وقتها أن ما 
تفعله ليس الطريقة المثالية لتشـجيع 

فريقها». 
ويحتمل عودة المدافع جاري كاهيل 
لصفـوف تشيلسـي غدا الأربعـاء بعد 
غيابه عن مباراة الأحد لارتفاع حرارته 
، وذلـك مع اسـتمرار غياب المخضرمين 

فرانك لامبارد وجون تيري. 
، يقـود هـاري  مـن ناحيـة أخـرى 
ريدنـاب فريـق كوينـز بـارك رينجرز 
للمرة الأولى منذ توليه تدريبه حديثا 
اليوم الثلاثاء عندما يحل فريقه ضيفا 
علـى سـندرلاند الذي لم يحقـق الفوز 

سوى مرتين فقط منذ بداية الموسم. 
وقـال ريدناب: «لم يقـدم اللاعبون 

عروض على مستوى إمكانياتهم». 
وأضـاف: « كان لديهـم مدربا جيدا 
هـو مـارك هيـوز ولكـن لسـبب مـا لم 
ينجـح الأمـر. والآن علينـا أن نحقـق 
شيئا في ثلثي الموسم المتبقيين لمحاولة 

الخروج من الأزمة». 

ويلتقي فريقان من الفرق الخمسـة 
الأخيـرة بترتيـب الـدوري الإنكليزي 
، وهما أسـتون فيلا وريدينـج ، وجها 

لوجه في مباراة الثلاثاء الأخرى. 
يونايتـد  مانشسـتر  العمـلاق  أمـا 
متصـدر ترتيـب الموسـم فيسـتضيف 
ويسـتهام غدا الأربعاء سـاعيا لوضع 
نهايـة لعادته الجديـدة بالتخلف أولا 
قبـل تحقيـق الفـوز ، فمبـاراة الفريق 
السـابقة التـي تغلب فيها علـى كوينز 
المـرة  كانـت  السـبت  رينجـرز  بـارك 
الموسـم  بهـذا  ليونايتـد  بالنسـبة   13
التـي تهتـز فيهـا شـباكه قبـل أن يبدأ 

التسجيل. 
وقال أندريـس لينديجـارد حارس 
مرمى يونايتد: «يجـب أن نقلق ، لأنها 
عـادة سـيئة حقـا .. يجـب أن نحاول 

معالجة الأمر». 
وأضـاف: «لقد سـألت أحـد زملائي 
بعـد المباراة: ماذا كان سـيحدث لو لم 
يدخل هدف مرمانا؟ أصبح هذا الهدف 

بمثابة نداء استفاقة بالنسبة لنا». 
ويحـل مانشسـتر سـيتي ، صاحب 
المركـز الثانـي خلـف يونايتـد ، ضيفا 
علـى ويجـان. بينمـا يسـعى ويسـت 
برومويتش ألبيون لاستكمال انطلاقته 

المذهلة أمام سوانسي سيتي. 
ويحل آرسنال ضيفا على إيفرتون. 
أمـا توتنهام الذي أنهى أخيرا سلسـلة 
هزائمه المتتالية بفوزه على ويسـتهام 

1/3   فيلتقي مع ليفربول. 
كما يستضيف سـاوثمبتون ، الذي 
تغلـب على نيوكاسـل 2/ صفـر أمس ، 
فريـق نورويتـش سـيتي. بينما يحل 
مبارياتـه  خسـر  الـذي   ، نيوكاسـل 
الثلاث الأخيرة بالـدوري الإنكليزي ، 

ضيفا على ستوك سيتي. 

■  رويترز:- دافع ارسـين فينجر مدرب ارسـنال المنتمي 
للـدوري الانكليزي الممتـاز لكرة القدم عن قراره باسـتبدال 
المهاجـم المتألـق اوليفييه جيـرو والإبقاء على لاعب وسـط 
منتخـب انكلتـرا جـاك ويلشـير علـى مقاعـد البـدلاء خلال 
المباراة التـي انتهت بالتعادل بدون أهداف مع اسـتون فيلا 

يوم السبت الماضي.
سـخط  مـع  التعامـل  الفرنسـي  المـدرب  علـى  ويتعـين 
المشـجعين وواجـه صيحـات احتجاج مـن جمهور ارسـنال 
الذي رافق الفريق في مباراة فيلا حين أخرج جيرو وأشـرك 
لاعب الوسـط المدافع فرانسـيس كوكلين في مرحلة متأخرة 

من المباراة.
كما يحتاج فينجر للحذر بشـأن لياقة ويلشير منذ عودته 

من إصابة في الكاحل.
وبعدمـا خـاض مباراتـين فـي أربعـة أيـام ضـد توتنهام 
هوتسـبير ومونبلييه الفرنسي لم يخاطر فينجر بخصوص 
لاعبه الشـاب البالغ من العمر 20 عاما في الرحلة إلى استاد 
فيلا بارك اذ يخضع اللاعب لفحوص مسـتمرة بسبب تورم 

بسيط في الكاحل.

وقال فينجر في رسالة بعث بها ارسنال لأعضائه بالبريد 
الالكتروني «شـارك جاك ويلشـير في ثلاث أو أربع مباريات 
متتاليـة خلال فتـرة قصيـرة لذلك قـررت منحـه راحة يوم 

السبت.»
وأضاف «نشعر بالارتياح لأنه لم يتعرض لأي انتكاسات 
منـذ عودتـه. عانى من تورم بسـيط لكنـي أعتقـد أن البقية 
ستسـاعده علـى التخلـص منها. إلـى جانب ذلك قـام بعمل 
جيد جدا. لم يلعب منذ 17 شـهرا.. إنه رائع وأنا سـعيد جدا 
بتقدمـه.» وعن قراره بسـحب جيرو في الدقيقـة 86 أضاف 
فينجر «اسـتبدلت اوليفييه جيـرو قرب نهايـة المباراة لأنه 
قـدم كل ما لديه وشـعر بالتعب. وهو مثل جـاك خاض عددا 

من المباريات مؤخرا.»
وبعـد أن جمع 20 نقطة من أول 13 مباراة في الدوري هذا 
الموسم يتأخر ارسـنال في المركز السادس بفارق عشر نقاط 

وراء مانشستر يونايتد المتصدر.
وسيلعب الفريق المنتمي لشـمال لندن خارج أرضه أيضا 
فـي الجولة المقبلة حيث سـيحل ضيفا على ايفرتون صاحب 

المركز الخامس غدا الأربعاء.

■ بوينـس ايـرس ـ رويتـرز: سـجل فيليـز 
سارسـفيلد هدفين فـي الدقائق الاخيـرة ليفوز 
2-صفر على مضيفه اول بويز ويوسـع الفارق 
الـى نقطتـين مـع أقـرب ملاحقيـه فـي صـدارة 
الـدوري الارجنتيني لكـرة القدم قبـل جولتين 

على النهاية.
وافتتح لوكاس براتو التسـجيل في الدقيقة 
87 عندمـا وضـع الكرة في الشـباك بعد تمريرة 
عرضية من جوناثان كوبيتي واضاف فاكوندو 
فيريـرا الهـدف الثاني فـي الدقيقـة الثالثة من 
الوقـت المحتسـب بـدل الضائـع محـرزا هدفـه 

التاسع في الدوري.
وسيلتقي الفائز بالمرحلة الافتتاحية للدوري 

فـي الارجنتـين هذا الموسـم مع الفائـز بالمرحلة 
الختاميـة علـى لقـب الـدوري الارجنتينـي في 

يونيو حزيران.
وقال براتو فـي مقابلة تلفزيونيـة «كان أهم 
هدف في مسـيرتي حتى الان. ربما استحق اول 

بويز الحصول على نقطة وكنا محظوظين.»
ويتصدر فيليز - الساعي وراء لقبه التاسع 
في الـدوري والاول منذ موسـم 2011-2010 - 
ترتيـب المرحلة الافتتاحية للموسـم برصيد 35 

نقطة من 17 مباراة.
ويتقـدم فيليـز بفـارق نقطتين علـى لانوس 
الذي فرض عليه اسـتوديانتس التعادل بدون 
أهـداف وهي نتيجـة وضعت حـدا لانتصاراته 

في سبع مباريات متتالية. 
وتغلـب بـوكا جونيـورز - الـذي تعافى من 
فترة سـيئة في منتصف المسـابقة لينافس على 
احد المراكز المؤهلة لكأس ليبرتادوريس - على 
ريسـنج كلـوب 3-1 لينضـم الـى نيويلـز اولد 
بويـز فـي رصيـد 30 نقطـة. ويملك ريسـنج 29 
نقطة. وافتتح بوكا التسجيل عن طريق المدافع 
ماتيـاس كاروزو بضربـة رأس اثـر ركلة ركنية 
وأكد انتصاره بهدفين اخرين عبر لاعب الوسط 
الشاب لياندرو باريديس قبل ان يقلص مهاجم 

ريسنج جابرييل اوتشي الفارق بضربة رأس.
وقال المدافع المخضرم رولاندو سكيافي الذي 
سـاعد بـوكا على نيل لقـب المرحلـة الافتتاحية 

للـدوري الموسـم الماضـي «نحـن نادمـون على 
اهدار العديد من النقاط.. لم نقدم بطولة جيدة 

وكان مستوانا غير ثابت ودفعنا الثمن غاليا.»
واضـاف «لنأمـل ان نلعب علـى اللقب العام 

المقبل.. هذا هدفنا.»
مـع   2-2 ليتعـادل  تأخـره  نيويلـز  وحـول 
مضيفـه يونيـون يـوم السـبت حين سـجل له 
المهاجم اجناسيو سـكوكو هدف التعادل بعدما 
أحـرز هدفي الارجنتين عندمـا تغلبت 2-1 على 
البرازيـل فـي مباراة وديـة في بوينـس ايرس 

يوم الاربعاء الماضي.
ومني جودوي كـروز بهزيمتـه الرابعة على 
التوالي عندما خسر 2-صفر خارج ملعبه أمام 

تيجـري بينما كان في انتظار التعيين الرسـمي 
لمدربـه الجديـد مارتـن باليرمـو مهاجـم بـوكا 

جونيورز ومنتخب الارجنتين السابق.
واسـتمرت متاعب اندبندينتي مع مشجعيه 
المتعصبـين يوم السـبت حين رشـقت مجموعة 
منهـم حافلـة الفريـق بالحجـارة وهـو يغـادر 
اسـتاد ليبرتادوريس دي امريكا عقب التعادل 

2-2 مع ريفر بليت.
وتقـدم ريفـر 2-1 بعـد مـرور سـاعة لكـن 
اندبندينتي لعب بشـكل أفضل واستحق الفوز. 
وبـدلا مـن ذلك أهـدر الفريق نقطتـين جديدتين 
في قتالـه اليائس من أجل الهـروب من الهبوط 

للمرة الاولى في تاريخه.

فيليز سارسفيلد يقترب من احراز لقب الدوري الارجنتيني 

هـاري  يـرى   : رويتـرز  ـ  لنـدن   ■
ريدنـاب نفسـه كمـدرب يعتمـد علـى 
الطرق الحديثة التي تميل الى العقلية 
الهجوميـة لكنه المح اكثر مـن مرة الى 
المدرسـة القديمة الاثنين بعدما قال إن 
العمـل الشـاق وحـده هو القـادر على 
انقاذ كوينز بـارك رينجرز من الهبوط 
فـي الـدوري الانجليـزي الممتـاز لكرة 

القدم.
وتعاقـد النـادي الكائـن فـي غـرب 
لندن فـورا مع المدرب المخضـرم البالغ 
مـن العمـر 65 عامـا يـوم السـبت بعد 

اقالة مارك هيوز وكلفه بمهمة مساعدة 
الفريـق علـى انعـاش حظوظـه بعـد 
بداية كارثية للموسـم بات يتذيل على 
إثرهـا الترتيب برصيـد اربع نقاط من 

اول 13 مباراة.
اقالـه  الـذي  ريدنـاب  ويشـتهر 
توتنهـام فـي يونيـو حزيـران الماضي 
بقدرتـه علـى اخـراج افضـل مـا عنـد 
اللاعبـين بسـبب طريقتـه الجيدة في 

ادارة الموارد البشرية.
لكنه يقول انه لا يملك عصا سحرية 
لتغييـر حظـوظ النـادي وان اللجوء 

للطرق التقليدية هو القادر وحده على 
انقاذ كوينز بارك.

الاثنـين  صحفيـا  مؤتمـرا  وابلـغ 
«يتعين علينا ان نحسـن من مسـتوانا 
لكـي تكـون لدينا فرصـة للنهوض من 

هذه الكبوة.»
علـى  ملقـاة  «المسـؤولية  واضـاف 
عاتـق كل فـرد فـي النـادي. ارغب في 
الاشـخاص الذيـن يعملون بـكل جد. 
تعلمت في المدرسـة ان من يكد ويتعب 
بجني ثمـار عمله واذا قمنـا بهذا الامر 
فانـه سـتكون لدينـا فرصـة للنجـاة. 

ريدناب: العمل الشاق وحده يستطيع انقاذ كوينز بارك رينجرز 

الأهلي يختار تشكيلة 
من 23 لاعبا 

لكأس العالم للأندية 
■ القاهــرة ـ رويترز: احتفظ الأهلي بالتشــكيلة التــي توجت بلقب 
دوري أبطــال افريقيــا لكرة القدم لتخــوض كأس العالــم للأندية في 

اليابان الشهر المقبل.
وأضاف الأهلي - الذي نال لقبه الافريقي للمرة السابعة بانتصاره 
على الترجي بطل تونس في مطلع الأســبوع الماضي - الظهير الأيسر 
ســيد معوض إلى التشكيلة التي ســتمثل افريقيا في كأس العالم بين 
السادس والســادس عشر من ديســمبر كانون الأول. وغاب معوض 
عن مباراة الإياب للدور النهائي في تونس حين فاز الأهلي 2-1 بسبب 

الإصابة.
واســتبعد المدرب حســام البدري المهاجم اوســو كونان الذي طلب 

هجر السعودي استعارته لنهاية الموسم.
لكن البدري قرر ضم الثنائي أحمد صديق وأحمد شكري وهما مثل 
كونان مهاجم ســاحل العاج لم يسافرا إلى تونس «تقديرا لجهودهما 

مع الفريق في مشوار اللقب الافريقي.»
وفــي كأس العالم ســيلعب الأهلي أولــى مبارياته في التاســع من 
ديسمبر في دور الثمانية ضد الفائز من مواجهة اوكلاند النيوزيلندي 
وهيروشــيما ممثل اليابان البلد المضيف. ولو وصل بطل افريقيا لقبل 
النهائي فســيواجه كورنثيانز البرازيلي بطــل أمريكا الجنوبية بعدها 

بثلاثة أيام.
وشــارك الأهلي ثلاث مرات من قبل في كأس العالم للأندية وكانت 

أبرز نتائجه المركز الثالث في اليابان في 2006.
وجاءت التشــكيلة التي بعــث بها الأهلي للجنــة المنظمة على النحو 

التالي:
حــراس مرمى: شــريف إكرامي وأحمــد عادل عبدالمنعــم ومحمود 

أبوالسعود.
مدافعون: وائل جمعة ومحمد نجيب وســعد ســمير وشــريف عبد 
الفضيــل ورامي ربيعــة وأحمد فتحي وســيد معوض وأحمد شــديد 

قناوي.
لاعبو وســط: حسام غالي وحســام عاشور وشــهاب الدين أحمد 
ومحمود حسن (تريزيجيه) وعبد الله السعيد ومحمد بركات ومحمد 

أبو تريكة ووليد سليمان.
مهاجمــون: عمــاد متعــب والســيد حمــدي ومحمــد ناجــي جدو 

ودومينيك دا سيلفا

غلام مدافع 
سانت ايتيان الفرنسي 
يختار اللعب للجزائر 

■ الجزائــر ـ د ب أ: أعلــن الاتحاد الجزائري لكــرة القدم أن فوزي 
غــلام مدافع نادي ســانت ايتيان الفرنســي اختار اللعــب للمنتخب 

الجزائري. 
وقــال الاتحاد بموقعه على الإنترنت أن غلام أرســل ملفه الإداري 
لرئيــس الاتحاد محمــد روراوة الذي كان التقــى اللاعب وعائلته في 
مدينــة ســانت ايتيان موضحــا أن اللاعب تحــدث إلى المديــر الفني 

للمنتخب الجزائري البوسني وحيد خليلودزيتش. 
وأكــد الاتحاد أنه بدأ إجــراءات تأهيل غلام لــدى الاتحاد الدولي 

لكرة القدم (فيفا). 
ويبحث مدرب الجزائر عن لاعبين جــدد لتدعيم الفريق المقبل على 

المشاركة في نهائيات كأس أفريقيا لعام 2013 بجنوب أفريقيا. 
وتلعــب الجزائــر فــي المجموعــة الرابعــة بالبطولــة الأفريقية مع 

منتخبات كوت ديفوار وتونس وتوجو. 
مــن جهة اخرى حصل البطل الاولمبــي الجزائري توفيق مخلوفي 
على جائزة الإبداع الرياضي التي تحمل اسم الشيخ محمد بن راشد 
آل مكتــوم حاكم دبي ورئيــس وزراء الإمارات تقديــرا لانتصاره في 

دورة لندن 2012.
وذكــر المنظمون الاثنــين أن مخلوفي (24 عامــا) الذي حصل على 
الميداليــة الذهبية لســباق 1500 متــر عدوا في اغســطس اب الماضي 
سيتســلم جائزته في الســادس من يناير كانون الثاني المقبل ومعه 
فائزون آخرون بينهم المصري علاء الدين السيد أبو القاسم صاحب 
فضية مسابقة الســلاح في لندن والذي اختير للحصول على جائزة 

تقديرية.
وزادت القيمة الاجمالية للجوائز من عشــرة إلى اثني عشر مليون 
درهــم (نحــو 3.4 مليــون دولار) وقــال مطــر الطائر رئيــس مجلس 
أمنــاء الجائزة في مؤتمر صحفــي إن 289 ملفا محليا وعربيا ودوليا 

ترشحوا لنيلها.
كمــا اختيــرت اللجنة الاولمبيــة القطريــة لجائزة الإبــداع الإداري 

بفضل تنظيمها لدورة الألعاب العربية في نهاية 2011

الفيفا يطلق اسم «فوليكو»
 على تميمة كأس العالم بالبرازيل 

■ ساو باولو ـ  رويترز : اطلق الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) اسم 
«فوليكو» علــى تميمة بطولة كأس العالم 2014 وهــي كلمة قال المنظمون 

انها تنقل رسالة عن مدى الوعي البيئي.
وصوت نحو نصف من شارك في التصويت الذي جرى على الانترنت 
والبالغ عددهم? ?1.7 مليون شخص لاختيار فوليكو متفوقا على زوزيكو 

وأميجوبي.
والتميمــة هي لحيوان المــدرع وهو من الانواع المهــددة بالانقراض في 

البرازيل.
ويرجــع تقليد تميمة كأس العالم الى عام 1966 عندما تم اختيار أســد 
اطلــق عليه «وورلــد كاب ويلي» ليكــون تميمة لبطولــة كأس العالم التي 

اقيمت في انكلترا.
ومنــذ ذلك الوقــت تراوحت التمائــم بين طفلين من المانيــا وهما «تيب 
وتــاب» في عام 1974 مرورا بالتميمة «بيكي» وهو عبارة عن الفلفل الحار 
في المكســيك عام 1986 والفهد «زاكومي» وهو تميمة البطولة التي اقيمت 

في جنوب افريقيا عام 2010.
وتم اختيار حيوان المدرع صاحب اللونين الاصفر والازرق في سبتمبر 
ايلول الماضي وتم صناعة عدد كبير من النســخ القابلة للنفخ في المدن 12 
المســتضيفة للبطولة بالبرازيل. ومع ذلك فان السلطات اضطرت لتفريغ 
بعض تلك النســخ من الهــواء او تكثيف الامن عليها فــي ثلاث مدن على 

الاقل عقب هجمات المخربين عليها.

فينجر مدرب ارسنال
 يدافع عن قراريه بخصوص جيرو وويلشير 

برشلونة والذي ينظر اليه باعتباره 
جيلــه  فــي  لعــب  صانــع  افضــل 
للصحفيــين «انــه امــر اســتثنائي 

ولسبب اكبر وهو ان جميعنا تخرج 
من اكاديمية برشلونة.»

واضــاف «انــه دليل علــى الجهد 

الرائع الذي بذل على مدار ســنوات. 
قال لويس فان جال (مدرب برشلونة 
الســابق) ذات مرة بان الحلم هو ان 

يرى 11 لاعبا مــن خريجي اكاديمية 
الفريق معا في ملعب واحد وقد بات 

هذا حقيقة اليوم». 

انيستا نجم برشلونة (يسار) سقط في صراع على الكرة مع حارس زيوريخ روبرتو جيمنز جاجو (يمين)
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ما هو رأيك؟   
«منبر القدس» مخصص لمناقشة قضايا او آراء او اخبار نشرت في «القدس العربي»، 

وكذلك للرد والتعقيب على ما يرد في هذه الصفحة والتعليق كذلك على مختلف المواضيع الفنية والثقافية والفضائيات
 للمشاركة، نرجو ارسال رسائلكم البريدية على عنوان الجريدة 

 menbar@alquds.co.uk  :الاراء الواردة في هذه الصفحة لا تعبر بالضرورة عن رأي الصحيفة»ورسائلكم الالكترونية الى العنوان الالكتروني» 

أو على الفاكس رقم 442087418902+ (على ان لا تتجاوز الرسالة 150 كلمة)
وسيكون امام الرسائل القصيرة كل الفرص للنشر اما الطويلة فنعتذر عن نشرها

■ إلى السـلاح الى الكفاح شعارات تردد صداها زاعقا في شوارع عواصم 
عربية كثيرة ومن الاذاعات العربية وفي المسيرات المؤيدة للحكام منذ النكبة 
ولم يكلف احدا نفسـه عناء التسـاؤل عن اي سـلاح يتحدث العباقرة زعماء 

العرب وابواقهم؟! 
الحقيقة المرّة التي تجهلها أو تتجاهلها الشـعوب العربية الثائرة وتحاول 
إخفائهـا أنظمة الجهل والطغيان هي أن أطنان الأسـلحة التي يسـعى العرب 
إلـى إكتنازهـا والتباهـي بها لا تعدو أن تكـون محض خـردة أمريكية لا يفلح 
مـن يعتبرها أداة ردع وحفظ للكرامة وللتاريخ فقط فإن ما بحوزة العرب من 
أسـلحة سـوفياتية تعادل نظيرتها الغربية في الرداءة فكلا العرب قد شربوا 
مـن ذات النبـع القذر الوسـخ وإن كان ثنائـي المصدر فإنهمـا مختلفان في كل 

شيء عدا مشاكل العرب وقضاياهم المحورية! 
لسـائل أن يسـأل لماذا يسـعى العرب للتسـلح وعقد صفقات خيالية تثقل 
كاهل شـعوبها وتطغى على حقوقهم في الشغل والكرامة ولماذا تضع الأنظمة 
العربيـة تغذيـة ذراعها العسـكرية نصـب أعينهـا الإجابة على هذا السـؤال 
قـد تلوح بديهيـة تصب في خانـة صيانة الأمـن القومي ومواجهـة الرهانات 
والتحديـات التي تفرضهـا الحالة المتعكـرة للمنطقة بيد أن قـراءة للخريطة 
الجيـو سياسـية العربية قد تفتـرض إجابة أخرى لهذا التسـاؤل إنطلاقا من 
واقـع مظلم رسـمت خطوطـه أنظمـة دموية رمـت بزمـرة المواثيـق والعهود 
الأخلاقية وإنتهجت سـبل العمالـة والخيانة والمتاجـرة بالكرامة ولم تتغول 
إلا على شـعوبها المقهورة فماذا فعلت العرب بالأرشـيف العسـكري الأمريكي 

والسوفياتي إلا قمعا لشعوبها أو تمويلا لحروب الحدود العربية التي تجسد 
قمة غباء الزعماء العرب وتفرض على شـعوبهم دفع فاتورة نظرة سياسـية 

سطحية وبدائية لأنظمة الجهل والهوان.
والأمثلـة علـى ذلك كثيـرة على غـرار حرب الرمـال بين الجزائـر والمغرب 
والنـزاع الدائر حاليا بين الأردن وسـوريا بل قل كيف بدأت الأزمة السـورية 
في حد ذاتها ألم يبدأ بشـار بحشـد الدبابات بما لم يحشـده يوما لإسـتعادة 

الجولان ويبادر بقصف البلاد والعباد.
أما وقـد إتخذت هذه الثورة منحى خارجيا وأضحـت مؤامرة كثر أطرافها 
أصبح البعض يلمس في النظام السوري الراعي للمقاومة والمثال في الإلتزام 
بالقضايـا العربيـة يـا لسـخرية القدر ثم أليسـت الأسـلحة ذاتها هي سـبب 
مصائب الشـعب السـوري بعـد أن وصلت إلى ما يسـمى بالجيـش الحر وقد 

إكتنز منها النظام نزرا غير يسير. 
أمـا المراهنـة علـى هـذه الخـردة لتحريـر الأراضـي المحتلـة وإسـترجاع 
الكرامـة المنهوبة فهو تفكير غير صائب بل عنت حيث أن السياسـة الأمريكية 
الروسـية واضحـة جدا فـي هذا المجـال وهي الإسـتمرار في تصديـر الخردة 
الصدئـة للأنظمة العربيـة النهمة بما يضمـن تفوق الكيـان الصهيوني عليها 
بأشـواط لا أدري كم كنا سـذجا حين إعتقدنا بأن هذه الأسـلحة ستبعث فينا 
الأمـل لإسـترجاع كرامتنا المغتصبة وكم من الوقت هدرنـا لنبقى رهينة حكام 
تآمروا على أحلامنا ولا يزالون يبددون المال العام للتسلح بأطنان خردة عفا 
عنهـا الزمن وذلك لحماية أنظمتهم المهترئة وقمع الشـعوب الجائعة حتى كفر 

البعـض منا بقيم العروبة كيف لا ونحـن من هزيمة لأخرى وبعد أن تمخضت 
العروبة أفرزت ثورات سرعان ما تقابلتها يد العمالة والخيانة لتفرز أنظمة لا 

تختلف عن سابقاتها إلا في المظهر. 
أمـا المراهنـة عليهـا هـي الأخـرى لدحـر إسـرائيل فهـذا خطأ جسـيم لأن 
المشـكلة ليسـت فيها بل في العقلية برمتها العقلية الإنبطاحية التي تداولتها 
أنظمتنا المتعاقبة ليس فقط أطنان الأسـلحة والخردوات التي لا تسـتعمل إلا 
لدحر شـعوبها ومراقبـة حدودها المنتهكـة أصلا من قبل قواعد العم سـام بل 
وإنمـا العمالة ومركب الخـوف والهزيمة الذي لازمنا أيضا كشـعوب حيث إن 
للعرب إمكانات طبيعية وبشـرية جبارة لكن ما يثير الإسـتهجان هو أن ترى 
لليابانيـين التكنولوجيا وترى للصـين التصنيع ولأمريكا النفـوذ الدولي أما 
العرب ليس لهم إلا بترولا خاما يصدر بأبخس الأسـعار ثم يعاد إستراده إلى 
جانب الكرامة والحرية والديمقراطية بأثمان باهظة فما الجدوى من التسـلح 
العربي غيـر الخطب الرنانة والشـعارات الجوفاء التي راهنـت عليها أنظمة 

السوء لإستمالة شعوبها وها هي الحكومات الثورية تنتهج خطى. 
أسـلافها في التلاعب بفن الخطاب والمتاجرة بالكرامة والتغول في أجهزة 
الدولـة فهل نراهـن عليها للنهوض بالواقع البائس؟ أم بقي في الزمن متسـع 
لإعادة إنتاج الأكاذيب بحلة عربية جديدة؟ تلك مسالةٌ ستداولها الايام بيننا 

يا عرب.
محمد غسان القرقوري - تونس
gargouri.network@gmail.com

■ اسـتطاعت سـورية وايران اسـتدراج اسـرائيل لمغامرة لايمكنه التنبؤ 
بنتائجها، سـوف يكون الرابح الاكبر منها ايران وسـورية، فضلا عن حماس 
نفسـها، فمـرة اخـرى اسـتطاعت صواريـخ حمـاس ان تقلـب الكفـة لصالح 
المشروع الجهادي المقاوم، على حساب المشروع القطري والسعودي والتركي 
والاخوانـي عامـة، الذي يدعو الى العكـس من ذلك، وغير بعيـد هذه المرة ان 
يكون من نتائج هذه الحرب ان يسـتطيع اهل غزة رفع الحصار عنهم كنتيجة 
من نتائـج ايقافهم اطلاق الصواريخ، اذا هم اسـتطاعوا ادارة الازمة بصورة 
مهنية، ولم يسـتجيبوا لتوسـلات محمد مرسي رسـول القوى الغربية فضلا 
عن العربية الذليلة، التي رأت ان الحرب في غزة اذا ما اسـتمرت فانها سـوف 
تخسرهم رصيدهم الذي حشدوه على سورية، وعلى نحو عام فان من المتوقع 

ان يكون من نتائج هذه الحرب الامور الآتية:
1 ـ فضـح عمالة حـكام الخليج  الذيـن يدعمون جيش سـورية الحر فهم لا 
يقدمون نفس المسـتوى من الدعـم لمجاهدي غزة، فهم كما قال الشـاعر: كلاب 

للاجانب هم ولكن على ابناء جلدتهم اسود.
2 ـ القـول لامريـكا واسـرائيل انهـم اذا ذهبـوا بعيـدا فـي دعـم المعارضـة 

السورية ولاسيما في تزويدهم باسلئحة الدفاع الجوي المحمولة، فان سورية 
وايـران بامكانهمـا تزويـد اهل غزة بنفس الاسـلحة فهل تسـتطيع اسـرائيل 

احتمال اسقاط طائراتها.
3ـ احـراج الحـكام العرب الجدد ولاسـيما الاخوانيين، مثل محمد مرسـي، 
الـذي هـو الان في اصعب موقف سياسـي، فاما هو رجل اسـلامي ويدافع عن 
اهل غزة او هو رجل امريكي ويسكت، وعندها سوف تتضح مدى الازدواجية 

التي يسلكها الرجل واقصد تعامله مع الحالة السورية والحالة الفلسطينية.
4ـ اتضح لاسـرائيل صعوبة اقدامها على شـن عدوان على ايران، فهي الان 
تعانـي الامرين مع لاعب ايراني بسـيط واقصد به حماس غـزة، فكيف به اذا 

انفتحت عليها ابواب جهنم من كل مكان.
5 ـ كمـا اتضح لاسـرائيل عبثيـة حصارها على غزة، فها هـي غزة الان ومع 
ذلـك الحصار الشـديد، الذي بسـببه منع دخول الاسـمنت وحديد التسـليح، 
فضـلا عن الدواء والغـذاء، هاهي تبني ترسـانتها من الصواريـخ ومن كل ما 
يمكنها من الوقوف امام الة الحرب الاسرائيلية، فاين ذهب الحصار، اهو على 

مواد البناء فقط؟

6 ـ انكشـف للعـرب مـدى اهمية سـورية للمعادلة مـع اسـرائيل، واتضح 
للقاصي والداني انها كانت العمود الفقري في دعم المقاومة، ومن ثم انكشـفت 
حلقات التامر الاسـرائيلية بايادي العمالة القطرية  والسعودية على القيادة 

السورية.
7ـ اتضح للعالم الاسـلامي عامة والعربي خاصة، العمل الذي يمكن لايران 
القيـام به، ومن ثم اهميتها وبطلان  ادعاءات اعدائها من عرب وغيرهم الذين 
يحاولـون ابعادها من معادلة الردع، فهاهي الان تزود غزة بالاسـلحة، بينما 

يقوم العرب بالدور نفسه مع اسرائيل و قطعان القتلة في سورية.
8 ـ يسـتطيع قادة حماس اذا ما اسـتطاعوا ادارة الازمـة بصورة مهنية ان 

يرفعوا الحصار عنهم، كنتيجة حتمية لايقاف اطلاق الصواريخ.
9 ـ من نتائج هذه الحرب كذلك ان يخسر اليمين الاسرائيلي المتمثل بنتنياهو 
الانتخابات المقبلة، بعد ان لم يتمكن من الوفاء بعهوده المتمثلة بالقضاء على 
حمـاس وايقاف اطـلاق الصواريخ، ولاسـيما فيمـا اذا غامـر نتنياهو بحرب 

برية، لانه سوف تكون تلك الحرب كارثية على الجيش الاسرائيلي،
10ـ مـن نتائج هـذه الحرب ايضا غلبـة كفة المقاومة على حسـاب التهدئة، 
وهي الفكرة التي باتت رائجة في مجتمعاتنا العربية، ولاسـيما بعد ما يسمى 

بثورة الربيع العربي.

عبد الكريم السعيدي

قراءات ما بعد الهدنة
■ مع ســريان مفعول الهدنة بين حركة حماس وإسرائيل اتضح 
لــدى الأطراف المتنازعة وحتى العالــم مجموعة من الحقائق، أهمها 
أن حركة حماس اختُبرت، وثبت أنها ما زالت تتمتع بعقلية رد الفعل 

والتي تخافها إسرائيل.
من الجانب العسكري، تأكد لإســرائيل عدم فعالية نظام دفاعها 
الصاروخي المسمى القبة الحديدية،  وهذا ما دفع الرئيس الأميركي 
باراك أوباما إلى التعهد بالســعي إلى توفير التمويل لبرنامج دفاع 

صاروخي مشترك بين تل أبيب وواشنطن لحماية إسرائيل.
في أمر متصل، الإسرائيليون نجحوا إلى حد بعيد في استنزاف 
واختبــار أســلحة حركــة حمــاس، وهــذا بطبيعة الحال ســيعطي 

إسرائيل بعداً أمنياً واسعاً.
أمــا مــن الجانــب السياســي، فقــد ضمــن نتنياهــو الفــوز في 
الانتخابات المقبلة؛ كون الملف الأمني الذي يحمله بات هو المســيطر 

الآن، ولــه الأولويــة على حســاب الملفين الاقتصــادي والاجتماعي 
اللذان تتبناهما أحزاب المعارضة.

فيما يتعلق بحركة حماس، أعتقد أنها بدأت بالرجوع إلى الخلف 
قليلاً لتــرى الصورة بوضوح أكثر، لتدرك علــى الفور نتائج تخليها 
عــن المحــور الإيراني الســوري، وأن إيــران اطلعت بدورهــا العملي 
تجــاه حركة حمــاس، وهذا الدور هو بكل بســاطة مدها بالســلاح 
والمــال، خاصــة أن معنويــات الفلســطينيين ارتفعت كثيراً بســبب 
قدرتهم النســبية على الهجوم بسبب توفر الســلاح. مما دفع خالد 
مشــعل فوراً لمحاولات ردء الصدع وإعادة المياه إلى مجاريها، فقام 
بالإشــادة بإيران رغم وجود خلافات معها بشــأن ســوريا، وأشار 
إلى دعم إيران لفلســطينيي غزة بالســلاح والمال. فــي نفس الوقت 
أدرك مشعل أن «البروباجندا» العربية-التركية الأخيرة لا تستحق 

أكثر من الشكر البروتوكولي.

 إن أهــداف حماس وإســرائيل لا تتقاطع على الرغم من ســريان 
الهدنة ومحاولات السمســرة العربية، وانتبهــت حماس إلى حقها 
الطبيعي بالتســلح، كما هو حق إسرائيل الطبيعي من وجهة نظرها 
ووجهة النظر الأميركية والدولية. فإســرائيل فــي هجومها الأخير 
عمقــت الشــعور الفلســطيني-العربي بأن الحل النهائــي معها من 
المســتبعد أن يكون ســلمياً، خاصة مع غياب توازن القوى النسبي. 
لذا فإن دور حماس تجاه إســرائيل ســيبقى منصبــاً نحو الاقتتال 

والتسلح. والعكس صحيح.
الفلســطينيين  بــين  النســبي  القــوى  تــوازن   فــي ظــل غيــاب 
والإســرائيليين، وعلــى الرغــم مــن اختــلاف البرامــج السياســية 
والأمنية في الداخل الاســرائيلي، إلا أن خيارات الإســرائيلين باتت 
محــدودة، وينصــب معظمها فــي التوجه نحو اســتئصال حركات 
المقاومــة بعملية عســكرية واســعة. ويبقى الســؤال: مــا هو مدى 

استعداد حركات المقاومة الفلسطينية لمثل هذه التوجهات؟
عماد عبد الله عياصرة
emadaiasra@hotmail.com

■ لا يختلـف عاقلان فـي أنه  من الخطأ  الحديث عن وجـود تقاليد حزبية 
فعلية في البلدان التي شهدت ما يسمى بـ»ثورات الربيع العربي». إنّ سقوط 
الأنظمـة الرجعية فـي هذه البلدان بفضل الإرادة الشـعبيّة، وفّر مجالات غير 
مسـبوقة مـن الحرية، وفتح سـبل النشـاط أمام الأحـزاب. التحـزّب قبل كلّ 
شـيء هو حاجة إنسـانية فطرية للتعبيـر عن الانتمـاء و التميّز والاختلاف. 
ومـن الأهـداف السـامية للانتمـاءات الحزبيّـة هـي تجميـع الآراء والمواقف 
والاتجاهات الّتي قـد يتّفق  عليها مجموعة من الأفراد، فتكون الأحزاب مجالا 

للالتقاء والإتحاد والتنظّم لصياغة برامج سياسيّة ممنهجة وفاعلة.
وبما أنّ كل تنظيم أو عمل إنساني لا يخلو من السلبيات، فالتحزّب لا يمكن 

أن يحيد عن هذه القاعدة.
إن الاعتقـاد في محورية الـذات والتفوّق المطلق والنـزوع نحو نفي الآخر 
وتحقيـره وإقصائه هي من أهم سـلبيات التحـزّب، فهذا الشـعور يؤدي إلي 

محاولة النيل من انتماءات الآخرين بأساليب قد تصل حدّ الابتذال، فالاعتقاد 
فـي النزاهة المطلقة للحزب المنتمي إليه يولّد شـعورا بأن كلّ مخالف هو شـرّ 
مطلـق، و هذا يبرز عندما يعتقـد المتحزّب أن  كلّ ما يصدر عن حزبه هو انجاز 
عظيـم و صواب، وأن ما يصـدر عن الأحزاب الأخرى هـو إخفاق، وحتّى وإن 
كان انجازا لا يمكن نكرانه فإن المتحزّب يميل لإقناع نفسه ومن حوله بأن هذا 
ماهو إلا «اسـتثناء» شـاذ عن القاعدة، وهذا المنطق فيه ظلـم كبير للآخرين، 
وخداع للعقول.  و يعتبر التعصب ورفض سـماع الطرف الآخر سببا لتحويل 
الاختـلاف إلي خـلاف.  فالصواب والخطأ يمكن أن يكونـا متوزعين على عدة 
أطـراف بنسـب متفاوتـة، فيكون الحـوار والتعـاون والنقـد الإيجابي مجالا 
للتعاون من أجل مضاعفة الإيجابيات والقضاء على السـلبيات، لأن الخلاف 

في النهاية يؤدي إلي خسارة الجميع.
ويعتبر اسـتبطان نظرية المؤامرة والشـعور بالاسـتهداف والتضييق من 

أخطر المسـائل، فهذا يحفّز علـى القيام بعمل دفاعي مضـاد وبالتالي ينحصر 
الاهتمـام على المجموعة الحزبيّة الضيّقة دون الالتفات لمصلحة الجميع. وهذا 
مـا يجعل المجموعـة الوطنية ضعيفة أمام العدو المشـترك ويفتـح المجال أمام 
الانتهازيين وأصحاب المطامع للتوغل في النسـيج الاجتماعي والسياسي من 
أجـل خدمة مصالحهم الضيقة والركوب على الأحداث. فعوض أن يقع تحويل 
الخـلاف إلـى اختلاف وتنـوع وتطـوّر وازدهار، يقـع تحويل الاختـلاف إلى 

خلاف وتشنج وتخلف وجمود.
والأخطـر من كل هذا هو توريـث التعصّب الحزبي من جيل إلي جيل وربما 
يكـون الجيـل الجديد أشـد تعنتا مـن الجيل القـديم لأنه يتعصب لأسـباب لا 
يعرفهـا تمامًـا ولأحـداث لم يعايشـها بنفسـه وإنما سـمعها من طـرف واحد 
واسـتبطنها بـلا وعي. إذن، مـن الواجب تأسـيس ثقافة حزبية سـليمة، ولما 
لا إدراج محـاور جديـة للتربية الحزبية فـي البرامج التعليمية الرسـمية في 
مراحل مبكّرة من للتعليم، فالثقافة الحزبية تختلف عن العلوم السياسـية أو 
الدراية بالعمل الحزبي في حدّ ذاته. كما أن التثقيف الحزبي من المسـؤوليات 

والواجبات الأخلاقية للأحزاب في حدّ ذاتها، دون أن ننسى دور الإعلام. 
يوسف بلحاج رحومة

النتائج المترتبة على حرب غزة 

ثقافة التحزّب في بلدان «الربيع العربي»

حـــوار فـي قضــية اليـــوم      
حـــوار فـي قضــية اليـــوم      
حـــوار فـي قضــية اليـــوم      
حـــوار فـي قضــية اليـــوم      

الشحاذة باسم الديمقراطية
■ اســتكمل الرئيس أوبامــا جولته عبر الهــلال البوذي، جولة لم تســلط عليها 
الكثيــر من الأضواء، ولم يجهد المحللون في ســبر مقاصدهــا. وباما لم يتحدث عن 
حقوق الأقلية المسلمة في أي من الدولتين، بل أشار بلغة مخففة وخجولة إلى حقوق 
المدنيين، أما الحرق والعنف والتهجير فلم تجر له على لســان، ولم يتبجح، حتى ولا 
على سبيل الاستعراض: بالديمقراطية الأمريكية وحقوق الإنسان، لا بل عانق رأس 
الطغمة العســكرية الحاكمة بحميمية، باعتباره فاتحاً لتحولات ديمقراطية، ابتدأت 
بحــرق المســلمين وإخراجهم من ديارهم! طبعــا لم ينس طبع قبلــة ودودة على خد 
زعيمة المعارضة «سوشــي» والتي انضمت أخيراً الى الموالاة، على الطريقة العربية! 
والتي انكشــفت ديمقراطيتها عن قشــرة رقيقة، يختبىء تحتهــا تخاذل وعنصرية 
مقيتين، حتى وجهت اليها منظمات حقوق الانســان، اقصى عبارات النقد، بســبب 

فشلها الذريع في التعبير عن ديمقراطيتها المزعومة، تجاه حقوق الأقلية المسلمة!
لا تثريــب عليها بالطبع، من وجهة نظر أوباما، فديمقراطيتها الانتقائية، تتماهى 
تمامــا مع مفهوم الديمقراطية الامريكية الذي يعطل قانون المحاكمات والاجراءات 

القضائيــة حــين يتعلق الامــر بالمســلمين! اوباما لم يتــردد كثيرا فــي دعم حق 
اســرائيل في الدفاع عن نفســها، ولم ير بالطبع جثث الاطفال التي انتشلت من 

تحت الردم!
الغريب فــي بورما،ان الذي يقود مشــهد الترويع هم الرهبــان البوذيون، 

الذيــن يحرمون قتل النملة والــدودة، لا بل ينقلونها مــن مواقع البناء،في 
آنيــة حافظة حتى لا تســحق اثناء عمليــة البناء، ويضعونهــا بعناية في 

مكان آمن آخر!
الحقيقــة أن العبرة ليســت بالفعل، وإنمــا بالنية التي تقف وراءهــا، فالبوذيون 
ينقلون الــدود حتى لا تتقمصهم أرواحه بعد موته حســب عقيدتهم في التناســخ! 
وإذا فالفكــرة هي الخرافة، وليــس الغيرة على الحياة! فما هــي الخرافة التي تقف 

ولا وراء الديمقراطيــة الامريكيــة التــي لم تترك اســود ولا اصفر ولا  مسلما 
عربيا، إلا وفتحت عليه نيران الكراهية والاضطهاد والتمييز؟!

                                                                                                                                           
نزار حسين راشد
niznizi@yahoo.com

غزة وبداية صحوة عربية
■ رغــم الحصــار المطبق على قطاع غزة ورغم المعاناة الطائلة لســكان هــذا القطاع إلا ان 
هنــاك حياة تدب في هذا القطــاع الصامد الصابر المجاهد، لم يكن هــذا القطاع يقبل الهيانة 
والذل، إذ جاء الرد هذه المرة ســريعا وأثبتت المقاومة أنها قادرة على حماية كرامة العروبة 
التــي فقــدت في أغلب الأحوال وفــي كثير من البلــدان التي تمتلك من الأمــوال ما لم تمتلكه 
اســرائيل ولا حتــى امريكا، كم هي صفقات الســلاح التي ذهبت إلــى دول الخليج وكم من 
الأمــوال العربية التي تذهب إلى دول الغرب واروبا لدعــم حملات انتخابية لهذا الرئيس أو 
ذاك، تــرى لماذا هذا التســلح العربي ولماذا تلــك الأموال المدفوعة إذا كانت بلدان وشــعوب 

العرب تضرب في أي لحظة؟!
 الموقف العربي الرسمي بات اليوم أكثر ضعفا وأكثر انحطاطا، ألا تستحي منظمة العرب 
الأولى «جامعة الدول العربية» أن تعقد جلســات مغلقة عن الشعوب العربية ومفتوحة أمام 
الكيان الاســرائيلي والرئيس الأمريكي، وان تعقد قمما طارئة، ياللعار نقول وكفى لعب على 
العواطف، كفانا وهم نعيشه نحن أمة العرب مع حكامنا ومثقفينا أولئك الذين يصنعون كل 
يوم عدوا وهميا أمام العرب ويتركون العدو الحقيقي الذي يقتل أطفال غزة ويدمر مساجد 
العراق ويدنس المقدســات في فلســطين، كم نعيــش من الوهم مع تراهاتنا بادعائنا باســم 
العروبة والتضامن مع فلســطين، وهل أصبحت قضية فلسطين مجرد قضية للمتاجرة بها 
مــن قبل الأنظمــة والحكومات العربية، ومن هي الدولة العربية التي ســجلت موقفا صادقا 
بطرد سفراء الكيان الاســرائيلي من دولها او اغلاق سفارات اسرائيل ومكاتبها التي باتت 

تتواجد في اعظم
العواصم العربية، اليوم هذه الحرب الطاحنة التي تستهدف غزة ستكون نقطة الأساس 
لمرحلــة جديدة فــي الاقليم العربي، قد تؤســس لثــورة شــعبية عربية ذات ربيــع آخر أكثر 
وضوحا، فان كان الربيع العربي قد جاء لصالح الجماعات والتيارات المتأســلمة عربيا فان 
الربيع المنشود والذي قد توجده الحاجة والواقع العربي المتردي سيكون ربيعا حقيقيا غير 
مقلد، نعم ســتتظرر غزة وســتضاف معاناة جديدة إلى معاناة شعب غزة لكن غزة ستكون 
رمــز العروبة رمز الصمود والاستبســال ومن ملاحم فرســانها ســنتلقي وتتلقي الأجيال 
العربية القادمة.. درس ســطرت منهجه الواضح ملاحم فرسان غزة، فعذرا غزة ان حكامنا 

قد تخاذلوا، ولكن شعوب العرب هذه المرة لم تصفح عن حكامها المتخاذلين.
رائد الجحافي - اليمن

هل حقق العدوان على غزة اهدافه؟
■ من نافلة القول ان اسرائيل ارادت من وراء عدوانها على غزة القضاء على مصدر 
الازعاج والتوتر الاكبر لســكان جنوب اســرائيل وهو صواريخ وقذائف حركة حماس 
القادمه من قطاع غزة، ومن نافلة القول ايضا ان اسرائيل هدفت من وراء اعتدائها على 
غــزة تعزيز مكانة رئيــس وزرائها وتدعيم تحالفة الجديد مع وزيــر الخارجية المتطرف 
ليبرمان اســتعدادا للانتخابات القادمة، واضف الى ما ســبق ما تشاء من اسباب مثل 
اســتعراض القوة ورفع معنويات ســكان الجنوب اليهود او رغبة اسرائيل في كبح نمو 

حماس وهدم ما قامت ببنائه منذ العدوان الاخير على غزة عام 2008 حتى اليوم.
 كل ما سبق معقول ويشكل سببا كافيا من وجهة نظر اسرائيلية لمهاجمة قطاع غزة، 
ولكــن اكثر من ذلك فقد ارادت اســرائيل من وراء هذا الاعتــداء اختبار نتائج ومعطيات 
الربيــع العربي خاصة بعد صعود الاخوان الى ســدة الحكم في مصر وليس اســرائيل 
لوحدها بل هناك تلهفا كبيرا من دول اخرى لاجراء مثل الاختبار واســرائيل هي الجهة 
التــي عليهــا اجراء هــذا الاختبار . خاصة في ظــل حقيقة انه للمره الاولــى  يتم صعود 
حزب اســلامي الى ســدة الحكم في مصــر اكبر واهم حليف(ســابقا) لاســرائيل في 
المنطقــة بصورة ديموقراطية وواضحة امام العالــم وبالتالي لا مجال لأي كان للتعامل 

مع الحاكم الجديد الا كرئيس منتخب لا يمكن الطعن في شرعيته.
 اســرائيل وعلــى مدى عقود قبــل الربيع العربــي كانت تصول وتجــول في المنطقة 
بلا رقيب او حســيب وبعد ســقوط نظام مبارك وصعود لاعبين جدد كانوا وعلى مدى 
ســنوات في قائمة الممنوعين من اللعب أرادت ان تتقين من امرين بصورة ريئسية الاول 
ماذا سيكون رد النظام الاسلامي مي مصر اذا ما حصل اعتداء على غزة، وهل يمكن ان 
ان يذهب النظام الجديد الى تطرفا  يتعدى سحب السفير، ولحسن حظ اسرائيل ان ردة 
فعــل النظام الحاكم لم تتعدى نفس ردة الفعل في زمن مبــارك. وهذا انجاز كبير ومهم 

لان اسرائيل ايقنت ان اللاعب الجديد لدية استعداد للعب بنفس القوانين القديمة .
الامــر الثاني الذي ارادت اســرائيل اســتيضاحه هو الى اي مســتوى من التســليح 
والقوة وصلت حركة حماس بعد انقلات الامور على الحدود المصرية الغزية وتســهيل 
حركة تهريب الاســلحة خاصة مــن بقايا النظام الليبي الســابق ومن ســوريا وايران، 
اســرائيل لديهــا معلومات اســتخبارية اكيدة ان حركــة حماس تعلمت مــن حزب الله 
اللبنانــي هي تعمل وبشــكل دؤوب ومســتمرعلى تســليح منتســبيها ورفع المســتوى 
القتالي لديهم وايضا تســعى الى امتلاك ما يمكنها به ان تشــكل تهديدا على اســرائيل 
في حال تعرضت غزة لاي عدوان اســرائيلي، وهذا ما حصل فعلا فبمجرد بدء الحملة 
الاسرائيلية كشفت حماس عن ترسانتها من الاسلحة وبدأت بضرب اسرائيل في عمق 
غير معهود واحداث الكثير من الاضرار المادية والبشــرية والمعنوية، بالنســبة لحماس 
انتهــت القصة هنا فقد اثبتــت الحركة انها تمتلك ذخيرة وفيــرة و قادرة على الوصول 
وتهديد المناطق الحيوية في اسرائيل، اما بالنسبة لاسرائيل فهي البداية اذ ان المطلوب 
الآن هو استهداف المخزون الموجود لدى حماس بشتى الاساليب واستهداف القائمين 
على هذا الموضوع ايضا وتأليب الرأي العالمي ضد كل من اتهم بأنه مزود لحركة حماس 

بالاسلحة والعتاد وتدعيم التحالف والتعاون مع اللاعب الجديد.  
اياد سلمان

من اجل ماذا يتسلح العرب؟!من اجل ماذا يتسلح العرب؟!
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للخروج من الأزمة 
(الدستورية) في مصر... 

مسودتان للاستفتاء 
والشعب يقرر

الطفران غلب السلطان..
شعار بلا يقين

هل كان حقا نصرا؟ 

معركة دمشق أولا

نحو إعلام أكثر تنويرا يلبي طموحات الأمة

■ امـام الثـورة المصــــريـة حتـى تحـط رحالهـا 
ويتسـنى للنـاس ان يأكلـوا مـن ثمارهـا في ظـل هذا 
الاسـتقطاب الحـاد مسـاران. اما الحسـم في الشـارع 
وبقـوة القـوة وبـكل مـا يمتلك كل طـرف منهـا بمعنى 
الشـعب  الـى  الاحـــتـكام  وامـا  الـرؤوس،  تكسـير 
والاسـتماع لصوت الجماهير عبر الرجوع إليها كونها 
صاحب الشـأن فـي كل ما يجـري. امـا الاختباء خلف 
شـعارات الثـورة ومن فجر الثـورة ومن سـار بها من 
البدايـة او لحـق بهـا لاحقـا فهو جـدل لا طائـل منه اذ 
لا يسـتطيع احـد أيـاً كان ان يفرض اجندتـه على هذا 
الاسـاس، وان كان من حق الدعي ان يدعي مهما شـاء 
ولكن الحكم في النهاية هو للشعب. فهو الذي ثار وهو 
الـذي دفع الثمن ومن اجله كانـت الثورة والكل يدعي 

وصلاً به.
 إذن، علـى الجميـع ان يجلـس لا لكـي يتفاهم على 
تأسيسية جديدة او مسودة دستور تبدو صعبة ان لم 
تكـن مسـتحيلة بل من اجل ان يتفقوا على ان الشـعب 
هو مصدر السـلطات ولا بد من الاستماع لرأيه في هذا 

الوقت مهما كان هذا الرأي. 
فاذا ما قال الشـعب كلمته وفق مبادئ الديمقراطية 
المعهـودة لصالـح طـرف فـإن علـى الطـرف الاخر ان 
يلتـزم بالنتيجة والا فإن قـوة الدولة ينبغي حينها ان 
تقهـره على ذلك مهما كلف الامـر وايا كان ذلك الطرف. 
هذا اذا ما كانت مصر باجيالها ومسـتقبلها وكينونتها 
هـي البوصلة. علمـاً بأن هـذا ينطبق أيضـاً على ليبيا 

وتونس وغيرهما لاحقاً. 
على هذا الاساس، فإن جزءا من الاعلان الدستوري 
يلقى قبولاً على الاقل من قبل القوى المدنية والليبرالية 
والقوميـة وهـو المتعلـق بالثـورة، والجـزء الآخر هو 
محط الخـلاف. وعلى الاطلاق فإن الدسـتور بلا شـك 
هو محط تنازع القوى وعليه تشـظت وبسـبب غيابه 
كان الاعلان الدسـتوري الاخير. والغريب ان الخلاف 
علـى التأسيسـية والتي هـي بحكم تشـكيلها مفوضة 
بالتوصـل الى اتفـاق حول مسـودة الدسـتور تمهيداً 
لطرحه للاسـتفتاء حيث يطالب الاقل حظوة بتفكيكها 
واعـادة تشـكيلها بالتوافـق فالتأسيسـية بتكوينتها 
الحاليـة غير مرضيـة لقطاع غير ممثـل بها وبعض من 
كانوا ممثلين قاموا بالانسـحاب، وفي ظل هذا الاجواء 
كانـت محاولة التحصين من قبل مرسـي املاً ان تخرج 
مصر سـريعاً من هـذا الـدوار الناتج عن عـدم الاتفاق 
والمستحيل اساساً. فليس معقولا ان يحظى اي اقتراح 
بكليته بالاجماع مهما علا شـأنه وبلغت اهميته وعلى 

كل تفاصيله.
 لـذا فـإن مـن شـأن الاصـرار علـى فكـرة ان تطرح 
مسـودة دسـتور واحدة للجماهيـر للتصويـت عليها 

فكرة تبدو غير عملية وعبثية. 
فـاذا كانـت القـوى الاسـلامية تريـده باخـراج مـا 
والقـوى المدنيـة كذلـك، فالحـل لا يكون بإكـراه الآخر 
علـى القبول، اذ انه مـن غير الممكن الاقنـاع عن طريق 
الاخضـاع فـي لجنـة مكونـة مـن مئـة او لتكـن مئـة 
وخمسين فيما بعد، سواء كانت ممثلة لمعظم القطاعات 
المجتمعيـة او كلهـا. صحيـح ان الدسـتور اذا مـا كان 
محـط توافـق الكل فهو الخيـار الاكمل، ولكـن في حال 
تعـذر ذلك فإن مـن العبث ان يظل خيار طرح مسـودة 
دسـتور واحـدة للتصويـت عليها هو الخيـار الاوحد. 
لماذا لا تكون هناك مسودتان او ثلاث تطرح للاستفتاء 
والشـعب في المقابل هو من يقرر؟ من أين جاءت بدعة 
المسودة الواحدة؟ ولماذا؟ وما العيب في ان تطرح اكثر 

من مسودة؟. 
ان امـام القوى السياسـية خيـار ان تجتمع القوى 
المدنيـة ومن اراد من الاسـلاميين ان يلتحق بها وتضع 
مسودة للدسـتور الذي تقتنع به وتطرحه للجماهير، 
كما ان امام القوى الاسلامية ومن اراد من التيار المدني 

ان يلتحق بها ذات الخيار. 
علاوة على ان الاسـتفتاء يمكن ان يتم على مسودة 
واحـدة بالتوازي مع التصويـت على مقترحات كل من 
الطرفـين حـول النقاط الخلافيـة. لندع الشـعب يقرر. 
اليسـت هـي الديمقراطيـة التـي يتغنى كل الثـوار بها 
وقد انتفض من انتفض ضد الاعلان الدسـتوري خوفاً 
عليهـا. اذا مـا تم هـذا الامر وقـال الشـعب كلمته فعلى 
الجميع ان يقبل بالنتيجة وبالتالي تحل المشـكلة، والا 
فنحن امام خيار المكاسرة والذي سيدمر مصر والآمال 
الكثيـرة التـي عقـدت عليها وهو مـا لا ينبغـي ابداً ان 

يسمح به.  

٭ اكاديمي في جامعة اكستر
 المملكة المتحدة

■ عبد الله النسور، الرئيس الجسور، وصاحب الدولة الذي حول الإعصار الشعبي 
فــي الأردن إلى زوبعة في فنجان، وأمســك العصا من طرف واحــد وظل متوازنا رغم 
ما يبعث على الترنح والســقوط، إنــه الرجل الذي يرى كزرقــاء اليمامة، فقد تعلم من 
ق العيش على برص،  الأعمــى فنّ النظر، أما نحن الأردنيون فربما لســنا أكثر ممــن يرمِّ
وحــين أصر هذا الجســور على قرار تحرير الأســعار، وقاتل لأجلــه، تطامن بكثير من 
الشجاعة وأرخى كتفيه لحمل كل الأعباء، مخافة أن تنساق زاوية النظر الشعبي نحو 
الملك وتحميله مســؤولية وآثار كل هذا الغضب، ومع هذا فقد وجد الأردنيون أنفسهم 
مضطريــن لتجــاوز رئيس الــوزراء إلى الملــك الذي غــاب معنويا عن ســاحة الأحداث 
الداخليــة، لكنه حضر في الشــعارات، وخطاب الشــارع، مع أن مثل هــذا الحضور لم 
يســتدع أي محاولة منه للتدخل، وكأنما ثمة اتفاق مســبق على أن يترك الشــارع يعبر 
بكل ما أوتي من صوت جهوري وحنجرة عالية التردد، وأزعم - بخلاف ما تم الترويج 
له - أن ثمة توقع مسبق من الدولة بحجم ردة الفعل الشعبية، وقد هيأت نفسا حكوميا 
طويلا وغيابا مقصودا من الملك، لأن مجرد حضوره في المشهد يعني هذا أنه ملزم بأن 
يجاري تيار الشعب وأن يحاول ترقيع الخرق الذي اتسع هذه المرة على الراقع، ولطالما 
كان الملك يرقع ثوب الحكومات بالزيارات للمحافظات وتوزيع الوعود بالإصلاح وغير 
ذلــك مما خرج هذه المرة عن الدائرة وجاوز الحــد، لذا آثر الغياب المعنوي لحين خفوت 

الصوت، واسترخاء عضلات الشارع، وهذا على ما يبدو ما كان.
ت حروف  لقــد فــاز بالغاية الجســور، أعني النســور، وظهر النــاس وكأنمــا تحاتَّ
شــعاراتهم، وتهدجــت أصواتهم حتى أصبحت بلا صدى، والذي ردد في الشــارع أن 
(الطفــران غلب الســلطان) كان مأخوذا بهــوس الحالة أكثر مما قــد أدركها ووعى ما 
ســتؤول له، وما ستســفر عنه من تراجع الأول وغلبة (الثاني). والســؤال المهم الآن، 
هل يظهر الشارع بعد كل هذا الإيغال في المشهد كالجبان المنزوف...؟ مع الاعتذار لهذا 
التوصيف على هذا المثال، فلطالما حاول الحكوميون اســتدراج الشــارع إلى استنزافه 
من الخلــف، وتذويب قدراته الاحتجاجيــة باللعب على حبل الوقــت بكفاءة واقتدار، 
ولعل الحكوميين الأردنيين ينافســون الاســرائيليين في هذه الحيلة التي شــكلت لهم 
خبــرة ذات جدوى. فالوقــت أقوى المحاربين بحســب ليو تولســتوي، ولدى توماس 
هكســلي فإنه يستطيع بأسنانه الحادة أن يقضم كل شــيء، حتى أرجل الناس الذين 

يمشون في الشوارع غاضبين.
ز كل مــا مرّ بهم من فاقة وفقــر، ويحتملون اليوم كل  احتمــل الأردنيون بصبر مركَّ
سوءات الفساد فقط لكي لا تسقط الدولة فريسة بأيدي التجار الرسميين والسماسرة 
الحكوميين، الذين حلبوا ضرع الدولة وجففــوا اقتصادياتها ونهبوها، بحجة واحدة 
تكفي لهم وللمعارضين بخجل وتواضع وخوف أيضا..، حجة الحفاظ على الدولة من 
أن تســقط فريسة سهلة وبلا مقابل، إنها حجة وذريعة الدولة في مواجهة الاحتجاج، 
وهي أيضا ســبب المحتجــين ليقفوا في المنتصف، غير مجازفــين باحتمالات مفتوحة، 

وكما يقال فإن إبرة واحدة تخيط ثوب العرس والكفن.
الاقتصــاد الاردنــي رأســمالي.. لكنــه يعــود بنا دائمــا إلــي اقتصاديــات ما قبل 
الرأســمالية، (حين كانت هــذه الاقتصاديات اكتفائية، وضمن الحــدود الدنيا للقيمة 
الاســتعمالية).. كل هــذا في ســبيل تأمــين مدخولات رأســمالية للطبقــة البرجوازية 
المتحكمة، فالمطلوب من الأردنيين أن يكونوا اكتفائيين بأقل القليل.. من أجل أن يستمتع 
الحكوميــون بالرفاه.. قدم ما تحتاج لحذاء مرصع بالذهــب يكلف خزينة الدولة آلافا 
من الدولارات، في حين.. أقدام كثيرة لا تحتاج ســوى طريق بلا حفر تمر عليه بســلام 
لمســتقبل متواضع، هذا هو معنى الحدود الدنيا للقيمة الاستعمالية في حياة الأردني، 
منــذ أول الدولــة وإلــى الآن، والعائلات الوزارية هــي ذاتها.. أتخمــت مناصب وثراء 
ورفاه.. ومنذ أول الدولة والأردنيون يسمعون ويطيعون، وعليهم أن يصبروا على شح 
الموارد وقلة الحيلة، وهي الحيلة الرســمية المســتمرة في كل وقت وزمان، فالفقر ليس 
عيبا، من قال أن الفقر ليس عيبا..؟ إنه عيب وجريمة اذا كان بســبب الحقوق المنهوبة، 
والمال العام الذي يشــكل رصيدا مفتوحا للمحظيين. لا أدري إن كان الحديث هكذا يعد 
من باب الاســتعداء على الدولة أم لا، لكن لا بأس بــه وضروري ومهم ما دامت الدولة 
اهتمت برفاه 5٪ من أبنائها وتركت 95٪ من الأردنيين كأجراء ومستخدمين، ليس من 
حقهــم أن يطالبوا بالمواطنية بينما عليهم أن يقدمــوا فروض الوطنية والملكية بالمجان، 
لعل هذا يشكل حافزا للكتابة بشــكل أوسع عن الوطنية والمواطنية، وحجم ما يفصل 

بينهما من قلق السؤال واضطراب الإجابة.

٭ كاتب اردني

■ وضعت الحرب أوزارها وآن لنا أن نحللها بموضوعية وشفافية. 
هـل كانت النتيجة نصرا أم هزيمة، ومـا هو المقياس الحقيقي للحكم؟. 
هل هـي الخسـائر البشـرية والمادية، أم الاهـداف التي تحققـت او لم 
تتحقـق، ام الـروح المعنويـة، أم ما ترتـب عن هذه الحرب مـن نتائج، 
ام الموقـف الاقليمي بمتغيراته والموقف الدولـي الآخذ للوضع الجديد 
بالحسـبان، أم مـا يستشـرفه المسـتقبل القريـب والبعيـد بعـد هـذه 

الواقعة، أم كلها مجتمعة؟.
خـرج ثلاثـي الارهـاب والشـؤم معـا مـن مخابئهـم تحـت الارض 
(نتنياهـو ،ليبرمـان، وبـاراك) ليعلنوا انتهـاء العمليات العسـكرية 
بعد أن حققت أهدافهـا المعلنة وهي تدمير القدرة الصاروخية لحماس 
خاصـة والمقاومـة عامـة. كانـوا متجهمـي الوجـوه كمـن حطـت على 
روؤسـهم الطيـور. ولم يقنعوا أحـدا، فالصواريخ لـم تتوقف. الهدف 
غير المعلـن كان أختبار قدرة القبة الحديدية على اعتراض الصواريخ 
(تحضيـرا لحرب أوسـع لاحقا) وهـذا لم ينجح ايضا فسـقوط القتلى 
(المحدود) والجرحى في الجانب الاسـرائيلي كان دليلا ملموسـا على 
فشـل هذه القبة (ولو جزئيا). امريكا سـتدفع من جديـد لتطوير هذه 
القبـة. اسـرائيل أعطـت للمقاومة فرصـة ذهبية لإختبـار صواريخها 

(أيضـا) بعيـدة المدى التـي جربت لأول مـرة. صحيـح ان الدقة كانت 
معضلـة لكـن المـدى تحقـق عمليـا والمـدى الجديـد وحـده كان مرعبا 

للاسرائيليين وقادتهم.
الـروح المعنويـة للمقاومـة كانـت مرتفعة، وشـوارع غـزة امتلأت 
بالنـاس حتـى فـي ذروة سـاعات القصـف فغـزة لا تعـرف صفارات 
الانـذار، اما علـى الجانب الآخر فقـد كان الهلع جليـا لا يمكن اخفاؤه. 
أحـد ألأصدقاء علق على هـذا الموقف بكلمات بسـيطة ولكنها صادقة: 
الناس فـي غزة يموتون راضين في وطنهم ومـن اجله أما في تل أبيب 
(تـل الربيـع) والقـدس الغربيـة وسـديروت وهرتزيليـا وعسـقلان 

فيخافون الموت لأن هذه الارض ليست وطنهم.
نصـرا  تشـكل  لا  الفلسـطينيين  صفـوف  فـي  البشـرية  الخسـائر 
لاسرائيل. الهدف كان استهداف قادة وأعضاء المقاومة ولكن استشهاد 
الكثير من الاطفال والنسـاء لدليل على جبن وتخبط المعتدي واجرامه 
واسـتهتاره وفشـله في الوصول لأهدافه فقتل ألأبريـاء لأنهم أهداف 
سـهلة جدا. القيادة العسكرية الاسرائيلية كان أجدر بها أن تخجل من 

أفعال كهذه، ولكن متى كان يعرف القاتل معنى الخجل أو الندم؟.
المتغيـرات الاقليميـة، خاصة في مصـر، لعبت دورا فـي كبح جماح 

المعتـدي. مبـارك كان حليفـا لاسـرائيل حتـى ان وزيـرة الخارجيـة 
الاسـرئيلية ليفنـي اعلنـت الحـرب علـى غـزة (بوقاحـة) عـام 2008 
مـن القاهـرة. الرئيـس المصـري اليـوم، محمد مرسـي، لا بـد أنه هدد 
بقطـع العلاقـات الدبلوماسـية وتجميـد كامـب ديفيد في حـال بدأت 
اسـرائيل حربهـا البريـة على غزة. ولا بـد أن الجانـب الأمريكي أدرك 
أن مصـر الجديـدة مختلفة فنصـح نتنياهو ألأرعن بعـدم الاقدام على 
خطـوة الحرب البرية. تقول هيلاري كلينتـون أن العلاقات الامريكية 
الأسـرائيلية والدعم الامريكي لأسرائيل متين كالصخر،هذا في العلن، 
اما فـي الواقع فلعلها أقنعـت نتنياهو المتهـور أن الوضع الآن مختلف 
عن ديسـمبر 2008 ويناير 2009. وربمـا أن نتنياهو هذا لم يكن يرغب 
بالاقـدام على الحـرب البرية أصـلا، ولكنه أسـتعملها ورقـة لترهيب 
المقاومـة، وهو يدرك حقيقة أن هذا الخيار لـن يرهبها فبدا غبيا وبدت 

أوراقه كلها مكشوفة للجميع.
زيارة رئيس الـوزراء المصري، ووزراء خارجيـة عرب (والتركي) 
والامين العـام للجامعة العربية، وخمسـمائة متضامن مصري، وفتح 
معبـر رفـح للمسـاعدات الانسـانية، رفعـت مـن معنويـات الغزيـين 
(المرتفعـة أصـلا) واجابـت نتنياهو بوضـوح ان كان يختبـر الوضع 

العربي الجديد.
المشـككون في هوية الثورة السـورية وأهدافها وعلاقتها بالمقاومة 
جاءتهـم الأجابة مـن المتظاهرين في المدن السـورية تحـت النار وهم 
يتضامنون مع غزة ويهتفون لها، فالشـعب السـوري الثائر (وليست 
حكومتـه التـي تتاجـر بالمقاومـة والممانعـة) هـو العنـوان الحقيقـي 
للمقاومـة. وقف اطـلاق النار وموافقة اسـرائيل على فتـح المعابر هو 
نصـر للمقاومـة، المقاومـة تحتـاج لالتقـاط الانفاس فـي مرحلة وقف 

الاغتيالات المقبلة وهذه خطوة (ولو جزئية) لفك الحصار.
تضامن أهل الضفة مع غزة عزز تيار المقاومة مقابل تيار المفاوضات 
والتنازلات والحل السلمي المتوقف قطاره منذ 1993 كما عزز من فرص 
تحقيق المصالحة الفلسـطينية كما يقول خالد مشـعل وأن كانت ألأيام 
القادمة سـتثبت هذا مـن عدمه، ويعتمد على القـراءة المتفهمة لعباس 

وسلطته للوضع الجديد.
فجر 5 أيقظ نتنياهو من أحلامه المزيفة الى كوابيس الواقع، ولعله 
يفكـر بطريقة أفضل في الملاجـيء تحت ألأرض. فجر 5 التي هبطت في 
تـل أبيب والقدس الغربية، عرفت طريقها الآن، وربما في المرة القادمة 
تعرف ضالتها الى مكتبه (او من سـيحل محله) في رئاسـة الوزراء أو 

الكنيست أو الى غرفة نومه.
نعم كان نصرا، تماما مثل الحديبية الذي سبق فتح مكة.

٭ كاتب فلسطيني

■ بالتحديــد، ومع المقدم الســوري  حســين هرموش في 9 
حزيران/يونيــو 2011 تغيــرت الكثير من موازيــين الثورة في 
سوريا، فهو ولســنين كثيرة كان يخدم هذا النظام، ويدرك ألا 
ســبيل لانتصار الثورة التي تجري في بلده، ما لم يقابل سلاح 
النظــام الذي لم يتحرك مــن مخازنه، قبل ســنين كثيرة إلا من 
خلال مواجهته بالســلاح وذلك  في تحرك الشــعب الســلمي 
المطالــب بالديمقراطيــة فــي بداية الثــورة، انشــقاق هرموش 
المجهــول المصير بعــد خطفــه، واعتقاله على يــد أجهزة الأمن 
الســورية، لم يكن الأول على صعيد الانشــقاقات العسكرية، 
فقد ســبقه انشــقاق المجنــد وليــد القشــعمي، والمــلازم أول 
عبدالرزاق طلاس، ولكن الهرموش كان صاحب فكرة التنظيم 
العسكري للمنشقين عبر «لواء الضباط الأحرار»، ومما لا شك 
فيه أن الانشقاق من المؤسسة العسكرية كان له انعكاسه على 
كل المحافــل الدولية، وعلى دول كثيــرة تبنت من جهتها دعم، 
وتســليح هــذا الانشــقاق الذي تطــور إلى جيش حــر على يد 
رياض الأســعد في شهر تموز من العام الفائت، ولا توجد الآن 
بقعة في الجغرافية الســورية، إلا وتجري فيها معارك الجيش 
الحــر، أو أن يكــون هنــاك منضمــون للقتال فــي صفوفه في 
المناطق التي حصنها النظام، إلى الدرجة التي وصلت أن يُحيّا 
الجيش الحر في كل مظاهرة، ويكون أمل الســوريين في إنهاء 
ســنوات الغبن التي جاءت مع اســتلام حافظ الأســد للسلطة 
عبــر إنقلاب عســكري، وإنهاء المذابــح اليومية التــي يرتكبها 

جيش إبنه الذي ورث السلطة عن أبيه.
اســتطاع الجيش الســوري الحــر، ومنذ لحظــة إنطلاقته، 
تحريــر العديــد مــن المناطق فــي ســوريا، والتــي يقدرها هو 
مابين 60 إلى 70 بالمئة، ولاشــك الرقم هنــا ليس دقيقاً، فهناك 
محافظات بأكملها خارج نطاق أي نزاع مسلح مثل محافظات 
طرطــوس، والســويداء، واللاذقيــة باســتثناء جبــل الأكراد 
ومحيطها، بالإضافة إلى أماكن التواجد المســيحي، والعلوي، 
وكذلــك المدن الكرديــة التي بقيت حتى قبيــل دخول الحر إلى 
رأس العين «ســري كانيي» بعيدة عن ساحة المعارك، ولا ريب 
أن مثــل هكذا رقم يحتاج إلــى  إنجازات كبيرة على الأرض بعد 

إعلانــه، وهو مــا لم يُنجز، وهنــا لا بدّ أن يكــون حجم الأرض 
المحــررة من قبل الثوار دقيقاً، لئــلا ينعكس ذلك على معنويات 

الثوار، ولو كان الرقم قليلاً.
التغاضــي عــن أخطاء الحــر كان مؤلماً بحقــه، وبحق آمال 
الثــوار فيه، وهــو ما تحــاول العديد من قيــادات الحر تداركه 
عبــر إصدار تعميمات كل فترة، تؤكد علــى احترام الاتفاقيات 
الدولية بحق الأســرى والتأكيد على أخلاقيات الثورة، ناهيك 
عن التغاضي عن العدوى التي وصلت الجيش الحر عســكرياً 
مــن المعارضــة السياســية، علــى الرغــم مــن ولادة الائتلاف 
الوطني لقــوى الثورة والمعارضة الســورية، وهــذه الأخطاء، 
كان لهــا ألاثــر الكبيــر فيمــا وصل إليه حــال ســوريا، ومنها 
وصول جماعات تصرح بارتباطها بالســلفية والقاعدة، دون 
أن يوضــع جمــاح لها، خاصــة وأن بعضاً من الــدول الداعمة 
للثــورة، تبدي دائماً  تخوفها من وجود الجماعات المتشــددة، 
وهــو حال وزيــرة الخارجيــة الأمريكية، ونظرائهــا الأوربيين 
الذين يرفضون التدخل في سوريا، وفي كل حين تحت حجة، 
وآخرها الخوف من وصول السلاح لهذه المجموعات، مع العلم 
أن تأخر دعمها للجيش الحر كان نتجية طبيعية لانتشــار هذه 

الجماعات.
وحــدة الجيش الحر، وعــدم وجود  كتائب متشــددة، كان 
مــن الممكن أن يكــون عامل ضغط على عدد مــن  الدول المؤثرة 
التي تبدي مناصرتها للثورة، وإحراجها أيضاً، وذلك لإيصال 
الدعم المشروط الذي تدعيه، هنا يمكن القول: ليس فقط الأسد، 
وتكتيكه في قيادة المعركة، ودعم روســيا وإيران والصين له، 
هي فقط أســباب اســتمرار حكم الأســد، لا بل حال معارضة 

سوريا المشتتة بشقيها السياسي والعسكري.
فشل أية خطة، يقتضي ودون شك، مراجعة الوسائل التي 
حالــت دون الوصول للهدف، ويحتاج أيضاً مراجعة أســباب 
تأخر تحقيق الحسم العسكري الداخلي، لأنه لا يجوز الاكتفاء 
بوضع أســباب الانتصار المؤجل على تفــوق النظام في الجو، 
ودعــم حلفائه له، فمن الممكن أن تنتهي المعركة على الأرض، إذ 
أن حل أي مشــكل يقتضــي معالجة مكان جرحــه  لا أن نضع 

ضمادة على العين حين يؤلم الضرس، ومكان جرح الثورة في 
ســوريا هو المطــارات التي كان من الأولى ألا تتــم أية عملية إلا 
ضدها، وألا يتم تحرير أي مدينة قبل دمشــق، لأنه ليس سبباً 
كافيــاً القول بتحصين دمشــق من قبل النظــام لعدم تحررها، 
وتحصين دمشــق اليــوم بهذا الشــكل من قبل النظــام نتيجة 
طبيعية لتحرير، ومحاولات تحرير مناطق أخرى من ســوريا، 
بالإضافــة إلى أن كل ما حرره الحــر كان محصناً وبقوة.، كل 
هــذا رغم علمنا التــام باحصاء 220 حاجز للنظــام مؤخراً في 
دمشــق، ورغم تأكيــد الثوار الذيــن أطلقوا لأول مــرة قذائف 
علــى القصر الجمهوري بأنه لو تم تأمين أكثر من تلك القذائف 

العشر التي أطلقوها، لفعلوا الكثير.
الأولى اليوم أن تتوجه كل كتيبة، وسرية، ولواء في الجيش 
الحر، لدمشــق، لا إلى أي مكان غيره، فهناك تحســم الأمور، لا 
إلى تحرير مدينة رأس العين» سري كانيي» المؤخر في محافظة 
الحســكة، الذي لن يجلب لها بعد تحريرها بأسلحة بسيطة إلا 
القصف، والدمار، والذي سوف يحمل معه الجيش الحر عبء 
مــا ينتج وآلام النزوج وإجرام النظام، لأنه تكتيك كان وســبق 
ولــم ينجح، فهذا التحرير لن يقابله النظــام كما قابل غيره من 
المناطق التي تحررت، إلا بتحريك طائراته من المطارات وإعادة 
المعادلة لصالحه، ناهيك عن جرح دمشق الذي بسبب سيطرة 
النظــام عليــه اســتطاع أن يعيد قــرى، وبلــدات، ومحافظات 

بأسرها كما حال إدلب التي تحررت، ولوقت ليس بقصير.
مــع كل هــذه التضحيــات للجيــش الحــر، يتحتــم عليه ان 
يســتفيد مــن أخطائه، وينهــي المعركة في دمشــق، لا بتحرير 
قرية أو مدينة أكثر من مرة، ومن ثم الانسحاب التكتيكي منها 
بســبب قصفها ونفاذ ذخيرته، فالاســتمرار في هذا الســياق 
والتخطيط من الحرب، سيجعل الجيش الحر يحمل مع النظام 
تقاســم نتائجه، فليس هناك من داع لاعادة صدمة تحدث أثراً 
ســلبياً، ناهيك عن اســتعدادات النظــام، وحســب الكثير من 

الأخبار الواردة، لإدارة المعركة من طرطوس.

٭ كاتب سوري

■  الإعـلام منظومة يمتزج فيها العلم بالفن والممارسـة. علم 
لأن لـه فلسـفة وقواعد ومعايير. فلسـفته أنه يُعلـم ولا يتوقف 
عند الإخبار فحسب وغايته التغيير وأحد أهم قواعده، التعليم، 
التنويـر، التوعيـة، التثقيـف، والتسـلية الهادفـة. وتنحصـر 
معاييـره فـي: الموضوعيـة والتحـري والصـدق، وفـي بعـض 
الحالات يُشار إلى ذلك بالأخلاقيات Media Ethics، والجدل 
مفتـوح ويصل أحيانا إلى درجة العقم حول ماهو أخلاقي وغير 
أخلاقي لا سـيما عند إدراكنا لحقيقة مرة ألا وهي أن من يصرف 
علـى الإعلام هو مـن يتحكـم بأجنداته وقليل من يمنح هامشـا 
للعاملـين الإعلاميين للتحرك بحرية أو ببـراحٍ في الحد الأدنى. 
وهو فن وفنون الإعـلام Media Arts تكاد لا تُحصر. مثلاً إذا 
كان (التليفزيـون) أو مـا يُعرض على شاشـته وسـيلة للإعلام 
ل، فإن طريقـة أو طرائق  أو للتنويـر أو.. أو.. أو هكـذا هـو المؤمَّ
العرض هي الفن أو التفنن في التقديم. وهو ممارسة للإعلام عن 

هُم. طريق تناول ما يَهُمُّ الناس أ وما يُهِمُّ
فُ «الإعلام» من حيث فلسـفته، أنه الوسيلة التي  أحياناً يُعرَّ
يُفتـرضُ أن تقـدم معلومة جديـدة، أي أن تُعلـم بمعنى أن تأتي 
بشـيء جديد من الصفر ـ كما يُقال - وبذلك فهو أمر يختلف عن 
الإخبار. لأنَّ أنْ تُخبر معناهُ أنْ تأتيَ بشيء له أصل وخلفية لدى 
س ما يعرفه الجمهـور أصلاً، وأنْ يعيَ  المتلقـين، أي أنْ لا أن تُكـرِّ

الإعـلام أن الجمهور واعٍ وكثيراً ما يسـتهزىء النـاس بالقول: 
«مـا الجديـد؟»، أو أن تقـدم تحــــليلاً جديـدا لظــــاهــرة ما 
وإنْ كانـت قديمـة، وأنْ تكـون مرآة عاكسـة للمجتمـع والدولة 
والحكومـة. وأنْ لا تعـزز نتيجـة لذلـك كلـه سـلطوية النظـام 
 to reconstruct الحاكـم، وأن لا تكتفـي بالتنفيـذ فحسـب 
أنْ تُظهـر وتعكــــــس مـــرآة الإعـلام الأمـراض  only بـل 
والدينيـة  والإجتماعيـة  والإقتصاديـة  السياسـية  الثقافيـة: 
وغــــيرهـا، كما يقول الإعلامـي والتربـوي البريطاني بمعهد 
التربيـة والتعليـم فـي جامعة لنـدن (ديفيـد باكنجهـام)، وأن 
تجعـل من نفسـها منبـرا لإحتضـان قضــــايا الـرأي العام، لا 
مجـرد بوق لمن يمولها أو أنْ تتحـول إلى مصدر للإثارة من أجل 
الإثارة، مغطية على ضعفهـا وعجزها عن التركيز على القضايا 
الكبـرى للأمة بإثارة أشـياء صغـرى تهــــمش بهـا هــــموم 
النـاس والأمة وتسـتصغر بهـا عقول المتلقـين، متجاهلـة قادة 
الـرأي والتنويريين وتصب اهتمامهـا على اختراع نجوم صدفة 

بغية الإثارة.
إحـدى تلـك القنـوات التـي بـدأت جـادة تسـتنهض الأمـة 
مـن سـباتها، وتحفزهـا للإنتـاج والإبـداع، وإنْ كانت مـا تزال 
أقـل سـوءاً مـن كثير من الغـث الفضائي، للأسـف لـم يجد أحد 
'مذيعـي الصدفـة' من بين كل أعاجيـب الثــــورات الشـعبـــية 
العربيـة سـوى صدفـة إثاريـة إلتقطتهـا كاميـرا القناة وسـط 
اختـلاط الحابـل بالنابـل «وإذ بلغـــــتِ القلـوب الحناجــر» 
تمثلت فـي نجم بالصدفة قال «لأننا هرمنـا .. في هذه اللحــظة 
التاريخيـة..». أفـرد المذيـع مسـاحات إعلانيـة واسـعة لعـدة 

أسـابيع ليعلن مـن خلالها أنه سـيلتقي مع الشـخص «النكرة» 
الـذي تفوه بتلـك العبارة والذي لـم يعرفه قبلها أحـد حتى أن 
معظم أهل بلده بدأوا يتسـاءلون «عمن يكون؟» وقبل ذلك ومن 
أجـل تلك العبارة 'الصدفـة' أغدقت القناة عليـه كرمها بأن دعته 
إلى مناسـبات كثيـرة. كمـا يقـول الفرنسـيونce la vie هكذا 
الحيـاة ففـي كل ثورة ثمة مسـتفيدون ومتسـلقون أو زاحفون 
علـى جثـث الشـهداء. كنت أحسـب للوهلـة الأولى وأنا أسـمع 
الإعـلان تلـو الإعلان عن لقـاء المذيع المرتقب 'بنجـم الصدفة' أن 
الإعـلان كان عـن تفوق عربـي في النفـاذ إلى أقطار السـموات 
وألأرض وأن مسـباراً عربيا قد تمت صناعته منافسـا للمسـبار 

الأمريكي في غزو المريخ.
نهيـب بالقنـاة الرائـدة إعلاميـا وفضائيـاً أن تعـود بقـوة 
أكبـر إلى ممارسـة دورها التنويـري والتوعـوي بالتركيز على 
أولويـات الأمـة في أن تأكل ممـا تزرعه وأن تلبس مما تنسـجه 
وأن تحقـق بإذن اللـه الإكتفاء الذاتـي في الصناعـة والزراعة 
والتكنوتقنيـات لكـي تتخلص الأمة مـن حالة الإعتمـاد المطلق 
على الغرب والخارج عموماً وأمامنا النموذج الماليزي إسـلاميا 
والكـوري الجنوبي آسـيويا ولكـي نُخرس الألسـنة التي قالت 
عنـا ومنها (بيل كلينتون) عند انقضاء عهده الهالك: «إن العالم 
مشـغول بتصنيـع وتطوير رقائـق المعلوميـات، وأنظمة الحكم 
العربية تشـغل شـعوبها بقشـور البطاطا»، وأحـد أمثلة ذلك « 

فتاوى على الهواء». 

٭ أستاذ جامعي وكاتب قطري

مروان العياصرة٭

د. خليل قطاطو٭

أديب زيادة٭

كرم يوسف٭

أ. د. علي الهيل٭

اسباب عداء امريكا لسوريا
■ يعـود الخلاف بين سـوريا والغرب الى نهايـة الحرب العالمية 
الثانية حين تم اسـتقطاع لبنان وتكوين دولة مارونية فيها. ثم جاء 
احتـلال فلسـطين من قبل الصهيونيـة العالمية. وفي حـرب 1967 تم 
استقطاع هضبة الجولان من سوريا، تبع ذلك احتلال لبنان من قبل 
القوات الاسـرائيلية بغية طرد الفلسطينيين من جنوبها. لقد وقفت 

الولايات المتحدة في كل هذا كالمدافع الرئيسي للصهاينة.
حاول الرئيس حافظ الاسـد أن يقـوي موقفه عن طريق الاعتماد 
علـى جيرانـه فأقتـرب مـن جمال عبـد الناصـر وكذلك مـن الاتحاد 
السـوفياتي. لكـن اعتـراف السـادات باسـرائيل وانهيـار الدولـة 
السـوفياتية قبل سـقوطها فـي 1991 اجبرالاسـد علـى الوقوف مع 
امريـكا في حـرب الكويت. فسـافر جيمس بيكر الى دمشـق مقترحاً 
الصلح مع اسرائيل مع انشاء انبوب، عبر سوريا، لنقل الماء التركي 
من سـد اتاتورك الى اسـرائيل ومنها الى الاردن والجزيرة العربية 
وبالتالـي حرمـان العـراق من مـاء الفـرات. رفض حافظ المشـروع 
وعادت الخلافات الامريكية السـورية الى سـابق عهدها. زاد الطين 
بلـة حين فشـل الاجتماع بـين كلينتون والاسـد فـي اذار 2000م في 
تحقيق الصلح مع اسـرائيل، وذلك بالرغم من محاولة بشـار الاسد 

من الاقتراب من الغرب عامة واوروبا خاصة.
ان نشـوب الانتفاضـة الفلسـطينية الثانية فـي 2000م وتصلب 
موقف شـارون العدواني حث بشـارعلى الاقتراب مـن العراق. فتم 
فتـح انبوب النفط العراقـي الى ميناء بانياس وتمكنت سـوريا من 
اسـتلام 200 الـف برميل فـي اليوم بسـعر يقل بـين 10 – 15٪ من 
السـعر العالمـي. ومقابـل ذلك اخذت سـوريا تصدر نفطهـا الخفيف 
بسـعر يفوق سـعر السـوق. هكـذا ربحت حوالـي مليـار دولار في 
السـنة. كما ان بضاعتها اخذت تتدفق الـى العراق الذي كان يجابه 
المقاطعة الاقتصادية الظالمة. كل هذا ازعج امريكا وحثها على ادخال 

سوريا في قائمة الدول «المارقة». 
لقـد كان لسـيطرة المحافظين الجـدد على الحكم الدور الاساسـي 
في عداء امريكا تجاه العناد السوري ورفضها الاعتراف باسرائيل. 
امتاز ديك تشيني ورامسفيلد بالتعصب ضد سوريا وطالبا بادخالها 
ضمـن قائمـة «محـور الشـر»، المنحصـر حينـذاك بالعـراق وايران 
و كوريـا الشـمالية. اشـتد الهجوم على سـوريا  حتى قبـل احتلال 
العراق حين اسـتمرت  في الحصول علـى النفط العراقي خارج قرار 
مجلس الامـن بخصوص «النفط مقابل الغذاء» فسـافر كولين باول 

الى دمشـق لإقناع بشار الاسد بالتوقف من اسـتلام النفط العراقي 
وحين رفض بشـار الخضـوع لأوامره اتهمه باول بشـخص لا يمكن 

الاعتماد عليه. 
اعطـت احداث 2001/9/11 في نيويورك الفرصة الذهبية لإعتبار 
الـدول الرافضـة لاسـرائيل كأعـداء امريـكا وكانت سـوريا في قمة 
القائمة. وكخطوة اولى طالبت امريكا بغلق مقرات حماس والجهاد 
الاسـلامي فـي دمشـق بحجـة ان المنظمتـين ارهابيتـين. ان امتناع 
سـوريا عن الرضـوخ ادى الى وصفهـا كدولة مهـددة لأمريكا وذلك 

بالإعتماد على نظرية «عليك ان تكون اما معنا او ضدنا».
لقـد اصبحت سـوريا عدواً لـدوداً لأمريكا حين حاولـت في هيئة 
الامم المتحدة وفي الجامعة العربية ان تشكل جبهة معارضة للعدوان 
الامريكـي على العـراق. لقد صرح ميخائيل وهبة، ممثل سـوريا في 
الهيئة، بأن  الادلة التي تقدمها امريكا، حول اسـلحة الدمار الشامل 
العراقية، هي ادلة «مختلقة» تستخدمها كحجة لضرب العراق بغية 
افسـاح المجال «للشركات الامريكية والاسرائيلية ان تجني ارباحها 

من المقاولات التي تلي هدم البلاد».
صوتت سـوريا لصالح القرار 1441 لإعادة المفتشـين الى العراق 
بغية تجنب الهجوم عليـه. وفي نفس الوقت اقترحت على الجامعة 
العربيـة، دون جـدوى، ان تمتنـع عـن السـماح للقـوات الامريكية 
من اسـتخدام اراضيهـا للهجوم علـى العراق. وفي عشـية الهجوم 
حث مفتي سـوريا المسـلمين في العالم على «اسـتخدام كل السـبل، 
بمـا في ذلك الشـهادة، لإفشـال العـدوان الامريكـي – البريطاني – 
الصهيوني». وبعد الاحتلال سمحت سوريا لآلاف المتطوعين بعبور 
الحدود للاشـتراك في حركـة المقاومة. ثم التجأ الى سـوريا حوالي 
مليون عراقـي، بينهم عدد كبير من قادة واعضاء حزب البعث. فبدأ 
رامسـفيلد وولفوفيتز وفيث بحملة دعائية ضد سـوريا ورئيسـها، 
بل قصفت امريكا المركز التجاري السـوري في بغداد واوقفت تدفق 

النفط العراقي الى سوريا.
لقـد عـزز المحافظـون الجـدد علاقتهـم بالليكـود وسـاندوه في 
انشـاء المستعمرات الاسـرائيلية في الضفة والاسراع نحو تأسيس 
«اسرائيل العظمى». (راجع ريموند هينبوش، استاذ جامعة سانت 
  ,3.Contemporary Iraqi Studies, no اندروز والمنشور في
2008)، الذي يؤكد ايضاً على ان هذه السياسـة كانت مخالفة للرأي 

العام العربي فقرروا التغطية على هذا النشـازعن طريق «استخدام 
القوة العسـكرية الهائلة لتغيير الوضع في الشرق الاوسط بصورة 
ديناميكيـة» وذلـك بالإعتماد على نظريـة: «ان السـيطرة على ابار 
النفـط العراقيـة انقذتهـم من التملـق للعـرب» وكنتيجـة لذلك فقد 
الصلـح السـوري الاسـرائيلي اهميته وسـتنهار هيبة سـوريا عند 

العرب. 
خطـط المحافظـون الجـدد لتكويـن جبهـة موالية لاسـرائيل في 
المنطقة واعتبروا سـوريا العقبة الوحيـدة الباقية ضدها. لذا نصح 
بـول ولفوفيتـز ودوغلاس فيـث وريجارد بيـرل بنيامـين نتنياهو 
ليسـتخدم القـوة ضد سـوريا، ومـع السـيطرة على العـراق «انهم 
سـيكونون لوبياً لإسـتعمال القوة الامريكية ضد سـوريا.» (راجع: 

( 2003/11/3 ,Is Syria Next, The Nation
لغـرض الضغط وصل كولن باول الى دمشـق مطالبـاً طرد قادة 
المقاومـة الفلسـطينية وتسـريح حزب الله والانسـحاب مـن لبنان 
والتعـاون مـع حكومـة الاحتـلال فـي العـراق. فـردت عليـه بثينة 
شعبان، المتكلمة باسم الخارجية السورية، بالقول «اننا مستعدون 
للمشـاركة فـي حـل المشـاكل المحليـة ولكننـا لا نتحمـل الامـلاءات 

الامريكية ...».
لـم تكتـف امريـكا بالتهديـد ففـي حزيـران/ يونيـو 2003 عبرت 
القـوات الامريكيـة الحـدود واسـرت عـدداً مـن الجنود السـوريين 
بحجـة ملاحقـة الارهابيـين. وفـي اكتوبرهاجمـت اسـرائيل ملجأ 

للفلسطينيين في سوريا.
اشـتد الخـلاف مع العـراق حـين رفضت سـوريا اعـادة الاموال 
النقديـة التـي تم تحويلهـا الـى البنـوك السـورية قبـل الاحتـلال. 
وكنتيجـة لهـذا التصـرف وصفت امريـكا البنك التجاري السـوري 
كـ»مؤسسـة لغسـل الاموال» وفي نوفمبر اصدر بوش قـراراً بعزل 
البنـوك السـورية ومنعها مـن الاتصـال بالبنوك العالميـة.  فأوقفت 
الشـركات الامريكية اعمالها في سـوريا. لكن فشـلت هـذه المقاطعة 

لعدم مشاركة البلدان الاخرى فيها.
كانـت هناك عـدة عوامـل لثبات سـوريا: فقبل كل شـيء ادركت 
الحكومـة بأن امريكا لا تنوي الهجوم على سـوريا فـي الوقت الذي 
فشـلت في ايجاد اسلحة الدمار الشامل في العراق وانتشرت اخبار 
فضائحهـا في ابـو غريب بل كانـت قواتها في العراق تنـال الهزيمة 

امام المقاومة الباسـلة. ثانيـاً: لم يكن في سـوريا النفط الكافي لكي 
يمـول مصروفات الجيش الامريكي المحتل. ثـم ان الهجوم الامريكي 

كان قد يؤدي الى انتشار الفوضى من العراق الى المنطقة كلها.
بعد اعتراف مصر والاردن باسرائيل التي اصبحت القوة النووية 
الوحيـدة في المنطقة توصـل المحافظون الجدد الى عـدم الرغبة في 
الصلح بين اسـرائيل وسوريا على حسـاب خسارة هضبة الجولان 
التـي تجهـز اسـرائيل بثلـث مياههـا. فقـرروا التخطيـط لتحطيـم 
سوريا حسب ما اسـموه بنظرية «Creative destruction» اي 
التحطيـم بابـداع بدل الاسـتقرار (راجع هينبوش المذكـور اعلاه). 
وبخصـوص سـوريا قـرروا التركيز علـى الضغط والتهديـد المبكر 
والمقاطعة الاقتصادية. كل هذا حث الحكومة السورية على مساعدة 

المقاومة العراقية.
اضطرت امريكا الى المزيد من الضغط. فبالرغم من اقتراح بشـار 
الاسد، سنة 2003، التعاون مع امريكا ضد القاعدة، كما كتب سيمور 
هيـرش، وفتـح بـاب التفاوض مـع اسـرائيل، الا أن شـارون ومعه 
المحافظـين الجدد رفضـوا التجـاوب معه. بـل على العكـس طالبوا 
بخروج سـوريا من لبنان والتخلي عن اسـلحتها الكيمياوية. هكذا 
اجبرت سـوريا على الانسحاب من لبنان في 2005/4/30  بعد ان تم 
اتهامهـا بقتل رفيق الحريري المحسـوب على امريـكا. هذه الاحداث 
حثت سـوريا علـى توثيـق علاقتها مـع روسـيا والصـين والبلدان 
الاسيوية الاخرى. من الضروري الاشارة الى وجود قاعدة عسكرية 
روسـية في ميناء طرطوس السورية والتي انشئت نتيجة لإتفاقية 
السـلام والصداقة بينهـا وبين الاتحاد السـوفياتي في 1980/10/8. 
وينـص البند الثالـث منها علـى ضـرورة «الكفاح ضـد الامبريالية 
والعنصريـة والصهيونية» بينمـا ينص البند السـادس على: « في 
حالة بروز اوضاع تهدد سـلام او امن احد الطرفين، اوتشـكل خطراً 
على امن اوسلام احد الطرفين .....فإن الطرفين الساميين المتعاقدين 
سيباشـران فـوراً اجـراء اتصال بعضهمـا مع البعـض الاخر بهدف 
تنسـيق موقفهمـا والتعـاون من اجـل ازالة الخطـر القائـم واعادة 
السـلام» وللاتفاقية بروتوكالات غير معلنة حول البنود العسكرية 
وحول طرطوس. فالدولة الروسية لا تستطيع الابقاء على قاعدتها 

هناك دون الاستمرار في مساندة سوريا في محنتها الحالية.
 وبصـورة خاصـة توثقـت العلاقـات السـورية الايرانيـة، ومع 

النهوض الاقتصادي والتقني الايراني المدهش، زاد التعاون بينهما 
الى درجة برزت امكانيتهما في خلق المشاكل لأسرائيل وامريكا معاً. 
تتهـم امريكا ايران وسـوريا معاً بمقتل بشـير جميل وقصف مقرات 
الجيش الاسـرائيلي في صور في نوفبر 1982 وبالهجوم الانتحاري 
على السـفارة الامريكية في غرب بيروت في 1983 وعلى معسكرات 
جيشـي امريكا وفرنسا في اكتوبر 1983 في لبنان. وفي ايلول 1984 
تم قصف السـفارة الامريكية في بيروت الشـرقية مما اجبر القوات 
الامريكية على الانسحاب من لبنان، تلى ذلك انسحاب اسرائيل من 

معظم الاراضي اللبنانية سنة 1985.
في 2006/6/16 وقعت ايران وسـوريا اتفاقية التعاون العسكري 
ضد «الخطر المشترك الذي توجهه اسرائيل والولايات المتحدة لهما» 
وبعد ايام هاجمت اسرائيل واحتلت جنوب لبنان لمحاربة حزب الله 

اللبناني في تموز/يوليو 2006 التي استمرت حتى 2006/8/14.
نتيجـة لفشـل امريـكا فـي العـراق وفشـل الحملـة العسـكرية 
الاسـرائيلية ضـد حـزب اللـه قـررت امريـكا التركيز على سياسـة 
«فـرق تسـد»، لا في العـراق وحده بل فـي عموم المنطقـة وذلك عن 
طريق تأجيج الخلافات الطائفية بين السـنة والشيعة. ومع نشوب 
الانتفاضـة فـي تونـس ومصـر وارتفـاع مقاومـة الشـعبين للنفوذ 
الاستعماري تم اجبار امريكا على اخذ المبادرة والاعتماد على حلف 

الاطلسي والدول النفطية في الخليج ضد ايران وسوريا معاً.
هذه الحقائق تؤكد بأن هناك اسـبابا مهمة لعداء امريكا لحكومة 
بشـار الاسـد. فهناك تناقض واضح بـين سياسـة الحكومتين حول 
احتـلال العـراق والهجمـات الاسـرائيلية المتكـررة ضـد الشـعب 
الفلسطيني واللبناني وموقف الدولتين من بروز ايران كدولة قوية 
تجهـز الاسـلحة لحزب اللـه والمقاومة الفلسـطينية، فـي حين تنظر 
اسـرائيل والحكومات النفطية الحليفة في الخليج الى ايران وكأنها 

«رأس الافعى» يستحق القطع قبل ان تتحول الى قوة نووية. 
وكخطـوة اولى قررت امريـكا تنفيذ سياسـة «التحطيم بإبداع» 
وادخلـت قواتهـا الخاصة الى سـوريا حتى قبل نشـوب المظاهرات 
فيها (راجع جوليان اسـانج، محرر ويكيليكس في مقابلته للدكتور 
غنوشـي على قناة روسيا اليوم) لتدريب المتطوعين السوريين على 
القتـال والاسـتمرار فيه لا حتى يتم اسـقاط بشـار الاسـد فحسـب 
بـل لتحطيم سـوريا واعادتها الى القرون الوسـطى، كمـا فعلت في 
العـراق، بحيث لا تسـتطيع ايـة جبهة من الجبهتـين المتحاربتين ان 
تجعـل من سـوريا قـوة تقف امـام  اسـرائيل وتسـاند المقاومة ضد 

العدو الحقيقي.

٭ كاتبان من العراق

انتصار العبادي وكمال مجيد٭
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يومية سياسية مستقلة

الاشتراكات: الاشتراك السنوي 450 جنيها استرلينيا في عموم بريطانيا
و 750 دولارا امريكيا للوطن العربي وخارج بريطانيا بما في ذلك اجور البريد

رئيس التحرير: عبـــد البــاري عطـوان

الناشر:
مؤسسة «القدس العربي»

للنشر والاعلان 

تطبع في لندن ونيويورك وفرانكفورت وتوزع في جميع انحاء العالم

نبش قبر الرئيس عرفات

في السودان: الجيش ينحاز إلى الشعب (مقدما)

العراق: هل توجد حرب بين المالكي والبرزاني؟

(1)

■ العرب منشـغلون بما يحدث في سورية الحبيبة 
من مجـازر يقترفها النظام السياسـي في دمشـق ضد 
العظيـم، لبنـان منشـغل وكذلـك  الشـعب السـوري 
الاردن وتركيـا بمآسـي النازحـين مـن السـوريين الى 
تلك الديار في موسـم الشـتاء القـارس الممطر وهؤلاء 
النازحون يعيشـون في اقسـى ظـروف الزمان حرب 
في بلادهم تأكل الاخضر واليابس بحجة الحفاظ على 
نظام المقاومة والممانعة، وقسـوة الطبيعة قاهرة وهم 
يعيشـون في مخيمات لا تحميهم من برد ولا ثلوج ولا 

من مطر. 
العـرب منشـغلون بمـا يجـري فـي مصـر الكنانـة 
اختلطت فيها الاوراق اتفق فلول النظام مع غيرهم من 
الطامحين في مكان لهم في السـلطة وكلهم اتفقوا على 
اسـقاط الرئيس محمد مرسـي ما لم يخضـع لارادتهم 
وتحقيـق مصالحهم، والتهـم الموجهة من هـذا الفريق 
ان الاخوان المسـلمين يريدون السـيطرة على مقدرات 
الامور في مصـر، الاخوان المسـلمون او حزب العدالة 
والتنميـة لـم يقـدر موقفـه جيدا قبـل اتخـاذ اي قرار 
كان .كان بـودي ان يظهـر الرئيس محمد مرسـي على 
شاشـات التلفـزة المصريـة والعربيـة والعالميـة ومن 
مكتبـه ليضع العالـم في الصـورة الحقيقيـة لما يحاك 
ضـد النظـام الجديـد من قبـل قضـاة النظام السـابق 
ويضع الامـة في الصورة الحقيقة لمـا يجري ثم يصدر 
قراراتـه الرئاسـية فـي عـزل هـؤلاء واعادة تشـكيل 
الهيئة القضائية كما فعل انور السـادات بما سـمي في 
زمانه مراكـز القوى. قد يقول قائل ذلـك الزمان انتهى 
ونحـن نقر بانتهائه لكن لا يمنع البناء على السـوابق 

في العلوم السياسة. ليس هذا موضوعي اليوم .
 ومـرة اخـرى ضاعت فرصـة ثمينة لرفـع الحصار 
عـن غـزة و اختلـف العـرب فـي شـأن ردع العـدوان 
الاسـرائيلي عليها وغاب البعض منهم عن اجتماعات 
المجلـس الـوزاري لجامعـة الـدول العربيـة والبعض 
منهـم حضر متثاقلا وليتهم لم يجتمعوا لانهم بغيابهم 
اعطـوا اشـارة للعدوالاسـرائيلي بانهـم لا يوافقـون 
علـى ما فعلت قوات المقاومة الفلسـطينية من غزة ضد 

اسرائيل .

 ( 2 )

ونحن منشـغلون بما يجري حولنا في دول الربيع 
العربـي، تفتح ايـران جبهات جديدة لاختـراق العالم 
العربي، العراق تم الاسـتيلاء عليه مـن قبل ايران في 
ظل صمـت عربي وامريكي، ايران تحارب في سـورية 
حتـى الرمق الاخيـر، وهي في لبنان انشـبت اطفارها 
وعمقـت جـذور تواجدهـا بولايـة الفقيـة والسـلاح 
المتنـوع، وهـي في اليمـن قـوة فاعلة بالمال والسـلاح 
والعقيدة وفي الخليج العربي وخاصة البحرين حدث 

ولا حرج .
 تقفـز ايران فوق كل الحدود لتطـرق ابواب الاردن 
الاقتصاديـة  وظروفـه  حاجتـه  مسـتغلة  الشـقيق 
والحكام العرب القـادرون على نجدة اهلنا في الاردن 
علـى الارائك متكئون .لقد نبهـت دول الخليج العربية 
واخـرون فـي 17 / 12 / 2011 (وكالـة عمـون) الـى ان 
الاردن يعانـي شـح فـي مـوارد الطاقة وانـه في امس 
الحاجـة الى الدعم المـادي في هذا المجـال، ونبهت الى 
ان الاردن لـو فتح باب السـياحة الدينية لايران نظرا 
لوجود الكثير من المراقد التي تحظى باهتمام الشـيعة 
وقدسـيتها عندهم لخرج الاردن من مأزقه النقدي فلو 
فرضنا انه سيسـتقبل كل شـهر اكثر من نصف مليون 

سائح ايراني فانه سيحقق فائضا في ميزانيته .
اليـوم السـفير الايراني فـي عمان السـيد مصطفى 
زادة قـال «ان بـلاده علـى اسـتعداد لتزويـد الاردن 
بالمشـتقات النفطيـة لمـدة 30 عامـا، مقابـل السـماح 
بالتبادل التجاري والسـياحة الدينية». ولا جدال بان 
هناك رأيا عاما في الاردن الشقيق يضغط على النظام 
السياسـي لفتح افـاق جديـدة تعين الشـعب الاردني 
الشـقيق على الخروج مـن ازماته المالية بـدلا من رفع 
اسـعار الوقـود وفـرض الضرائـب علـى الصـادرات 
والـواردات. سـؤال لاهـل العلم ما هي الخسـائر التي 
سـتتحملها الـدول المنتجـة للنفط اعنـي دول الخليج 
والجزائـر وليبيـا لـو منحـت الاردن كميـة مـن الغاز 
والبتـرول باسـعار مخفضـة وبفتـرة سـماح طويلـة 
الاجـل. الاوروبيـون يعملـون جاهديـن علـى انقـاذ 
اليونان من الافلاس وكذلك البرتغال واسبانيا فلماذا 

لا ينقذ العرب الاردن من ازماته؟
اذكر قياداتنا السياسـية فـي دول مجلس التعاون 
الخليجـي باننـا اضعنـا الكثيـر مـن الفـرص لتقوية 
مكانتنا السياسـية وحمايـة امننا حكامـا ومحكومين 
من اي تقلبات سياسـية في المنطقة، ضـاع منا العراق 
وسـورية في طريقها الـى الضياع لبنـان اصبح تحت 
ولايـة الفقيـه لاننـا غفلنـا عنه منـذ سـبعينات القرن 
الماضـي ومصر ينفـرط عقدها ولا نعلم اين ترسـو بها 
ريـاح التغيـرات السياسـية لان بعضنـا ناصـر نظام 
مبـارك وراهن علـى عودته فـي ثياب اتباعـه واليمن 
اليوم في طريقه الى احضان ايران، لاننا اضعنا فرص 
تحصينه وبدلا من تحصين الدولة راح مجلسنا الموقر 
يحصن عبدالله صالح الرئيس السابق لليمن صحيح 
ايـران واقعـه تحت الحصـار الغربـي ولكـن منافذها 
مفتوحـة واهمها العراق وبعـض دول الخليج العربي 
.اذكركـم بان الاردن كان معكم في كل مواقفكم وفي كل 
ازماتكم قواته تستدعى من قبلكم عند الحاجة لحماية 

بعض حكوماتنا من غضب شعبها .
اخر القـول : الاردن اخر الحصـون العربية للدفاع 
عـن جزيـرة العـرب فسـارعوا لنجدتـه قبـل فـوات 

الاوان.

الاردن والفرص الضائعة 
رأي القدس

■ فـي منتصـف الأسـبوع الماضي، وبعـد يومين من 
اختتـام مؤتمـر الحركة الإسـلامية السـودانية، خطب 
مديـر جهاز الأمن والمخابرات السـوداني الفريق محمد 
عطا في دفعة من خريجي الجهاز، مؤكداً أن هذه الدفعة 
قد تلقـت تدريبـات ذات طبيعـة قتالية متقدمـة، وأنها 
ستقوم بإنهاء التمرد في جنوب كردفان ودارفور خلال 
العام القادم، كما أنها ستقوم بالقضاء على من وصفهم 

بـ «الطابور الخامس» في داخل العاصمة السودانية.
 وبعد يوم واحـد من هذا الخطاب، أعلن جهاز الأمن 
عن اعتقال قيادات بارزة في القوات المسـلحة، معروفة 
بانتمائها الإسلامي وشـعبيتها داخل وخارج الجيش، 
واتهامها بــ «محاولة تخريبية» لم توضـح تفاصيلها. 
وقد تم اعتقال أشخاص من خارج الجيش، بينهم مدير 
المخابرات السـابق صلاح عبدالله (قـوش)، وعدد من 

المدنيين وضباط الأمن.
وقبـل أن تنبـري قيـادات خـارج وداخـل الحركـة 
الإسـلامية للتصـدي لهذه الادعـاءات، وتصفهـا بأنها 
افتـراءات فـي حـق المعتقلين وتشـويه متعمـد لأنصار 
دعـوة الإصـلاح، أثـار تسلسـل هـذه الأحداث أسـئلة 
متعـددة الأبعـاد حـول العلاقـة بينهـا. ذلـك أن إعلان 
الفريـق عطا عـن تلقي الدفعـة المعنية من رجـال الأمن 
تدريبات قتالية ذات مسـتوى عالٍ، وربـط ذلك بإنهاء 
التمرد في دارفور وغيرها يثير بلا شـك حفيظة القوات 
المسـلحة، لأنه ليس من شـأن مديـر المخابرات الحديث 
عن إنهاء التمرد، أو غير ذلك من مهام القوات المسلحة. 
وعندمـا يحدث هذا، خاصة عندمـا يوحى بأن متدربي 
جهـاز الأمـن هم مـن سـينهون التمـرد، فإن هـذا يمثل 
طعناً في أداء القوات المسـلحة واغتصابـاً لدور قادتها 
فـي تحديد مهامهـم وتقييم إنجازها. فـي نفس الوقت، 
فإن المهمـة الأخرى التي تحدث عنها الفريق عطا، وهي 
التصدي لمن وصفهـم بالطابور الخامس، لا تحتاج إلى 
تدريبات قتالية من هذا النوع، لأن «الطابور الخامس» 
يتكـون عـادة مـن أفـراد مدنيـين فـي حالة تخـف، ولا 
يحتاج الأمر سـوى إلى تحديد هويـة المطلوب ثم إلقاء 

القبض عليه.
الأهـداف  أن  هـو  التضـارب  لهـذا  المقنـع  التفسـير 

الحقيقية لتصريحات عطا وإظهار القدرات العسـكرية 
لأجهزة الأمن هو إرسال رسالة للجيش بأن جهاز الأمن 
قـادر على مواجهته إذا لزم الأمر. ولعل هذه الرسـائل، 
إضافـة إلـى النتيجـة المخيبـة للآمـال لمؤتمـر الحركـة 
الإسـلامية، هـي التـي عجلـت بالمواجهـة بـين الجيش 
والأمـن، وهـي مواجهـة سـوف تتفاقـم، خاصـة لـدى 
اعتقـال ضبـاط كبـار في الخدمة مـن قبل جهـاز الأمن. 
ذلـك أنه حتى لو ثبتت صحة التهم الموجهة إليهم، فإنه 
كان من الواجب أن يتم اعتقالهم من قبل الاستخبارات 
العسـكرية والتحقيق معهم من قبل القضاء العسكري. 
ولكـن يبـدو أن النظـام أصبـح لا يثق فـي أي قطاع من 

الجيش.
ولعلهـا كانـت مفارقـة أن رئيـس عطـا السـابق في 
قيـادة جهـاز الأمن، الفريـق صلاح قـوش، كان هو من 
استن سياسة «عسـكرة» جهاز الأمن وتزويده بقدرات 
موازيـة للجيش، وكان قد سـبق خلفه عطـا في انتهاج 
التهديـدات  وتوجيـه  الحماسـية  الخطـب  سياسـة 
للمعارضـين، كمـا سـن سـنة توجيـه تهـم «العمليـات 
التخريبية» للمعارضين، ومن بين هؤلاء نائب الرئيس 
الحالي الحاج آدم الذي ظل مطارداً لسنوات. ولهذا كان 
مسـتغرباً اعتقال قوش مع مجموعة من ضباط الجيش 
العاملين واتهامه بالاشتراك معهم في محاولة انقلابية. 
ذلـك أن قوش قد أقيـل من منصبه قبل أكثـر من عامين، 
وعين مستشاراً للرئيس، وهو منصب فقده أيضاً العام 
الماضـي. وليس لقوش نفوذ في الجيـش، ولا يعتقد أن 
له نفوذاً في الأجهـزة الأمنية. ولم يحضر قوش مؤتمر 
الحركـة الإسـلامية الأخير، كمـا أنه لم يعـرف عنه أي 
تحرك بـين دعاة الإصلاح. ويرجح كثيـرون أن اعتقال 
قـوش كان عمليـة مقصـودة لتشـويه سـمعة الضباط 

المشهود له بالكفاءة والسمعة الحسنة.
ويبدو أن الشـخصية المحورية في هذه المواجهة هي 
العميد محمد ابراهيم عبدالجليل الشهير بود ابراهيم، 

وهـو شـخصية مهنية، يلتـف حوله الضباط الشـباب 
مـن الإسـلاميين ويدينـون بـولاء شـديد لـه. وتتفوق 
شـعبية ود ابراهيم داخل القوات المسلحة على شعبية 
الرئيس، في مقابل وزير الدفاع الذي تدنت شعبيته إلى 
ما دون الصفر. وغير معروف عن ود ابراهيم أي نشاط 
سياسـي، حيث اقتصرت مهامه على العمل العسـكري، 
حيث كان ينتدب دائماً للمهمات الصعبة. وقد كان على 
رأس سـبعمائة مـن الضباط وجهوا قبـل عامين مذكرة 
احتجاج شـديدة اللهجـة للرئيس البشـير تحتج على 

أوضاع القوات المسلحة وسوء الإدارة فيها.
لهذا السـبب نـأى العميد محمد ابراهيم بنفسـه عن 
الشـأن العـام، وكان طريح الفراش حـين وقعت واقعة 
هجليـج  وزاره وزيـر الدفـاع فـي منزله يرجـوه تولي 
قيـادة العمليـات، فاسـتجاب بعـد أن كـرر انتقاداتـه 
للوزيـر والحكومـة. وكان هـو من قـاد المجموعـة التي 
دخلت هجليـج في عملية التفـاف مباغتة من الجنوب، 
وحسـمت المعركـة. وبالإضافـة إلى كفاءته العسـكرية 
وتفانيـه في عمله، عـرف ود ابراهيـم بالنزاهة والبعد 
عـن أي شـبهة فسـاد، حيـث مـا يـزال يقيـم فـي منزل 
حكومـي متواضـع ولا يملـك منـزلاً يخصـه، رغـم أنـه 
يتحكـم فـي ميزانيـات تتجـاوز المليـارات، ولا تخضع 
لمحاسبة أو رقابة بسبب طبيعة المهام التي ظل يتولاها. 
لكل هذا ترى السلطة أن الرجل يشكل تهديداً لها بسبب 
ما يتمتع به من كاريزما وقدرات، رغم أنه ظل حتى الآن 
مـن أهل الولاء، وبعيداً عن الاسـتقطابات التي ضربت 
الحـزب والحكومة فـي الآونة الأخيرة. ولكـن يبدو أن 
صبر العسكريين، مثل كثيرين غيرهم من أنصار النظام 
مـن غيـر الفاسـدين، قد أخـذ ينفـد، وهم يـرون البلاد 

تترنح من كارثة إلى أخرى دون أفق منظور. 
وكنا قد علقنا من قبل عندما صدرت مذكرة مجموعة 
من الإسـلاميين تطالـب بالإصلاح بأن اضطرار أنشـط 
أنصار الحزب وأكثرهـم فاعلية إلى رفع مذكرة بآرائهم 
ومطالبهم لقيادة حزب يؤكد انهيار مؤسسـات الحزب 

قد انهارت وفقدان فاعليتها. 
وأعجب مـن ذلك ألا يصـل خبر المـداولات المتطاولة 
(ذكـر معـدو المذكرة أنهـا اسـتغرقت عاماً كامـلاً) التي 
شـارك فيهـا المئـات، إلى سـمع قـادة الحـزب، حتى أن 
الرئيس الفعلي للحزب قـال، حتى بعد صدور المذكرة، 

أنه لا يعرف شيئاً عمن أصدرها! 
وقـد أردفنـا بـين يـدي مؤتمـر الحركـة الإسـلامية 
القول بـأن الحكومة قد دخلت، علـى مايبدو، في حرب 
مـع أقـرب أنصارهـا. إلا أن الأحداث والمزاعـم الأخيرة 
تكشـف أبعاداً أخرى للأزمة لم تخطـر حتى على بالنا. 
فقد كنا على يقين بأن النظام الحالي قد طلق السياسـة 
وأخـذ يحكـم بثنائي القوة والرشـوة. ولكـن أن يصل 
الأمـر حتـى يضطـر النظـام إلى اللجـوء إلـى الأجهزة 
الأمنية لكي يستكشـف آراء ومخططات أعضاء الحلقة 
الداخلية من جهازه العسـكري، فهذا يكشف أن النظام 
معـزول ليس فقط فـي داخل البلاد والحـزب والحركة 
الإسـلامية، بـل أيضاً فـي داخـل الجيش. أمـا إذا صح 
كذلـك أن كوادر أمنية كانت من بـين الناقمين، فإن الأمر 

يكون قد بلغ المدى.
وبغـض النظر عـن صحة التهمـة في حـق الضباط 
المعتقلين، فإن هذه المواجهة قد أوصلت الأزمة الداخلية 
فـي النظام إلـى مرحلة اللاعودة. فـإذا كانت المجموعة 
بريئة مما نسـب إليها، فإن الحكومة قد افتعلت صراعاً 
مـع الجيش لن تكسـبه بالقطع. إما إذا صحـت التهمة، 
وكان الأمـر قد بلغ بقيادات الجيـش الملتزمة أنها قررت 
قلـب النظام والتخلص من القيـادات التي توصل كثير 
من أنصـار النظام إلى أنها فاسـدة وفاشـلة ومقصرة، 

فـإن الأمـر يكون أفـدح بكثيـر. وفي هـذه الحالـة فإن 
النظام يكون قد أسدى لهذه المجموعة خدمة كبيرة، لأن 
الهجمة الإعلامية على هؤلاء القادة العسكريين قدمتهم 
إلى الشـعب، وكشـفت هويتهم، بعـد أن كانوا يعملون 
فـي صمـت بعيداً عـن الأضـواء، ولا يعلـم بإنجازاتهم 

وتفانيهم إلا القلة داخل القوات المسلحة.
تعمـدت  الأطـراف  بعـض  تكـون  أن  يسـتبعد  ولا 
تسـريب المعلومات عن نوايا هؤلاء حتى يتحقق لهم ما 
تحقق الآن من تغطية إعلامية واسـعة. فلـو أن انقلاباً 
وقـع فجأة بـدون مقدمات، فإن هذا قـد يخلق بلبلة في 
أوسـاط القوات المسلحة وأوسـاط أنصار الحزب، وقد 
يؤدي إلى صدامات. وبنفـس القدر فإن الجماهير قد لا 
تتجـاوب مع التغيير لأنها قد لا تعرف مراميه وأطرافه. 
ولكن الآن، وبفضل إعلام النظام المحموم، علم القاصي 
والداني بأن هذه المجموعة معادية للفساد والاستبداد، 
ومنادية بإشـاعة الديمقراطية، بـدءاً بتحرير الإعلام، 
والفصل بين الحزب والدولـة، والتوافق بين كل القوى 
السياسية على دستور ونظام سياسي جديد، وتنظيم 
انتخابـات حرة يشـارك فيها الجميـع، وإبعاد الجيش 
كليـاً عـن السياسـة وتحييده بـين القوى السياسـية. 
وعليه فإن أي تحرك للجيش على هذه الأسـس سيجد 
المسـاندة من كل قطاعات الشـعب، بما فـي ذلك أنصار 
الإصلاح داخل المؤتمر الوطني، وسـيمثل أقرب الطرق 

وأقلها كلفة ل
الخلاصة هي أن الجيش قد سحب دعمه من النظام، 
وانحـاز إلى الشـعب، حتـى قبـل أن يتحرك الشـارع. 
وهذه إشـارة خضـراء للجماهيـر لكي تخـرج مطالبة 
بحريتها، وهي واثقة من أن الجيش لن يتصدى لها، بل 
بالعكس، قد يخرج للدفاع عنها إذا استهدفتها الأجهزة 
الأمنيـة. بل إن هنـاك مؤشـرات إلى أن مكونـات مهمة 
فـي القطـاع الأمني قـد سـحبت بدورها دعمهـا للنظام 
وانحـازت إلى معسـكر الإصـلاح. وهذا يؤكـد أن العد 
التنازلـي قد بـدأ للتغييـر الذي طـال انتظاره، سـواء 
أكان بمبادرة من الجيش، أم بتحرك شعبي ينحاز إليه 

الجيش ويدعمه. 
٭ كاتب وباحث سوداني مقيم في لندن

■ يدعـو اللـواء جبار اليـاور الامين العـام لوزارة البيشـمركة في 
اقليـم كردسـتان العراق، الشـعب الكردي ليكون على اتم الاسـتعداد 
لافشـال تلك المخططات التي تسـتهدف الكرد والمناطق المستقطعة من 
كردسـتان، وفي خطـوة تصعيدية تنم عن تصاعد نبـرة التحدي بين 
الطرفين واحتدام نوايا الاسـتثمار المتبادل في المشاكل المتجددة والى 
ابعـد حـدود ممكنة بين مـن يفترض بهم شـريكين للحكم فـي العراق، 
المالكـي والبرزانـي، اعلنـت وزارة البيشـمركة عـن تشـكيل قيادتـين 
للعمليـات واحدة لكركـوك واخرى للموصل، ردا على تشـكيل المالكي 
لقيـادة عمليات دجلة التي تخضع جميع القوات الامنية في محافظات 
ديالى وصلاح الدين وكركوك لقيادة واحدة مرتبطة مباشـرة بالمكتب 
العسكري التابع للقائد العام للقوات المسلحة الاتحادية نوري المالكي، 
وفعلا حصل تصادم بين احدى نقاط السيطرة التابعة لعمليات دجلة 
مـع حمايـة مسـؤول محلي كردي فـي منطقة طـوز خرماتو لـم تمتثل 
لاوامـر السـيطرة، حيث بـادرت حمايته  باطـلاق النار علـى عناصر 

نقطة التفتيش، مما ادى لسقوط 11 قتيلا بين افرادها!
هـي ليسـت المـرة الاولـى التـي تهان بهـا القـوات الاتحاديـة التي 
يقودهـا المالكي علـى ايدي قوات البيشـمركة التي يقودهـا البرزاني، 
بحكـم منصبـه كقائـد عـام للقـوات المسـلحة فـي الاقليم، ففـي مرات 
سابقة اجبرت قوات البيشمركة المسيطرة على منطقة خانقين قطعات 
اتحادية على ترك مواقعها وتسليمها للبيشمركة، ونفس الشيء حدث 
مـع قطعات اخرى فـي محافظتي الموصل وكركوك، وقد سـمع القاصي 
والدانـي برفـض قيـادة البيشـمركة تموضـع قـوات اتحادية شـمال 
الموصل وبالقرب من الشريط الحدودي الذي يقع بين الاقليم وسوريا 
لغرض حماية الحدود من عمليات التسلل، خاصة بعد استيلاء قوات 
المعارضة السـورية على العديد من النقـاط الحدودية المتاخمة لتركيا 

والعراق، وفي كل هذه المرات كان الجيش الاتحادي هو المخذول!
قيادة اقليم كردسـتان تتعامل مع شـريكها المالكي الذي تولى حكم 
بغـداد منذ عام 2006، على اسـاس المقايضات، فكل مكسـب اكتسـبته 
ومـن دون وجـه حـق بعـد ان فرضـت امريـكا حمايتهـا علـى منطقة 
الاقليـم عـام 1991 وحتـى الان، مـرورا بالفوضـى غير الخلاقـة التي 
سـببها الاحتلال الامريكي للعراق منذ عـام 2003، لا تتنازل عنه برغم 
تعارضـه مع منطـق الدولة الفدراليـة والمنطق الدسـتوري، وتعتبره 
حقا مكتسـبا يحلله الامر الواقـع القائم على اعتبـارات توازن القوى 
وصـراع الارادات، وهـي لا تتوافق الا علـى منطقها الـذي يقايض ولا 
يأبه بالحقـوق والواجبات التي تفترضها حالـة دولة موحدة وكاملة 

السـيادة، لسـان حال البرزاني الـذي يهدد 
بمناسـبة ودونها بالانفصال وممارسـة حق 
تقريـر المصير يقول يكفي اننا مشـاركون في 
بناء الدولـة الجديدة التي اقامها الامريكان، 

وبالتالـي فنحن اصحـاب فضل تاريخي على قيادات المكون الشـيعي 
الذي بسـبب تحالفنـا معها يسـتطيع مواصلة حكمه لبغـداد، وعندما 
قـال القيـادي فـي حـزب المالكـي سـامي العسـكري واصفـا التحالف 
الشـيعي الكردي بالاكذوبة فهو يريد اتهام القادة الكرد بالتنصل عنه 
عندمـا يتغولون على حسـاب حكـم المالكـي، وكانت الـردود الكردية 
عليـه صارخة بالنفي والاسـتنكار، مجـددة تمسـكها المبدئي بالحلف 
الاسـتراتيجي بين الشـيعة والاكراد، هذا الحلف الـذي لا يعني عمليا 
سـوى المدخل التقسيمي لشعب العراق على اسـس هي ابعد ما تكون 
عن مشـروع دولـة المواطنة التي يدعي هـذا التحالـف ايمانه به وهو 
الذي اقـام دولة الملل والنحل،  وعليه سـتبقى موافقة قادة الكرد على 
دعـم حكـم الشـيعة مقرونة بمقابـل مقايضتهـا بالحكم الاسـتقطاعي 
للاقليم وبعدم تدخل بغداد باي شأن من شؤونه اضافة الى حصولها 
علـى حصة متكافئة في المواقع الاتحادية للسـلطة والجيش والثروة، 
فالبرزانـي لا يوافـق علـى ارجـاع اسـلحة الجيـش العراقي السـابق 
والتي سـيطر عليها البشمركة بعد انسـحابه، الا اذا اعطيت له حصة 
متكافئة مـن اي صفقة تسـليح جديدة للجيش الاتحـادي، ولا يوافق 
على التنسـيق العسـكري الشـامل بـين قـوات البيشـمركة والجيش 
الاتحـادي الا اذا تحملـت وزارة الدفـاع الاتحاديـة مخصصات قوات 
البيشـمركة وتسـليحها، ومـن دون ان تخضـع تلـك القوات لسـلطة 
القائد العام الاتحادي بل الاقليمي، وهو لا يقبل باشراف وزارة النفط 
الاتحادية على عقود التنقيب واستخراج النفط والغاز في الاقليم، ولا 
على الخطط التصديرية التي يعتبرها الدستور حقا سياديا محصورا 
بصلاحيـات الحكومـة الاتحاديـة، الا اذا اقـرت الحكومـة الاتحاديـة 
قانونـا للنفـط والغاز يمنـح الاقليم حق التصرف الكامل بما يكتشـف 
بـه حديثا من ثروات طبيعية، واعتبـار كل الثروات النفطية والغازية 
والمعدنية المكتشـفة بعد 1991 هي اكتشـافات حديثة، والا اذا تزايدت 
حصـة الاقليم مـن الميزانية العامـة طرديا مع تزايد معـدلات تصديره 

للنفـط وليـس مع معـدلات نمـوه السـكاني، 
وتجدر الاشـارة هنـا الى ان قيـادة الاقليم قد 
طبقـت مسـبقا وعمليا هـذه المعادلـة الجائرة 
على كاهـل الميزانية الاتحاديـة، حيث تحصل 
الان على نسبة 17 بالمائة من اجمالي مخصصات الميزانية العامة، وهي 
تتصـرف بكميــات كبيرة مما تنتجه حقولهـا المعلنة وغير المعلنة، مع 
العلم ان حصة اقليم كردسـتان من الموازنـة الاتحادية بالقياس لعدد 
سكانه الفعلي والبالغ 3 ملايين و800 الف نسمة لا يجب ان تتعدى 11 

ونصف بالمئة من مخصصات الميزانية الاتحادية!
البرزاني يرجـو الامريكان عدم تجهيز الجيـش العراقي الاتحادي 
بمعـدات تفـوق ما بحـوزة الاقليـم، وهو يدعوهـم للفصل بـين قوات 
بغداد واربيل وذلك باسـتخدام قوات امريكية لحفظ الامن في المناطق 
المتنـازع عليهـا او المناطـق المسـتقطعة او المناطـق المختلطـة، تنفيـذا 
لوعودهـم بحمايـة الاقليم من اي مكـروه، وكأن الاقليـم يتدلل بدلال 
اسـرائيل عليهم، لمـا لا اذا كان البرزاني بنفسـه قد طالبهم باسـتبقاء 
قواتهـم فـي العراق واعلـن عن ترحيـب اقليمـه باي مسـعى امريكي 
لبناء قواعد عسـكرية امريكية ثابتة فيه، بمعـزل عن موافقة او رفض 
بغـداد، لما لا وقيادات الاقليم تقيم اعمق علاقات التخابر والتعاون مع 
اسرائيل، لما لا اذا كانت قيادة الاقليم توفر لشركات النفط الغربية كل 
مبـررات الاحتكار الامثل لثروة الاقليم النفطية والغازية، لما لا اذا كان 
البرزاني شـريكا ميدانيا لنشـاطات حلـف الناتو والسـي اي ايه  في 

سوريا وايران؟
مشـكلة المالكـي بنيويـة فهو يـدرك جيـدا بـان العلاقة مـع الاقليم 
مرتبطـة بالاسـس التـي قـام عليهـا الحكـم الجديـد، وتصحيحها او 
تغييرهـا فعليا يتطلب تغيير تلك الاسـس، وهو لا يملـك مؤهلات هذا 
التغييـر، فـلا هو قادر علـى مجابهة الاقليـم ولا قادر فعليـا على اقامة 

تحالف بديل، وطنيا كان او اقليميا!
التغيير ببوصلة وطنية لا يستند على اية عوامل طائفية او اجتثاثية 
او خارجيـة يعجز عن تحقيقه المالكي حتى لو اراد لان العراق محكوم 
حاليا بعوامل التدخل الامريكي الايراني وسـلطته  ذاتها نتاج لتوازن 
التدخلين، والاعتماد على تناقضات القوى داخليا وخارجيا وسياسيا 

لاقامة نظام طائفي بغلاف عروبي يحتوي السـنة في مواجهة التغول 
الكردي، سـلوك مبتذل لا يصمد امام تركز الاسـتقطابات الطائفية في 
مفاصـل مهمة من السـلطة القائمة، الخيـار الممكن والوحيـد امامه هو 
الانقـلاب علـى النظام القائـم باسـتخدام ادواته ذاتهـا، واقامة نظام 
اسـتثنائي يعتمد على الشـعبوية والقوة العسكرية وعلى التجريبية 
وعلى البقاء في السلطة لاطول مدة ممكنة تمنحه فرص اكثر للمماطلة 

لا اكثر!
سـيبقى الحكم في العراق عبارة عن سلسـلة متتابعـة من الازمات 
التي لا تحل الا بازالته، فهو كالسرطان الذي لا علاج له الا بالاجتثاث، 

لانه حكم مبرمج على انتاج المشاكل لا الحلول.
دائـرة الحكـم مغلقـة علـى محاصصات دائريـة تدور علـى اضلاع 
مثلث لا يطابق الواقع بمقدار مطابقته لمشروع بايدن القاضي بتقسيم 
العـراق الى ثلاث اثلاث، شـيعي وسـني وكردي، وبقوامـة الضلعين 
الشـيعي والكـردي علـى الوتـر السـني الـذي اعتبـر مجـرورا لهـذه 
المعادلـة البائسـة والمفروضة فرضا على شـعب لم يكـن يحكم بمنطق 
مكونـات الفصـل العنصـري والطائفي وانمـا بمنطق العـراق الواحد 
الذي انحدر اغلب حكامه الجمهوريين  من نسـل جيشـه الوطني الذي 
انصهـرت ببوتقته كــل الهويات، تحققت للاقليم احلام كانت كاحلام 

العصافير!
لسـنا هنـا بحاجة الـى براهين جديـدة علـى الاسـتكراد البرزاني 
للحالـة العراقيـة، فهو فاقع وعلـى اكثر من صعيد وعلـى مدى عقدين 
متتاليين، فمنذ ان فرضت امريكا حمايتها على منطقة الشمال الشرقي 
مـن العراق بعـد حرب الخليج الثانيـة، والبرزاني لا يفـوت فرصة الا 
واسـتثمرها بدعم واسناد من كل من لا يسـره بقاء العراق قوة مقررة 
فـي المنطقـة، لاضعافـه وتفكيكـه وتضييق الخنـاق علـى اي محاولة 
لنهوضــه ثانيـة، وكان احتلال العـراق فرصة ذهبية تمناها وسـاعد 
علـى ترجمتها كـرديا، حيث جعـل له كيانا مكرسـا وقابلا للانفصال، 
حتى تجسـم وتشـرعن كند محصن لاي كيان عراقي ينتجه الاحتلال 

ذاته.
الطرفـان يدقـان طبول الحـرب لكنهمـا لـن يدخلاهـا الا اذا ضمن 
احدهمـا نتائجها بدعم خارجي مضمـون العواقب، وهذا ما لم يتحقق 
حتى الان، لكن كليهما سيحاول ابتزاز الحالة وما تستدعيه من تعبئة 

وتحشيد لصالح تعزيز مواقعه على السلطة في بغداد واربيل!

٭ كاتب من العراق

جمال محمد تقي٭

د. عبدالوهاب الأفندي٭

د . محمد صالح المسفر  ■ يشــعر معظم الفلســطينيين بالاسى والحزن، 
وهم يتابعون اليوم الثلاثــاء الانباء التي تتوارد عن 
«نبش» قبر الرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات 
من قبل خبراء فرنســيين وسويسريين وروس لأخذ 
عينات من جثمانه بغرض فحصها للتأكد من وجود 

سمّ البولونيوم الذي استخدم في تسميمه.
فتح الضريح لهذا القائد التاريخي واخذ العينات 
يتســم بنوع من التدنيس للرفات فــي نظر الكثيرين، 
لكــن هذه الخطــوة باتــت ضرورية بعد رفــع ارملته 
قضيــة امــام المحاكــم الفرنســية لتثبيــت شــبهات 
موتــه مســموما بعد كشــف برنامج وثائقــي اعدته 
قنــاة «الجزيــرة» الفضائيــة وجود عينات من ســم 
البولونيوم في ملابســه وفرشاة اسنانه ومقتنيات 
اخــرى تابعــة لــه كانــت تحتفظ بها الســيدة ســها 

عرفات.
المعارضون لنبش القبر، وعلى رأسهم السيد ناصر 
القدوة ابن شــقيقة الرئيس الراحل والمتحدث باسم 
العائلة يرون ان النبش يعتبر تدنيسا، والجميع يدرك 
الآن «ان الزعيم الفلسطيني مات مسموما، والدلائل 
تشــير الى قرارات رســمية من الحكومة الاسرائيلية 
بازاحة عرفات» واضاف «التقرير الطبي الذي صدر 
عقــب وفاته اكد بوضــوح ان حالته المرضية لا يمكن 
تفســيرها وفــق علــم الامــراض، واكد ذلــك وجود 

عينات من سمّ البولونيوم المشع في ملابسه».
اصابع الاتهام كلها تتوجه الى اسرائيل بالوقوف 
خلف جريمة الاغتيال هذه، خاصة ان رئيس وزرائها 
ارييل شــارون فــي حينه لمح اكثــر من مــرة بانه لن 
يموت قبل عرفــات، وفرض عليه حصــارا لاكثر من 
عامــين في مقره في رام الله، منع عنه الكهرباء والماء 

طوالها.
الســؤال الذي يطرح نفســه بقوة هو عن اســباب 
اثــارة هذه القضيــة، واتخاذ خطوة نبــش القبر بعد 
ثمانيــة اعــوام مــن اغتيال الرجــل، ويتفرع ســؤال 
آخر هو عن عدم اقدام الســلطة الفلســطينية ولجنة 
التحقيق التي قالت انها اقامتها، باللجوء الى معامل 
دولية مثل المعمل السويسري الذي لجأت اليه محطة 

«الجزيرة» لفحص العينات مبكرا.
ولعل الســؤال الاهم هــو حول اختفــاء العينات 
الطبية التي جرى اخذها من جســم الرئيس الراحل 
قبــل وفاته متأثرا بالســم، مثل عينــات الدم والبول 
والبراز التي كانت محفوظة في مستشــفى بيرســي 
العســكري الفرنســي الــذي كان يرقــد فيــه الزعيم 

الراحل؟
من المؤكــد ان هناك جهــة ما تعمــدت اخفاء هذه 
العينــات عــن اعــين المحققــين، لدفــن ســر الاغتيال 
مع جثمــان صاحبه الــى الابد، ولكن فتــح التحقيق 
مجــددا، ومــن قبــل القضــاء الفرنســي، قــد يميط 
اللثــام عن العديد من الحقائق حــول كيفية الاغتيال 
وادواته، خاصة ان هناك ثلاث دول في العالم تملك 
سموم البولونيوم وهي اسرائيل وروسيا والولايات 

المتحدة.
القضاء الفرنســي ســيؤكد في نهايــة المطاف ما 
اكده المعمل السويســري اي اغتيال الرئيس الراحل 
بالســم، لتبــدأ الخطوة الاهــم، وهي تحديــد الجهة 
التــي وقفت خلف هــذه الجريمة والمرجــح ان تكون 

اسرائيل.
واذا كانت اســرائيل هــي الجهة المتهمــة، فكيف 
يمكن اثبات التهمة عليها، والاطراف الفلسطينية التي 

قد تكون ســاعدتها في تنفيذ هــذه الجريمة، خاصة 
ان اصابع اتهام وجهت الى بعض الشخصيات التي 
كانــت من الدائرة الضيقة المحيطــة بالرئيس الراحل 

ساعة تسميمه وطوال فترة محاصرته.
من حق الشــعب الفلســطيني والعالم بأســره ان 
يعــرف الحقيقة كاملة، وان يــرى المتورطين في هذه 
الجريمــة، التــي ترتقي الــى مســتوى جرائم حرب، 
يقفــون في قفــص الاتهام امــام العدالة لكــي يتلقوا 

القصاص الذي يستحقون.
نــدرك جيــدا ان نبــش  القبــر، وأخذ عينــات من 
الرفات امر مؤلم لأســرته الصغيرة وأســرته الاكبر 
اي الشعب الفلسطيني بأسره، ولكن هذا الامر مبرر 
اذا كانــت هــذه العملية ســتؤدي الــى الوصول الى 
الحقيقة، وســتكون خطــوة للوصول الــى المجرمين 
المتورطــين فــي الاغتيال، ســواء في اســرائيل التي 
تقف خلــف اغتيــال كل المجاهديــن والمناضلين من 
ابنــاء الشــعب الفلســطيني ابتداء من الشــهداء في 
بيروت مثل كمال ناصر وكمال عدوان وابو يوسف 
النجار وغســان كنفاني او في تونــس خليل الوزير 
(ابو جهــاد) وصلاح خلف (ابو ايــاد) وابو الهول، 
او في قطاع غزة والضفة الغربية مثل الشــيخ احمد 
ياســين، والدكتــور الرنتيســي وشــحادة واحمــد 
الجعبري ويحيى عياش وجمال ابو ســمهدانة (ابو 

عطايا) والطوالبة والقائمة تطول.
الجريمــة وقعت علــى ارض فلســطين، والرئيس 
عرفات استشــهد على الارض الفرنسية، ولذلك فان 
فرنســا ملزمــة قانونيا واخلاقيا ليــس فقط بتأكيد 
اغتياله مســموما، وانما مواصلة التحقيقات لمعرفة 

الجهة المسؤولة.
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AL-QUDS AL-ARABI

مصر وغزة
وقضية الحرية

الياس خوري

التزامــن بــين نهايــة العــدوان الاســرائيلي علــى غــزة والانقلاب 
الدستوري الذي اعلنه الرئيس المصري محمد مرسي مثير للقلق.  

انتهــت حــرب غــزة بفشــل اســرائيلي، فالمقاومــة لــم تستســلم، 
والصواريــخ لــم تتوقف عن الوصــول الى قلب اســرائيل حتى اعلان 
الهدنــة. وخرجت مصر من المواجهة بحصــاد وفير: عادت لتملأ جزءا 
من الفــراغ الذي انتجــه زمن الغيبوبة والاستســلام في عهــد مبارك، 
وتصرفت كوســيط لم ينــس التزاماته ضــد العدوان، وقــادت عملية 
سياســية معقــدة مــع حلفائها الاســلاميين في قطر وتركيــا اوصلت 
الى التراجع الاســرائيلي الذي شــهدناه على الوجوه الكالحة للثلاثي 

نتنياهو ليبرمان باراك.
في الجانب الفلســطيني فإن المناضلــين الذين نجحوا  في اثبات ان 
المقاومة هي الخيار الوحيد امام الشــعب الفلســطيني، مطالبون اليوم 
بتحقيــق الوحــدة الوطنية. وربما كانــت فرصة «عمود ســحاب» هي 
اللحظــة الأمثل كي يعاد بناء هــذه الوحدة كمشــروع نضالي مقاوم، 
تأتلف في داخله اشكال النضال المختلفة، كي تبدأ المعركة الكبرى من 

اجل تحرير الضفة والقدس من الاحتلال. 
السؤال الفلسطيني بعد «عمود سحاب» هو سؤال الوحدة الوطنية 
المقاوِمــة، ولن يغفــر التاريخ لمن ســيضيع هذه الفرصــة الثمينة التي 

صنعتها دماء الشهداء.
لكــن بدلا من ان تنصبّ كل الجهــود، ومن ضمنها الجهود المصرية، 
من اجل بناء هذه الوحدة، جــاءت قرارات الرئيس المصري الفرعونية 

لتعيدنا الى زمن ما قبل الثورات العربية.
هل عاد مرسي واللفيف الاخواني الحاكم  الى المعادلة القديمة التي 
صنعــت الزمن الاســتبدادي قبل ان يتهاوى في ثــورة 25 يناير، ام ان 

المسألة كانت مصادفة؟  
جــاء الفرمــان الدســتوري الفرعوني قبــل ان يجف الــدم في غزة، 
بحيــث بدا وكأن الســيد الرئيس اراد ان يضرب الحديــد حاميا. خرج 
من امتحان غزة بصك اعتراف من المقاومة وامريكا واسرائيل، فاعتقد 
او زُيــن له انه يســتطيع امرار قرار مصادرة الثورة وتدمير اســتقلالية 
القضاء والاطاحة بالديموقراطية استنادا الى افتراضه بأنه يستطيع 

ان ينسب انتصار غزة الى نفسه!
 كانــت المعادلــة القديمة قائمــة على تغليــب المســألة الوطنية على 
الحريات العامة. وقد اكتسبت تلك المعادلة شرعيتها من المهانة العامة 

التي شعرت بها الشعوب العربية بعد النكبة عام 1948.
اســتندت تلك الشــرعية الى انجازات حقيقية كبــرى، من الاصلاح 
الزراعي وتأميم قناة الســويس الى بناء الســد العالــي،  وقادها زعيم 
كارزمي كبير اســتطاع ان يلتقط نبض الشارع. لكن شرعية الانقلاب/
الثورة التي صنعها عبدالناصر والضباط الأحرار سرعان ما بدأت في 
التآكل، الى ان وصلت الى هزيمة الخامس من حزيران، ثم تحولت الى 
مســوخ مع مقلدي ناصر من صغار المستبدين العرب  في مصر وليبيا 

وسورية والعراق والسودان...
مشــكلة الســيد مرســي وهو يحاول ان يصير حاكمــا اوحد بالغة 
التعقيــد، فهــو لا يملــك اي انجــاز وطنــي، وموقفه في حــرب غزة لم 
يتجاوز الحــد الأدنى المنتظر، بل كان ربما تحت هذا الحد الأدنى، ومع 
ذلك لقي ترحيبا واســعا من المقاومة الفلســطينية والشــعوب العربية 
التــي انفلقــت من العــار المباركي. كمــا لا يزال الخطــاب الوحيد الذي 
يملكه هو وجماعته اسير الرطانة الفقهية من جهة، وجزءا من الخطاب 

النيوليبرالي لتماسيح الرأسماليين المصريين، من جهة ثانية.
ولكن حتى لو حقق الســيد مرســي انجــازا وطنيا كبيــرا، وهذا لم 
يحصــل، فــإن ما فاته هو ان الزمــن تغير. لم يعد الخطــاب الوطني او 
القومــي او الديني بديلا مقبولا من الحرية. وهذا ما تشــير اليه الثورة 
الســورية. فعلــى الرغم من الدعم الذي يلقاه نظام بشّــار الســفّاح من 
معســكر المقاومة والممانعة، وعلى الرغم من اســتماتة حــزب الله في 
الدفاع عنه، فإن الشــعب السوري لم يعد في وارد شراء هذا الخطاب. 
فالحرية والديموقراطية هما شرط مقاومة الاحتلال. كما ان استغلال 

دماء المقاومين في غزة او في غيرها لن يكون بعد اليوم ممكناً.
هل يعتقد مرسي ولفيف الاخوان الذين اهدروا اربعة اشهر من عمر 
مجلس الشــعب في مناقشــة قضايا فقهية، قبــل ان يحل هذا المجلس 
البائس بقرار قضائي، هل يعتقدون انهم يستطيعون ان يتغطوا بدماء 
اهل غزة من اجل وأد ثورة 25 يناير، وتحويل السلطة الى اداة استبداد 

جديدة، عبر اعادة انتاج شخصية الرئيس/الفرعون؟
الاشــارات الآتية من مصر تقول إن الشعب المصري لن يخضع لهذه 
اللعبة. وان تحالفات شباب الثورة ومعها الاحزاب والقوى السياسية 

تملأ الميادين في حركة تشبه بداية ثورة مصرية ثانية.
الثورة الاولى اســقطت حكــم مبارك ونجحت في شــلّ الاتجاهات 
الديكتاتورية في الجيش، اما الثورة الثانية فانها مدعوة الى استكمال 

تأسيس الديموقراطية وبناء دولة الحرية والقانون.
غير ان الخطر هو ان تكون قرارات مرســي بداية فوضى سياســية 
كبــرى، لــم تعرفها مصر حتــى خلال مواجهــات الثــورة الدامية، لأن 

المواجهة هذه المرة ستكون في الشارع وبين قوى المجتمع.
هل يعني ذلك ان الاخوان بدأوا، من حيث لا يدرون، في العد العكسي 
لعودة الجيش الى السياسة؟ ام ان قوى الثورة تستطيع بصمودها في 

الميادين طي صفحة الفرعنة وبناء افق ديموقراطي؟

نصف مليون مصاب بالايدز في الدول العربية
■ الريـاض ـ ا ف ب: اعلـن برنامـح الامم المتحدة لمـرض فقدان 
المناعـة المكتسـبة (ايـدز) ان هنـاك حوالـى نصف مليون شـخص 
مصاب بهذا الفيروس في الـدول العربية التي تعتبر المنطقة الاكثر 

انتشارا للوباء مع اوروبا الشرقية.
واوضـح البرنامج خـلال الاجتماع التقني حول الاسـتراتيجية 
العربيـة لمكافحـة مرض الايـدز الذي بـدا اعماله مسـاء الاثنين في 
الرياض ويسـتمر ثلاثة ايام ان عدد البالغين والاطفال المتعايشـين 
مـع فيروس نقص المناعة ازداد اكثر مـن الضعفين بين 2001 و2009 

ليرتفع من 180 الفا الى 470 الفا» في المنطقة. 
واضـاف ان «عـدد الاطفـال والبالغـين المصابين حديثـا بالمرض 

ارتفع من 43 الفا العام 2001 الى 59 الفا العام 2009». 
واكـد التقريـر الاقليمي ان تقديـرات البرنامج تعـود الى «العام 
2010»، موضحا ان «هذا الوباء في الشرق الاوسط وشمال افريقيا 
مـن اسـرع الاوبئة نموا في العالـم» لكنه ندد ب»ضاآلـة المعلومات 

المتوفرة عن وضع الفيروس». 
واشـار الى «ازدياد الوفيـات المرتبطة بالايـدز اكثر من الضعف 
بين الاطفال والبالغين على حد سواء حيث وصلت الى 24 الفا العام 

2009 بعد ان كانت حوالى ثمانية الاف العام 2001». 
واعلـن البرنامج ان التقرير «مبني على الادلة المتاحة والبراهين 

المستمدة من مصار المعلومات بما في ذلك تقارير البلدان». 
واوضح ان «نسـبة الاصابة بين السكان بالفيروس في جيبوتي 
والصومـال تبلـغ 2,5 و0,7 فـي المئة علـى التوالي» بالاسـتناد الى 
تقاريـر البنـك الدولـي لاعـادة الاعمـار والتنمية ومنظمـة الصحة 

العالمية. 

واضاف ان «هذه الارقام مقلقة للغاية وتتطلب اسـتجابة فورية 
تتناسـب مع طبيعة الوباء المختلفة في الدول العربية» مشـيرا الى 
«عقبات مشـتركة تعوق الاسـتجابة الفعالة مثل محدودية الالتزام 

السياسي ومستويات عالية من الوصمة والتمييز». 
ومـن المعوقات ايضـا «النقص فـي المعلومات الاسـتراتيجة عن 
الوباء والمشـاركة المحدودة من المجتمع المدني والقطاع الخاص في 
مجال الوقايـة والرعاية وعدم كفاية المـوارد المالية والتقنية» وفقا 

للتقرير. 
والغـرض مـن الاجتمـاع الـذي يعقد تحـت مظلة جامعـة الدول 
العربية ووزارة الصحة السـعودية بحضور ممثلين عن الحكومات 
العربيـة ومنظمـات غيـر حكومية مناقشـة اسـتراتيجية «مكافحة 

المرض بما في ذلك الالتزامات والمبادرات». 
واكد التقرير ان بين «الاهداف المحددة» للاجتماع «تعبئة القيادة 

والالتزام السياسي للمبادرة العربية لمكافة الوباء. 

كيم كارداشيان تغار من.. شقيقتها الصغرى

لقاحات اسرع للانفلونزا 

وزارة الثقافة ترد على أردوغان:
 المسلسلات التركية تحقق عوائد بـ65 مليون دولار

■ واشـنطن ـ يو بي اي: أعربت نجمـة تلفزيون الواقع كيم 
كارداشـيان عـن غيرتهـا من الصـور التـي التقطتها شـقيقتها 
فـوغ»  «ميـس  لمجلـة  جينـر،  كينـدال  العارضـة  الصغـرى، 

الأسترالية.
وقالت كيم كارداشـيان في تغريدتين على حسابها في موقع 
التواصل الاجتماعي «تويتر»، إن «جلسـة التصوير التي قامت 
بهـا شـقيقتي لمجلـة ميـس فـوغ رائعـة»، معربة عن شـعورها 

بـ»الفخر» حيال جينر.
وأشارت كادراشيان إلى أن «سيقان جينر الطويلة تشعرني 
بالغيرة»، مرفقة تغريدتهـا بصورة مثيرة لجينر، اختارتها من 
جلسـة التصوير. ويذكر أن جينر (17 عاماً) هي نجمة تلفزيون 
الواقع، وعارضة أزياء، وسـفيرة مجلة (سـيفنتين) الأميركية، 
وقد شـاركت مع باقي أفراد أسرتها، في الفيلم الواقعي «كيبينغ 

آب ويذ ذا كارداشيانز».

■ لندن ـ رويتـرز: قال علماء المان ان لقاحا تجريبيا يعتمد 
علـى جزيء له صلـة بالحمض النووي يحمـي الحيوانات من 
الانفلونزا وربما يوفر في يوم ما وسـيلة فائقة السرعة لابتكار 

لقاحات جديدة للحيوانات .
ومع افتراض نجاحه ايضا في البشـر فقد يسـمح الاسلوب 
الجديـد بتصميـم وتصنيـع امصـال انفلونـزا تجاريـة خـلال 

اسابيع بدلا من اشهر.
ويمثـل صنـع اللقاحـات بسـرعة امرا حاسـما فـي مكافحة 
الانفلونزا ولاسيما اثناء وجود وباء عندما تتسابق السلطات 
الصحية وشـركات صنـع الادوية لمجاراة السـلالات المتحورة 
مـن الفيروسـات. وعادة ما يتـم انتاج لقاحـات الانفلونزا في 
بيض الدجاج وهي عملية صعبة وطويلة .وفي الاونة الاخيرة 
بدأت بعض الشـركات في استخدام اسـتنبات خلايا الحيوان 
مـع فوز شـركة نوفارتيس في 20 نوفمبر تشـرين الثاني باول 

موافقة امريكية على مثل هذا الانتاج.
ولكن كلا الاسـلوبين مازال يتضمن زراعة الفيروس وهو ما 

يمكن ان يؤدي الى نتاج متفاوت وتأخير في الانتاج.
ويسـتخدم اللقـاح الجديـد الذي طـوره لوثار سـتيتز من 
معهـد فريدريك لويفلر وزملاء له اسـلوبا اسـرع. وهو مصنع 
فقط من جزيء هائم بمفـرده يحمل معلومات تبلغ الخلايا اي 

البروتينات التي تقوم بصنعها ويطلق عليه ام ار ان ايه.

وقال سـتيتز «الشـيء الوحيـد الذي نحتاجه هو تسلسـل 
الجينات المتصلة.

«انه خيار جديد ولا يستغرق وقت طويل لفعله.»
وقـام فريقـه بتطعيـم فئـران وخنازيـر بلقـاح ام ار ان ايه 
ووجـدوا ان الاسـتجابة المناعيـة كانـت مماثلـة او افضل من 
تلـك التي وجدت مـع اللقاحـات التقليدية. وعـلاوة على ذلك 
فان اللقاحـات الجديدة اثبتت فعالية عالية في كل الحيوانات 
الصغيـرة والكبيرة السـن وهـو ما يمكن ان يكون مشـكلة في 
لقاحـات الانفلونـزا الحاليـة. وخلـص العلماء الذين نشـروا 
نتائج بحثهم فـي دورية طبيعة التكنولوجيـا الحيوية انه قد 
يتـم انتـاج لقاح كامـل خلال ما بين سـتة وثمانية اسـابيع من 

نشر الشفرة الوراثية لسلالة فيروس انفلونزا.
وعلـى العكـس فـان زراعـة اللقاحـات فـي بيـض الدجاج 
المخصب يمكن ان يسـتغرق فترة تصل الى ستة اشهر في حين 
ان اسـتخدام اسـتنبات الخلايات ربما يقلل ذلـك الى ما يصل 

بين ثمانية وعشرة اسابيع.
ومن بين المزايا المحتملة الاخرى للقاحات ام ار ان ايه حقيقة 

انها لا تحتاج لوضعها في مبردات .
ومازالـت امـام انتـاج لقاح بشـري بنـاء على هـذا البحث 
سـنوات لانه سـتكون هناك حاجـة لتجـارب اكلينيكية مكثقة 

لاختبار الامان والفعالية.

الثقافـة  ـ يـو بـي اي: قـال مسـؤول فـي وزارة  أنقـرة   ■
والسـياحة في تركيا، الاثنـين، إن تصدير المسلسـلات التركية 
يحقق عوائـد تقدّر بـ65 مليون دولار، ويشـاهدها حوالي 150 
مليون شـخص، فـي ردّ على انتقاد رئيس الـوزراء رجب طيب 

أردوغان لمسلسل «حريم السلطان».
ونقـل موقـع صحيفـة (حرييـت) عـن عبـد اللـه جيليـك، 
رئيـس قسـم الملكيـة الفكرية في الـوزارة قوله «فـي نهاية عام 
2010، حققنـا عوائـد صـادرات بقيمـة 65 مليـون دولار بفضل 
هـذه المسلسـلات التلفزيونيـة». وشـدد جيليـك علـى الأهمية 
الاقتصادية للمسلسـلات التركية، وقال «صدّرنا 10500 سـاعة 
من المسلسلات التلفزيونية عام 2011»، موضحاً أن حوالي 150 

مليون شخص في نحو 76 دولة شاهدوا تلك المسلسلات.
وكان أردوغان انتقد الأحد المسلسـل التركي الشهير «القرن 

العظيـم» أو كما يعرف فـي العالم العربي بـ»حريم السـطان»، 
قائلاً «ليس لدينا أجداد مثلما يجري تصويرهم في المسلسل».

القانونـي  سـليمان  السـلطان  نعـرف  لا  «نحـن  وأضـاف 
بالشـخصية التي يظهر فيها في المسلسـل»، لافتاً إلى أن الأخير 
قضـى 30 عامـاً من عمـره على ظهـر الخيول في إطـار الحروب 

والفتوحات التي خاضها.
ورغـم شـعبية المسلسـل الذي يعـرض فـي العالـم العربي 
والعديد مـن الدول الأوروبية، صدرت الكثير من الانتقادات له 

واتهمته بتشويه صورة السلطان سليمان.
ويلقـب السـلطان سـليمان بـ»القانوني» أو «المشـرّع» لأنّه 
قام بتشـريع الكثير مـن القوانين للدولة العثمانيـة التي بلغت 
أكثر مـن 200، بينما يقدّمه المسلسـل بصورة السـلطان المحاط 

بالنساء.

• دعت النقابات الفنية في 
مصر، نقابة المهن السينمائية 
وجبهة  الموســيقيين  ونقابــة 
الابداع المصــري، الى اجتماع 
الفنانين  نــادي  فــي  حاشــد 
بالقاهرة في وقفة احتجاجية 
على الاعلان الدستوري الذي 
الرئيــس  الخميــس  اصــدره 

المصري محمد مرسي.
المهــن  نقابــة  واكــدت 
لهــذا  رفضهــا  الســينمائية 
الــذي  الدســتوري  الاعــلان 

«تــرى فيه تكريســا لديكتاتورية قامــت ضدها ثورة 
25 ينايــر وتبددا لأحلام قامت مــن اجلها تلك الثورة 

المجيدة التي سالت فيها دماء الشهداء». 

المســتقبلية  للدراســات  الدولــى  المركــز   •  
والاســتراتيجية في مصر ســيقيم غدا الاربعاء ندوة 
عن دعــم وتطوير الاقتصاد المصري..آليات النهوض 
والحلــول المقترحة ويشــارك فيها عدد من اســاتذة 

الاقتصاد والسفراء.

• اقامت الشركة المصرية للاقمار الصناعية «نايل 
ســات» طعنا امام محكمة القضــاء الاداري بمجلس 
الدولة ضد الحكم الصادر بعودة قناة «دريم» بالبث 

من استديوهاتها من خارج مدينة الانتاج الاعلامي.

• المستشــار مصطفـى سـليمان المحامــب العام 

اســتئناف  لنيابــة  الأول 
علي  والمستشــار  القاهرة 
الهــواري المحامــي العــام 
الامــوال  لنيابــات  الاول 
سـعيد  وعـادل  العامــة 
ومجدي الضرغام وعادل 
وهاني نـور الدين  زايـد 
ومحمـد  لطفـي  وعـلاء 
يوسف المحامون العامون 
في النيابــة رفضوا العمل 
مــع النائب العــام الجديد 
المستشار طلعت ابراهيم 

وطلبوا اعادتهم الى القضاء.

•  جمعية «تضامن المرأة العراقية» دعت لحضور 
أمســية بمناســبة اصدار كتاب»المــرأة العراقية بين 
الانســاني  التدخــل  ومبــدأ  الاحتــلال  ديمقراطيــة 

الامريكي» 
اســتاذة  العسـاف  سوسـن  الدكتــورة  تأليــف 
العلــوم السياســية بجامعة بغــداد والدكتور سـعد 
ناجـي جواد الاســتاذ الزائر بكلية لندن للدراســات 
الأقتصادية والعلوم السياســية، وذلك غدا الأربعاء 

من 6:30 الى  8:30 مساء والدعوة عامة. 
 العنوان: 
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جامعة كمبريدج تخطط لافتتاح كلية جديدة 
لدراسات تهديد الإنسان الآلي على البشر

■ لنـدن ـ يو بـي اي: تخطط جامعـة كمبريـدج البريطانية العريقـة لافتتاح كلية 
جديدة لدراسة تهديد الذكاء الاصطناعي وخطر الإنسان الآلي على البشر.

وقالت صحيفة «صن» امس الاثنين إن «كلية دراسـات المخاطر الوجودية» سـتركز 
علـى التهديدات الأربعة الكبرى التي يواجهها الجنس البشـري: الذكاء الاصطناعي، 

وتغير المناخ، والحرب النووية، والتكنولوجيا الحيوية المارقة.
واضافـت أن الجامعة اسـتنبطت فكـرة الكلية الجديدة من سلسـلة افـلام «المبيد» 
الشـهيرة لأرنولـد شـوارزنيغر، والتـي اظهرت عالمـاً خياليـاً قاتلت فيـه آلات الذكاء 

الاصطناعي البشرية في شكل نظام سكاينيت للابادة الجماعية.
واشـارت الصحيفـة إلـى أن الكليـة الجديـدة بجامعـة كمبريـدج سـتقوم بجمـع 
اكاديميين مـن مختلف التخصصات، بما في ذلك الفلسـفة والفلك وعلم الأحياء وعلم 

الإنسان الآلي وعلم الاعصاب وعلم الاقتصاد.
وذكـرت أن اللورد ريس، الذي يُعـد واحداً من أبرز علماء الكـون في العالم، وكان 
حـذّر من أن الإنسـانية يمكن أن تمحو نفسـها من الوجود بحلول عام 2100، سـيقوم 
بافتتاح الكلية الجديدة إلى جانب اسـتاذ الفلسفة بجامعة كمبريدج البروفسور هيو 

برايس.
ونسـبت الصحيفـة إلى برايـس قوله «لدينـا آلات تغلبت على الأداء البشـري في 
لعبة الشـطرنج والطيران والقيـادة والتجارة المالية والتعرف علـى الكتابة اليدوية 

وفي مجالات أخرى».
واضـاف برايس «القلـق هو أن خلق آلات ذكية اصطناعيـة يجعلنا نخاطر بفقدان 
السـيطرة علـى كوكـب الأرض لصالـح الـذكاءات التي هي ببسـاطة عديمـة الأهمية 

بالنسبة لنا وللأشياء التي نعتبرها قيمة».

باكستان: دواء مسمم يقتل 16 شخصا 
■ لاهور ـ ا ف ب: ذكرت الشرطة والسلطات المحلية ان 16 شخصا على الاقل توفوا 
بعدمـا تناولوا دواء لمعالجة السـعال في لاهـور، ثانية المدن الباكسـتانية، فاضطرت 

السلطات الى اقفال صيدليات ومصنع للادوية.
وقـد حصلـت الوفيات مـن الجمعة الى الاحـد في حي شـادرا الفقير فـي العاصمة 
الثقافية للبلاد، حيث تناول اشـخاص دواء للسـعال، كما ذكر قائد مفوضية الشرطة 

المحلية عاطف ذو الفقار. 
وفي تصريح لوكالة فرانس برس، قال هذا المسـؤول الذي اعاد النظر في الحصيلة 
السـابقة التـي كانت 13 شـخصا، ان «16 شـخصا علـى الاقل معظمهم مـن المدمنين قد 

توفوا بعدما تناولوا هذا الدواء المسموم». 
وقـد عثر علـى بعض المتوفين فـي مقبرة تسـتخدم مكانا يتجمع فيه عـدد كبير من 

المدمنين. 
وكان حوالى مئة شخص يعانون من اضطرابات في القلب توفوا في كانون الثاني/

يناير الماضي في المدينة نفسها بعدما تناولوا ادوية مسممة مصنوعة محليا. 
واغلقت ثـلاث صيدليات واعتقل اصحابها، كما اعلنت الاثنين السـلطات في اقليم 
البنجاب (وسـط) وعاصمتـه لاهور. وبدأت الحكومة المحلية ايضا في سـحب الدواء 

من الصيدليات. 
واغلق المصنع الذي يصنع هذا الدواء وارسلت عينات الى مختبرات لتحليلها، كما 

اكد رئيس الاجهزة الطبية في الاقليم خواجا سلمان رفيق. 
ويمكن ان ترتفع ايضا حصيلة الوفيات كما قال الطبيب طاهر خليل من مستشـفى 
مايـو، وهـو الاكبـر فـي لاهـور. وتوفي سـبعة من عشـرين تسـمموا ونقلـوا الى هذا 

المستشفى، واعيد ستة الى منازلهم بعد معالجتهم وما زال سبعة تحت المراقبة. 

المرأة أكثر سعادة من الرجل 
■ هامبـورج ـ د ب أ: أظهـرت دراسـة حديثـة أن المـرأة فـي ألمانيـا تهتـم بالأمـوال 
والممتلـكات الماديـة بصورة أقل مـن الرجل ، كما أنها تحرص علـى علاقتها بأصدقائها 

وعائلتها ، وهو السبب الذي يجعلها أكثر سعادة من الرجل. 
وتبـين من خلال «المؤشـر القومي للرخاء في ألمانيا» ، الذي نشـرت نتائجه الاثنين 
في هامبورج ، أن 51٪ من النسـاء قلن إنهن يشعرن بالسعادة ، بينما بلغت النسبة 

بين الرجال 47٪ فقط. 
ووصل مؤشـر الرخاء الذي يشـعر به المجتمع بوجه عام ، والمكـون من مئة نقطة ، 

إلى النقطة 42 . 
ويقيس المؤشـر ،  الذي يضعه الباحث الألماني في الدراسـات المسـتقبلية هورست 
أوباشوفسـكي بالتعاون مع معهد «إبسـوس» لأبحاث السـوق ، مسـتوى الرضا بين 

المواطنين بجانب حالتهم الاقتصادية. 

نزلاء سجن بريطاني يشتكون من.. رداءة القهوة 
■ لندن ـ يو بي اي: اشـتكى نزلاء سـجن فـي مدينة ليسـتر البريطانية من رداءة 

القهوة التي يحصلون عليها من الشركة التي يشترون منها الكماليات الغذائية.
وقالت صحيفة (دايلي سـتار) الاثنين، إن نزلاء سـجن ليسـتر وجهـوا إلى إدارته 
رسائل غاضبة من الخدمة السيئة التي يحصلون عليها من شركة (دي إتش إل)، التي 

تزوّدهم بالقهوة والسلع.
وأضافت أن سـجيناً عرّف عن نفسه باسم لويس بورديت، اشتكى في رسالته إلى 

جرذ يقضم مولوداً..
في المستشفى

■ إسـلام آبـاد (باكسـتان) ـ يـو بـي 
اي: أقـدم جـرذ على قضم مولـود بوجهه 
وذراعـه، فـي غرفـة الـولادة بمستشـفى 
«دنيـا»  قنـاة  وأفـادت  باكسـتاني. 
فجـر  وقعـت  الحادثـة  أن  الباكسـتانية 
الإثنين، عندما قضم الجرذ المولود الجديد 
فـي وجهـه وذراعه داخـل غرفـة الولادة 

بمستشفى «هولي فاميلي».
لت  وقد نقل المولود إلى المحضن، وشـكّ

المستشفى لجنة للتحقيق بالحادث.

لصحة أفضل سر 6 آلاف 
خطوة يومياً على الأقل

■ باسـو فندو(البرازيل) ـ يو بي اي: 
نصـح باحثـون برازيليـون مـن يرغـب 
بالتمتـع بصحة أفضل بأن يمشـي 6 آلاف 

خطوة على الأقل يومياً.
وأجـرى الباحثـون دراسـة علـى 292 
و72   45 بـين  أعمارهـن  تتـراوح  امـرأة 
سـنة يقمـن فـي باسـو فنـدو بالبرازيل، 
الخطـوات  عـدد  يوميـاً  خلالهـا  قيـس 
التـي يقمن بهـا. وطلب من النسـاء أيضاً 
إجـراء فحوص صحيـة لقيـاس معدلات 
الكولسترول والسكر بالدم وحجم الورك 
والخصر. واعتبرت النسـاء اللواتي قمن 
بـ6 آلاف خطوة أو أكثر كل يوم نشـيطات 
فيما اللواتي يمشـين خطوات أقل اعتبرن 

أقل نشاطاً.
وتبـين ان النشـيطات جسـدياً كن أقل 
عرضة مـن غيرهـن للمعاناة مـن البدانة 
والسـكري من النوع الثاني أو مشاكل في 

حركة الأيض.

احباط محاولة تهريب
 أكثر من 11 ألف

زجاجة خمر الى السعودية
اي:أحبطـت  بـي  يـو  ـ  الريـاض   ■
الجمـارك السـعودية فـي منفـذ البطحاء 
الـذي يربط بـين بلادها ودولـة الإمارات 
العربية المتحدة، تهريـب أكثر من 11 ألف 
زجاجة خمـر كانت مخبأة داخل شـاحنة 

على متنها محولات كهربائية ضخمة.
وقال مدير عام جمرك البطحاء، ضيف 
الله العتيبي، في بيان الإثنين، إن المراقب 
الجمركي اشتبه في حمولة شاحنة قادمة 
إلـى الجمـرك تحمـل محولـين كهربائيين 
من الحجم الكبير، مشـيراً الـى أن معاينة 
الشـاحنة مـن قبـل الموظفـين المختصـين، 
وإنزال حمولتها بواسـطة الرافعات، أدى 
الى اكتشـاف 11.115 زجاجة خمر مخبأة 
فـي وسـطها. وأضـاف أن طريقـة إخفـاء 
الحمولة كانت محكمة جدا بحيث يصعب 
الوصـول إليها، إذ كانـت مغطاة بصفائح 

حديدية من جميع الجوانب.
وكانت جمارك الرياض أحبطت عملية 
تهريب كميـة كبيرة من الحشـيش المخدر 
بلغ وزنهـا أكثر مـن 700 كيلوغرام، كانت 
مخبـأة بطريقـة سـرية داخـل تجاويـف 
مكائن حديدية. يذكر أن السعودية تحظر 
دخول أنواع عديدة من الأدوية والحبوب 
المخـدرة، وتفـرض عقوبـات صارمة على 
مهربيهـا، تصـل إلى حـد الإعدام، أسـوة 
كالهيرويـن  المعروفـة  المخـدرات  بأنـواع 
والكوكايـين  والأفيـون  والحشـيش 

والبانجو.

احووااللل االلنناااسسس

عدد المصابين بالإيدز في ألمانيا يقارب 80 ألف 
■ برلــين ـ د ب أ:قــال معهــد روبرت كــوخ للأبحاث 
الصحية في ألمانيا إن هناك نحو 78 ألف مصاب بمرض 
نقص المناعة المكتسبة «إيدز» في ألمانيا أي بارتفاع قليل 

عن العام الماضي. 
وحسب المعهد الرسمي الاثنين في برلين فإن 14 ألف 

من هؤلاء المصابين لا يعلمون بمرضهم. 
وقــدر المعهد عــدد الأشــخاص الذين أصيبــوا بهذا 

المرض خلال العام الجاري بنحو 3400 حالة جديدة. 
وتزايــدت أعــداد المصابــين بهــذا المرض فــي ألمانيا 

بشكل مستمر خلال الأعوام الماضية. 
وفســر المعهد ذلك بأن متوســط عدد حــالات الوفاة 
جراء هذا المرض تراجع خلال هذه الســنوات أمام عدد 
حــالات الإصابة الجديــدة وذلك بســبب تطوير أدوية 

أكثر فعالية ضده. 
وبلغ عدد حالات الوفاة جراء الإيدز خلال عام 2012 

في ألمانيا نحو 550 شخصا. 
ويتلقى نحو 50 ألف شخص العلاج من مرض نقص 

المناعة المكتسبة. 


